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الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحكـم كتابـه،  الُله وملائكتُـه في  عليـه  ـى  مَـنْ صَلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًا:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ، والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيلِ، 
، كَمَـا حُمِّـلَ فَاضْطَلَـعَ، قَائِمًـا بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا فِـي مَرْضَاتِـكَ،  والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ الَأضَالِيـلِ
اكِلٍ عَـنْ قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ، حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى نفََـاذِ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيِّدي ومولاي وجدِّي أهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ للهِ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أَنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أَنَّ أَهْ ــةً«))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــهُ التّامَّ ــةُ«)))، فَصَلَواتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ا. ــرًَْ ــلِيْمًًا كَثِ مَ تَسْ ــلَّ ــنَ وَسَ ــم أَجْْمَعِ ــاتُ عَلَيْهِ الزّاكِيَ

أمّا بعد:

يختــص هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالنــصّ الشريــف المتضمــن 
ــه  ــن ملائكتِ ــوارًا مِ ــالى أَط ــا الله تع ــي مَلَأه ــا الت ــموات العُ ــق بالس ــا تعلّ ــان م بي
)عليهــم الســام( ومــا ارتبــطَ بشــؤونهم ومراتبهــم وشــأنيتهم عنــد الله تعــالى، 
ــة  ــة والعَقَديّ ــول الفكريّ ــيّما الحق ــدّدة؛ ولا س ــارف المتع ــن المع ــةٍ م ــن جمل ــاً ع فض
واللُّغويــة والدلاليّــة والحديثيّــة، وتحقيــق مــا نُســبَ إلى النبــيّ )صــىّ الله عليــه 
اح )أعــى الله شــأنهم( مِنهــا في شُُروحِهــم  وآلــه( مِنهــا؛ وذلــك لمــا استَشــهدَ بــه الــرَّ

. ــصِّ ــارف الن ــم لمع وبيانه

))) نهج البلاغة، الخطبة 185، بتحقيق الدكتور الفرطوسي: ج2 ص163.
))) المصدر نفسه: ج2 ص165.

))) نهج البلاغة الخطبة الثانية، بتحقيق الدكتور الفرطوسي: ج1 ص190.
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وقـد اسـتلزم منهـاجُ البحـث الـذي اعتمدنـاه في الموسـوعة -والـذي مـرَّ بيانـه 
ا أنَّ كتـاب نهـج البلاغـة اشـتمل  اًل في الجـزء الأوّل مـن المقدّمـة العلميـة وبيَّنّـَ مُفَصَّ
بحسـب منهـاج الشريـف الـرضّي )رحمـه الله( على أبـوابٍ ثلاثة )الخطـب، والكتب 
ـعٍ للعمـل يسـتوعب أبـواب الكتـاب  والرسـائل، والِحكـم(- وَضْـعَ مِنهـاجٍ موسَّ
الشريـف، فضاًل عـن خُطّـة العمل المعتمَـدة، ومن ثَمَّ سيرى القـارئ الكريم عددًا 
مـن التفريعـات التـي لم يَعهدهـا في المناهج العلمية في كتب الأبحاث والدراسـات .

وعليـه: فقـد قسّـمت الخطبـة الأوُلى إلى عرشة مباحـث، وذلـك لَمـا ورَد فيها من 
معـارف جّمـة، ومنهـا هـذا المبحـث الـذي اشـتمل على بيـان الحقـل المعـرفّي المختصّ 

ـم المبحـث إلى ثلاثة أقسـام؛ وهي: بملائكـة الساموات العُال، ومـن ثَـمَّ فقـد قُسِّ

القسم الأول: المدخل إلى النصّ الشريف، وقد اشتمل على ثلاث مسائل:

الأولى: قـد خُصّصـت لبيـان مـوارد النـصّ الشريـف في المصـادر التـي سـبقت 
التـي  والمصـادر  عاصرتـه،  التـي  والمصـادر  الله(،  )رحمـه  الـرضّي  الشريـف  عصر 

بعـد وفاتـه. النـصَّ  أوردت 

اح للنصّ الشريف. وأمّا الثانية: فقد خصّصت لمقدّمة الشُُرَّ

ــصّ  ــا النَ ــي اشــتمل عليه ــات الت ــا رؤوس الموضوع ــا فيه ــة: فتناولن ــا الثالث وأمّ
ــث-. ــورد البح ــف -م الشري

ــة،  ــه المعرفي ــصّ الشريــف وحقول ــن مطالــب الن ــاني: فقــد تضمّ ــا القســم الث أمّ
وقــد اشــتمل عــى بيــان مطالــب البحــث المعرفيــة التــي تضمنهــا النــصّ الشريــف؛ 
والتــي بلغــت أحــد عــر مطلبًــا، تفرّعــت إلى مســائل جّمــة، وذلــك لمــا تضمّنتــه مــن 

معــارف كثــرة.
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أمّـا القسـم الثالـث: فقـد خُصّـص للخاتمـة والنتائـج، واشـتمل على مسـألتين؛ 
اح، والثانيـة: النتائـج التـي  الأوُلى: بيـان مـا تضمّنـه المبحـثُ مـن خاتمـةٍ لـدى الرشَّ
ضـت عنهـا التعليقـات على مطالـب النصِّ الشريـف، وبيـان أبرز مـا ورد فيها.  تمخَّ

فـإن أصبـتُ فذلـك مَبْلَغُ علمي ومقـدارُ رِزقي مـن التوفيق ﴿نَرْفَـعُ دَرَجَاتٍ مَنْ 
نَشَـاءُ وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْـمٍ عَليِـمٌ﴾)))، والله وليُّ التوفيـق، ومنـه ومـن رسـوله )صلّى 
ـُمْ رَضُوا مَـا آَتَاهُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ  الله عليـه وآلـه( نسـأل المزيـد، قـال تعالى: ﴿وَلَـوْ أَنَّهَّ
ا إلََِى اللهِ رَاغِبُـونَ﴾)))، اللهم إنّا  وَقَالُـوا حَسْـبُناَ اللهُ سَـيُؤْتيِناَ اللهُ مِـنْ فَضْلهِِ وَرَسُـولُهُ إنَِّ
إليـك وإلى رسـولك راغبـون ولفضلكام ملتمسـون ؛ ﴿وَمَـا تَوْفيِقِـي إلَِّاَّ بـِاللهِ عَلَيْهِ 

ـمِيعُ الْعَليِمُ﴾))). ناَ تَقَبَّـلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْـتَ السَّ لْـتُ وَإلَِيْـهِ أُنيِـبُ﴾)))، ﴿رَبَّ تَوَكَّ

المتشّرف بالخدمتين

العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

في الخامس من شهر ذي الحجّة لعام 1445هـ 

الموافق الحادي عشر من شهر حزيران لعام 2024م

والحمدُ لله ربِّ العالمين

)))  يوسف: 76.
)))  التوبة: 59.

)))  هود: 88.
)))  البقرة: 127.
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المبحث الرابع: »مَلائِكَةُ السَّمَوَاتِ العُْلا«

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(: 

ـــمَوَاتِ الْعُـــىَ)))، فَمَلَأهُـــنَّ أَطْـــوَارًا مِـــنْ الالمئكـــة)))،  »ثُـــمَّ فَتَـــقَ مَـــا بَـــنَْ السَّ
ـــونَ لَاَ  مِنْهُـــمْ))) سُـــجُودٌ لَاَ يَرْكَعُـــونَ، وَرُكُـــوعٌ لَاَ يَنْتَصِبُـــونَ، وَصَافُّ
ـــهْوُ  ـــونِ، وَلََا سَ ـــوْمُ الْعُيُ ـــاهُمْ نَ ـــأَمُونَ، لََا يَغْشَ ـــبِّحُونَ لََا يَسْ ـــونَ، وَمُسَ يَتَزَايَلُ
ةُ الأبَْـــدَانِ، وَلََا غَفْلَـــةُ النِّسْـــيَانِ، وَمِنْهُـــمْ أُمَنَـــاءُ عَـــىَ وَحْيـِــهِ  الْعُقُـــولِ، وَلََا فَـــرَْ
فَظَـــةُ لعِِبَـــادِه،  تَلفُِـــونَ بقَِضَائِـــهِ وَأَمْـــرِهِ، وَمِنْهُـــمُ الْْحَ وَأَلْسِـــنَةٌ إلََِى))) رُسُـــلهِِ، وَمُُخْ
ـــفْلََى أَقْدَامُهُـــمْ،  ـــدَنَةُ لأبَْـــوَابِ جِنَانـِــهِ، وَمِنْهُـــمُ الثَّابتَِـــةُ فِِي الأرََضِـــنَ السُّ وَالسَّ
ارِجَـــةُ مِـــنَ الأقَْطَـــارِ أَرْكَانُُهُـــمْ، ـــا أَعْنَاقُهُـــمْ، وَالْْخَ ـــاَءِ الْعُلْيَ ـــةُ مِـــنَ السَّ  وَالْْمَارِقَ

))) »العُــا« هكــذا وردت في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّّي، شرح نهــج 
ــيّ التســريّ، نفحــات  ــد تق ــزلّي، بهــج الصباغــة، محمّ ــد المعت ــن أبي الحدي البلاغــة، اب

ــح،  ــي صال ــق: د، صبح ــة، تحقي ــج البلاغ ــرازيّ، نه ــكارم الش ــاصر م ــة، ن الولاي
ــديّ، شرح نهــج  ــن الراون ــه« هكــذا وردت في: منهــاج البراعــة، قطــب الدي ))) »ملائكت
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّّي، منهــاج 
البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ، نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ، بهــج 
ــج  ــح، نه ــي صال ــق: د، صبح ــة، تحقي ــج البلاغ ــريّ، نه ــي التس ــد تق ــة، محم الصباغ

ــار. ــق: قيــس بهجــت العطّ البلاغــة، تحقي
)))  »فمنهم« هكذا وردت في: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ، 

)))  »على« هكذا وردت في: منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ، 
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عُــونَ  ــمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ، نَاكسَِــةٌ دُونَــهُ أَبْصَارُهُــمْ، مُتَلَفِّ وَالْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائِ
ةِ  وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ حُجُــبُ الْعِــزَّ تَــهُ بأَِجْنحَِتهِِــمْ، مَضْْرُ تََحْ
ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ  ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ، وَلََا يُُجْ ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ وَأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ، لََا يَتَوَهَّمَّ

ــرِ«))). ــهِ باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ ــنِ، وَلََا يُشِ ــهُ باِلأمََاكِ ونَ ــنَ، وَلََا يََحُدُّ الْْمَصْنُوعِ

)))  نهج البلاغة، تحقيق: د، صلاح مهدي الفرطوسّّي: ج1/ص 179.
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القسم الأول:
» المدخل إلى المبحث «

المسألة الُأولى: موارد النصِّ ومصادره:
أولًًا- موارد النصِّ في المصادر التي صُنِّفت قبل الشريف الرضيّ )رحمه الله(:

 لم أعثــر -فيــا توافــر لــدي مــن مصــادر- عــى تصانيــف متعــدّدة روت النــصّ 
الشريــف بنحَْــوٍ مســتقِل عــن الخطبــة قبــل حيــاة الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانه( 
ســوى تفســر القُمّــيّ: تصنيــف عــيّ بــن إبراهيــم القمــيّ )المتــوفّّى نحــو 329هـــ(، 
ــصِّ  ــاءَ في الن ــا ج ــضَ م ــا بع نً ــام( متضمِّ ــه الس ــه )علي ــر ل ــا آخَ وقــد أَورَدَ كلامً

الشريــف مِــن لَفــظٍ، وهــو قولــه )عليــه الســام(: 

ةٌ، وَلا عِندَهــم  »وَملائكِــةٌ خَلَقتَهُــم وَأَســكَنتَهُم سَــاواتكَِ، فَلَيــسَ فيهِــمْ فَــرَْ
غفْلَــةٌ«))).

وقوله )عليه السلام(:

ةُ الأبَْدَانِ«))).  »لََا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُون،ِ ولََا سَهْوُ الْعُقُولِ، ولََا فَتْْرَ

لكـن يظهـر مـن سـياق النـصّ أنّ الخطبة التـي أوردها القمـيّ مختلفةٌ عـن الخطبة 
التـي بين أيدينـا مـورد البحـث، وإنْ كانت في سـياقها العامّ حـول الملائكة.

ثانيًا- موارد النصِّ في المصادر التي صُنِّفت بعد الشريف الرضيّ )رحمه الله(:

تنــاول بعــض أعــام التفســر والأدب النــصّ الشريــف أو بعضًــا مــن ألفاظــه في 

)))  تفسير القمي: ج2/ص207.
)))  المصدر نفسه.
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ــم وهي:  مُصنَّفاته

ــد  ــرسّي )ت: 548هـــ(، وق ــيخ الط ــف الش ــع: تصني ــع الجام 1- تفســر جوام
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــصِّ قول ــن الن أَورد م

»فَمِنْهُم سجُودٌ لا يَركَعُونَ، وركُوعٌ لا يَنْتَصِبُونَ، وَصَافُّونَ لا يَتَزَايلُونَ«))).

الزمخــريّ )ت  الأبــرار ونصــوص الأخيــار: تصنيــف جــار الله  2- ربيــع 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــن قول ــة م ــج البلاغ ــا لنه ــصَّ مطابقً ــد أورد الن 583هـــ(، وق

مَوَاتِ الْعُلََى« إلى قوله: »وَلََا يُشِيُرونَ إلَِيْهِ باِلنَّظَائرِِ«))).  »ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ السَّ

3- مفاتيــح الغيــب: تصنيــف أبــو عبــد الله محمّــد بن عمر بن الحســن بن الحســن 
ــب بـ)فخــر الديــن الــرازيّ خطيــب الــري( )ت606هـــ(، وقد  التيمــيّ الــرازيّ الملقَّ

أورد النــصّ مطابقًــا لنهــج البلاغــة مــن قولــه )عليه الســام(: 

مَوَاتِ الْعُلََى« إلى قوله: »وَلََا يُشِيُرونَ إلَِيْهِ باِلنَّظَائرِِ«))).  »ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ السَّ

مًا له بقوله: 4- تفسير الرازيّ: وأورد النصَّ في تفسيره، مقدِّ

)واعلــم أنّــه ليــس بعــد كلام الله وكلام رســوله كلامٌ في وصــفِ الملائكــة أعــى 
وأَجَــلّ مــن كلام أمــر المؤمنــن عــيّ )عليــه الســام(، قــال في بعــض خطبــه: 

مَوَاتِ الْعُلََى« إلى آخر النصِّ الشريف، بقوله )عليه السلام(:  »ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ السَّ

»وَلََا يُشِيُرونَ إلَِيْهِ باِلنَّظَائرِِ«())). 

)))  تفسير جوامع الجامع، الطبرسي: ج3/ص179.

)))  ربيع الأبرار، الزمخشري: ج1/ص312 -313.
)))  مفاتيح الغيب، الرازي: ج2/ص388.

))) تفسير الرازي: ج2 ص164 



القسم الأول : المدخل إلى المبحث

15

5- مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه(: تصنيــف 
ــه  ــه )علي ــر في بعــض كلمات ــظٍ مُغاي ــن طلحــة الشــافعيّ )ت652هـــ (، بلَف محمــد ب

الســام(، وهــي عــى النَّحــو الآتي:

ــمواتِ العُــاَ، فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوارًا مِــنْ الَملائكَِــةِ، مِنْهُمْ سُــجُودٌ  »ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
يــلَ وَالنَّهَــارِ  ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ، يُسَــبِّحُونَ اللَّ لايََرْكَعُــونَ، وَرُكُــوعٌ لاَ يَنْتَصِبُــونَ، وَصَافُّ
ــدَانِ، ولََا  ةُ الابَْ ــرَْ ــولِ، وَلاَ فَ ــنَةُ العُقُ ــونِ، وَلاَ سِ ــوْمُ العُيُ ــاهُمْ نَ ونَ، وَلََا يَغْشَ ــرُُ لََا يَفْ
ــهِ  ــونَ بقَِضَائِ ــهِ، وأَلسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِِ، وَمُُخْتَلفُِ ــاءُ عَــىَ وَحْيِ ــمْ أُمَنَ ــةُ النِّسْــيَانِ، وَمِنْهُ غَفْلَ
ــدَنَةُ لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ، وَمِنْهُــمُ الكـِـرَامَ الكَاتبُِــونَ  وَأَمْــرهِ، وَمِنْهُــمُ الَحفَظَــةُ لعِِبَــادِهِ، وَالسَّ
تـِـهِ يَــوْمَ يُبْعَثُــونَ، وَمِنْهُــمْ غِــاَظٌ شِــدَادٌ، يَنْتَقِمُــونَ  ــاهِدُوْنَ عَــى بَرِيَّ أَعْــاَلَ خَلْقِــه، الشَّ

، لََا يَعْصُــوْنَ اللهَ مَــا أَمَرَهُــمْ، وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ«))) . مِــنَ الـــمُجْرِمِيْْنَ

6- غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان: تصنيــف نظــام الديــن الحســن بــن محمــد 
ابــن حســن القمــي النيســابوريّ )ت: 850هـــ(، وقــد أورد مــن النــصّ الشريــف، 

قولــه )عليــه الســام(: 

ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ،  »مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ، ورُكُــوعٌ لََا يَنْتَصِبُــونَ، وصَافُّ
ةُ  ــرَْ ــولِ، ولََا فَ ــهْوُ الْعُقُ ــون،ِ ولََا سَ ــوْمُ الْعُيُ ــاهُمْ نَ ــأَمُونَ، لََا يَغْشَ ــبِّحُونَ لََا يَسْ ومُسَ
الأبَْــدَانِ ولََا غَفْلَــةُ النِّسْــيَانِ، ومِنْهُــمْ أُمَنَــاءُ عَــىَ وَحْيـِـه وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ، ومُُخْتَلفُِــونَ 
ــدَنَةُ لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ، ومِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِِي  فَظَــةُ لعِِبَــادِه والسَّ بقَِضَائـِـه وأَمْــرِه، ومِنْهُــمُ الْْحَ
ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ، والْـــخَارِجَةُ مِــنَ  ــفْلََى أَقْدَامُهُــمْ، والْـــاَرِقَةُ مِــنَ السَّ الأرََضِــنَ السُّ
الأقَْطَــارِ أَرْكَانُُهـُـمْ، والْـــمُنَاسِبَةُ لقَِوَائِــمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ، نَاكسَِــةٌ دُونَــهُ أَبْصَارُهُــمْ، 

))) مطالب السؤول، بن طلحة الشافعيّ: ص156.
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ــتَارُ  ةِ وأَسْ ــزَّ ــبُ الْعِ ــمْ حُجُ ــنْ دُونََهُ ــنَْ مَ ــمْ وبَ ــةٌ بَيْنَهُ وبَ ــمْ، مَضْْرُ ــونَ بأَِجْنحَِتهِِ عُ مُتَلَفِّ
ــهِ صِفَــاتِ الْْمَصْنوُعِــنَ، ولََا  ــرُونَ عَلَيْ ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ، ولََا يُُجْ ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ ــدْرَةِ، لََا يَتَوَهَّمَّ الْقُ

ــرِ«))). ــهِ باِلنَّظَائِ ــنِ، ولََا يُشِــرُونَ إلَِيْ ــهُ باِلأمََاكِ ونَ يََحُدُّ

7- فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: تصنيــف أحمــد بــن عــي بــن حجــر 
أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )ت852هـــ(، وقــد أورد مــن النــصّ الشريــف 

قولــه )عليــه الســام(: 

نَانـِـهِ، وَالثَّابتَِــةُ فِِي  ــدَنَةُ لِِجِ فَظَــةُ لعِِبَــادِهِ، وَالسَّ »مِنْهُــمُ الْْأمَُنَــاءُ عَــىَ وَحْيـِـهِ، وَالْْحَ
ارِجَــةُ عَــنِ  ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ، الْْخَ ــفْلََى أَقْدَامُهُــمْ، الْْمَارِقَــةُ مِــنَ السَّ الْْأرَْضِ السُّ

ــةُ لقَِوَائـِـمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ«))). الْْأقَْطَــارِ أَكْنَافُهُــمْ، الْْمَاسَّ

 8- زبــدة التفاســر: تصنيــف المــاّ فتــح الله الكاشــاني )ت988هـــ(، وقــد أورد 
مــن النـَـصّ قولــه )عليــه الســام(: 

ونَ لََا يَتَزَايَلُونَ«))).  »مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ، ورُكُوعٌ لََا يَنْتَصِبُونَ، وصَافُّ

المسألة الثانية: مقدمة الشُرّاح للنصِّ الشريف:
أولًًا- المعتزليّ:

قال: »القول في الملائكة وأقسامهم:

الملَــكُ عنــد المعتزلــة حيــوان نُــوريّ؛ فمنــه شــفاف عــادم اللــون كالهــواء، ومنــه 
ــدر  ــوم وق ــاء بعل ــون أحي ــادرون عالم ــم ق ــة عنده ــمس. والملائك ــون الش ــوّن بل مُل

)))  غرائب القرآن، نظام الدين النيسابوريّ: ج1/ص215.
)))  فتح الباري، ابن حجر: ج6/ص308.

)))  زبدة التفاسير، الكاشاني: ج5/ص584.
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ــم في  ــون، وله ــم معصوم ــا إلّّا أنَّهَّ ــد منّ ــون كالواح ــا، ومكلَّف ــد منّ ــاة كالواح وحي
كيفيــة تكليفهــم كلام؛ لأنَّ التكليــف مبنــيّ عــى الشــهوة، وفي كيفيــة خَلْــق الشــهوة 

ــا للبحــث في ذلــك«))).  فيهــم نَظَــرٌ، وليــس هــذا الكتــاب موضوعً

ثانيًا- مغنية:

ــة  ــف في مقدم ــصّ الشري ــول الن ــه ح ــة كلام ــواد مغني ــد ج ــيخ محم ــع الش يجم
واحــدة، ويبتدئــه بقولــه: 

ــا،  ــكالاتٍ لاحقً ــن إش ــه م ــا ورد في قول ــانُ م ــيمرّ بي ــائِكٌ«!! وس ــكِلٌ وَش »مُشْ
ــوان: ــكلام بهــذا العن ــره ال ــمَّ يقــول بعــد تصدي ومــن ثَ

»نحـن نجهـل تمـامَ الجهـل حقيقـة الملائكـة وصُورهـم وحياتهـم وأحاسيسـهم 
وحواسـهم، أهـم أجسـامٌ وأرواح، أو أرواحٌ مجـردةٌ عـن الأجسـام، وهـل يفرحون 

ويحزنـون؟ الله أعلـم.

ــزَ  ــونَ لي غرائ ــرتُ أنْ تك ــر لآث ــوق آخ ــكًا أو أيّ مخل ــونَ مَلَ رَ لي أنْ أَك ــدِّ ــو قُ ول
الأطفــال وكفــى .. ، وكلّ مــا يتصــوّرهُ الإنســانُ عــنِ الِجــنِّ والملائكــة فهــوَ حَــدَسٌ 
وتخمــن؛ لأنّــه غيــبٌ في غيــب، حيــث لا مــكان لهــذا الموضــوع الشــائكِ في العقــل، 

ولا في الحــسِّ . . 

أجــل، نحــن كمؤمنــن بــالله وكتابــه وبالنبــيّ ]صــى الله عليــه وآلــه[ وسُــنَّته يجب 
ــن مكانهــم ومــا هــي حقيقتهــم،  ــا أن نعتقــد بوجــود الِجــنّ والملائكــة، أمــا أي علين
ــن  ــن شيء م ــأل ع ــرف أو يس ــلم أن يع ــى المس ــب ع ــا يج ــم، ف ــم ومهنته وهيئته

ــه لا يمــتُّ إلى الحيــاة وأصــول العقائــد بســبب. ذلــك؛ لأنّ

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص91.
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وتكلّــم رجــالٌ مــن الشــيعة والسُــنةّ عــن عصمــة الملائكــة بوجــه العمــوم، 
وســوّدوا في ذلــك العديــد مــن الصفحــات، بــل تكلــم بعضُهــم عــن حقيقــة الملائكة 
وشــئونهم وأطوارهــم، ومضــوا فيــه مــع الخيــال، ومــا بيّنــوا المقصــود مــن بحثهــم 
ــم بقَصــد التقديــس  ــا يتكلّ ــم المعصــوم عــن الملائكــة فإن وتحقيقاتهــم ..، وإذا تكل
والتعظيــم لقُــدرةِ الله تعــالى عــن علــمٍ ويقــنٍ بالواقــع، أمّــا نحــن -فكــا أشرت- لا 
نعلــم مــن أمرهــم شــيئًا، ولا نعــرف أحــدًا تخصــص بهــذا الموضــوع »الغيبــيّ« كــي 
س هــذا  نتَّبــع أقوالَــهُ وننقُــل منهــا، بــل لا نعــرف مدرســة واحــدة في العــالم كلّــه تُــدَرِّ
الموضــوع لطُِلابهــا . . وإذن كيــف تخــوض فيــه . والعاقــل يــدع مــا لا يســتطيع إلى ما 
يســتطيع، وقــد تواتــر عــن الرســول وآلــه ]صلــوات الله وســامه عليهــم[: أنَّ حــقَّ 
الله عــى العبــاد أنْ يقولــوا مــا يعلمــون، ويقفــوا عندمــا لا يعلمــون . .، وأنّ الأمــور 
دُّ إلى الله  ٌ غَيُّــه فَيُجْتَنَــب، وأَمــرٌ مُشْــكلٌِ فَــرَُ ٌ رُشْــدُه فَيُتَّبَــع، وأمــرٌ بَــنِّ ثلاثــة: أمــرٌ بَــنِّ

ورســوله ]صــى الله عليــه وآلــه[«))).

ثالثًا- التستريّ:

قال: »كُنه الملائكة غير معلوم لنا، وحيث إنّا لا نعرف أنفسنا بالكُنه، قال تعالى: 

الْعِلْـمِ إلَِّاَّ  أَمْـرِ رَبِّيِّ وَمَـا أُوتيِتُـمْ مِـنَ  وحُ مِـنْ  قُـلِ الـرُّ وحِ  ﴿وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ
قَليِلاً﴾)))، فالملائكـة الّذين ليسـوا من جنسـنا وغير مرئيين لنا أَوْلََى بعـدم العرفان.

ومــرّ في الفصــل الأوّل قولــه )عليــه الســام( في مقــام بيــان عــدم إمــكان 
تعــالى:  بذاتــه  الإحاطــة 

)))  في ظلال نهج البلاغة: ج1 ص38 
)))  الإسراء: 85.
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يــلَ وَمِيكَائيِــلَ  ــكَ، فَصِــفْ جِبْْرِ ــفُ لوَِصْــفِ رَبِّ ــا الْْمُتَكَلِّ َ )بَــلْ إنِْ كُنْــتَ صَادِقًــا أَيُّهُّ
بِــنَ فِِي حُجُــرَاتِ الْقُــدُسِ مُرْجَحِنِّــنَ())).  وَجُنُــودَ الْْمَلََائكَِــةِ الْْمُقَرَّ

ة أيضًا قوله )عليه السلام( في ذاك المقام في ملك الموت:   ومرّ ثمَّ

ــوَفَّىَّ  ــفَ يَتَ ــلْ كَيْ ــوَفَّىَّ أَحَــدًا، بَ ــرَاه إذَِا تَ ــزِلًًا، أَمْ هَــلْ تَ ــهِ إذَِا دَخَــلَ مَنْ ــسُّ بِ )هَــلْ تُُحِ
ــإذِْنِ  ــه بِ وحُ أَجَابَتْ ــرُّ ــضِ جَوَارِحِهَــا، أَمِ ال ــنْ بَعْ ــه مِ ــجُ عَلَيْ ــه، أَيَلِ ــنِ أُمِّ ــنَ فِِي بَطْ نِ الْْجَ
ــةِ  ــنْ صِفَ ــزُ عَ ــنْ يَعْجَ ــهُ مَ ــفَ يَصِــفُ إلََِهَ ــائهَِا، كَيْ ــهُ فِِي أَحْشَ ــاكنٌِ مَعَ ــوَ سَ ــا، أَمْ هُ َ رَبِّهِّ

ــه()))«))). ــوقٍ مِثْلِ مََخْلُ

رابعًا- النقويّ:

يُـدرِج السـيِّد النقويّ )رحمـه الله( لهذا المطلب مقدمتين؛ الأولى: في بيانه الإجمالي 
لخطبـة التوحيـد، والثانيـة: في بيانه لما يتعلّق بهذا المبحـث؛ أي خَلْق الملائكة )عليهم 
السالم(، ويظهـر مـن المقدّمـة الأولى أنّـه ضمّنها المعنـى اللُّغوي للمفـردات، فضلًًا 

عـن بيانـه لشرحها، فوجدنا من الأنسـب تقطيعها بحسـب معارفها لتعُـمّ الفائدة.

أما المقدمة الثانية، فإنّه قال: 

مَوَاتِ الْعُلََا ...( إلى آخر . »قوله )عليه السلام(: )ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ السَّ

تــي وقعــت في المرتبــة الثالثــة عــى قاعــدة الإمــكان  إشــارة إلى خِلقــة الملائكــة الَّ
الأشرف، ولّمــا كانــت الســاوات بالنسّــبة إلى الملائكــة كالأرض بالنســبة إلينــا مــن 
ــا وجــودًا عليهــم؛ كــا  مً ــدَّ مــن كونهــا مُقدَّ حيــث إنّّهــا كالأمكنــة لهــا، فلذلــك لا ب

)))  نهج البلاغة، تحقيق: د، صلاح مهدي الفرطوسّّي: ج2/ص153، رقم الخطبة: 182، 
)))  المصدر نفسه: ج2/ص10، رقم الخطبة: 111.

)))  بهج الصباغة: ج1/ص542 -545.
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ــق  ــةُ إلى خلْ ــمّ وصلــت النوب ــموات أوّلًًا ث ــق السّ ــم، فخلَ ــكان للجس ــأن الم هــو ش
الملائكــة؛ كــا أشــار إليــه )عليــه الســام( بقولــه: 

)ثُــمَّ فَتَــقَ( ... إلــخ، فخَلْــقُ الملائكــة وقــع في المرتبــة الثالثــة عــى هــذا الترتيــب، 
وفي قولــه )عليــه الســام(: 

ــنَ  ــرَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿أَوَلََمْ يَ ــاَ(، إشــارة إلى قول ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ )ثُ
ــا﴾))) إذا عرفــت ذلــك، فنقــول:  ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا فَفَتَقْنَاهُُمَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ

قولــه )عليــه الســام(: 

ــمواتِ العُــاَ(، اقتبــاسٌ مــن قولــه تعــالى: ﴿أَولََمْ يَــرَ الَّذِيــنَ  )ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
ــاواتِ والأرَْضَ كانَتــا رَتْقًــا فَفَتَقْناهُُمــا﴾، وقولــه )عليــه الســام(:  كَفَــرُوا أَنَّ السَّ

)فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوَارًا مِــنْ مَلََائكَِتـِـه، ]مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لايََرْكَعُــونَ[(، إشــارة إلى قولــه 
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾)))، وأمثــال ذلــك، وقولــه )عليــه  تعــالى:﴿وَلِلهِِ يَسْــجُدُ مَــنْ فِِي السَّ

السلام(: 

ــه:  ــونَ﴾)))، وقول افُّ ــنُ الصَّ ــا لَنَحْ ــه تعــالى: ﴿وإنَِّ ــونَ( كقول ــونَ لََا يَتَزَايَلُ )وصَافُّ
ــه الســام(:  ــه )علي ــا﴾)))، وقول ــاتِ صَفًّ افَّ ﴿والصَّ

يْــلِ والنَّهــارِ وهُــمْ  )ومُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ(، كقولــه تعــالى: ﴿يُسَــبِّحُونَ لَــه باِللَّ
لا يَسْــأَمُونَ﴾)))، وقولــه )عليــه الســام(: 

)))  الأنبياء: 30.
)))  الرعد: 15.

)))  الصافات: 165.
)))  الصافات: 1.
)))  فصلت: 38.
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ونَ﴾)))، وقوله )عليه السلام(:  ةُ الأبَْدَانِ(، كقوله تعالى: ﴿لا يَفْتُُرُ )ولََا فَتْْرَ

ــى  ــنُ * عَ وحُ الأمَِ ــرُّ ــه ال ــزَلَ بِ ــالى: ﴿نَ ــه تع ــه(، كقول ــىَ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ )ومِنْهُ
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــكَ﴾)))، وقول قَلْبِ

)وأَلْسِنَةٌ إلََِى رُسُلهِ(، كقوله تعالى: ﴿جاعِلِ الْْمَلائكَِةِ رُسُلًًا﴾)))، وقوله: 

فَظَــةُ لعِِبَــادِه(، كقولــه تعــالى: ﴿يُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً﴾)))، وقولــه:  )ومِنْهُــمُ الْْحَ
﴿وإنَِّ عَلَيْكُــمْ لََحافظِـِـنَ﴾)))، وقولــه )عليــه الســام(: 

ــه  ــمْ خَزَنَتُهــا﴾)))، وقول ــالَ لََهُ ــه تعــالى: ﴿وق ــه(، كقول ــوَابِ جِنَانِ ــدَنَةُ لأبَْ )والسَّ
ــه الســام(:  )علي

ــكَ  ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ ــالى: ﴿ويََحْ ــه تع ــمْ(، كقول ــرْشِ أَكْتَافُهُ ــمِ الْعَ ــبَةُ لقَِوَائِ )والْْمُنَاسِ
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــةٌ﴾)))، وقول ــذٍ ثَمانيَِ ــمْ يَوْمَئِ فَوْقَهُ

)بأَِجْنحَِتهِِمْ(، كقوله تعالى: ﴿الـحَمْدُ لله﴾)))«))).

)))  الأنبياء: 20.
)))  الشعراء: 194-193.

)))  فاطر: 1.
)))  الأنعام: 61.

)))  الانفطار: 10.
)))  الزمر: 71.
)))  الحاقة: 17.

رْضِ جَاعِــلِ  ــاَوَاتِ وَالْأَْ ــرِ السَّ مْــدُ لِلهِِ فَاطِ حِيــمِ الْْحَ ــنِ الرَّ حْْمَ ))) إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ءٍ  لْــقِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ اللهَ عَــىَ كُلِّ شََيْ ــاعَ يَزِيــدُ فِِي الْْخَ ــى وَثُــاَثَ وَرُبَ الْْمَلََائكَِــةِ رُسُــاً أُولِِي أَجْنحَِــةٍ مَثْنَ

قَدِيــرٌ﴾ ]فاطــر: 1[.
)))  مفتاح السعادة: ج1/ ص197-196.
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خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

خَلْـق  إلى  فيهـا  ق  تطـرَّ التـي  خطبتـه  السالم(  )عليـه  الإمـام  »يواصـل  قـال: 
ة وملائكة  امويَّ الساموات وكيفيّـة ظهور العالم، فيتحـدّث عن خَلْق الموجودات السَّ
العـالم العُلـويّ، فيُشير بعبـاراتٍ قصيرةٍ بليغـة إلى أصنـاف الملائكـة، وصفاتهـم، 
عُلـوِّ  ومـدى  خِلقتهـم،  وعظـم  ومهامهـم،  أنشـطتهم  وطبيعـة  وخصائصهـم، 
معرفتهـم، فالواقـع هـو أنّ هـذا القسـم من الخطبـة يختـص بالتعريـف بالملائكة«))).

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يظهــر مــن كلام الشــارح محمّــد جــواد مغنيــة )رحمــه الله( حــول النــصّ الشريــف 
ــن  ــده ع ــارئ فيُبع ــن الق ــود إلى صرف ذه ــكالًًا يق ــر إش ــه يُث ــث- أنّ ــورد البح -م
ــة أنّّهــا  النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن الملائكــة وأصنافهــا، بــل وشــؤونها؛ بعِلّ
ــم  ــة وصُوره ــة الملائك ــل بحقيق ــمَّ )الجه ــن ثَ ــدٌ ؛ وم ــهدها أحَ ــب ولم يش ــن الغي م
ــا يتصــوّره  ــهم(، ليخلــص الشــارح إلى أن )كلّ م وحياتهــم وأحاسيســهم وحواسّ
الإنســان عــن الِجــنّ والملائكــة فهــو حــدس وتخمــن؛ لأنّــه غَيــبٌ في غَيــب، حيــث 
لا مــكان لهــذا الموضــوع الشــائك في العقــل، ولا في الحــسّ(؛ )فــا يجــب عــى 
المســلم أن يعــرف أو يســأل عــن شيء مــن ذلــك؛ لأنّــه لا يمــتُّ إلى الحيــاة وأُصــول 

ــد بســبب(. العقائ

وهــذه النتيجــة في غايــة الغرابــة وإن كان عــدم الوجــوب في معرفــة ماهيّــة 
ــارح  ــره الش ــا ذك ــا ممّ ــها وغيره ــا وأحاسيس ــام( أو صُوره ــم الس ــة )عليه الملائك
مفروغًــا منــه ؛ إلّّا أنّــه يخلــق فراغًــا ذهنيًّــا في الاعتقــاد بالملائكــة وغيرهــم ممـّـا خلــق 

)))  نفحات الولاية: ج 1/ص97.
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الله تعــالى، وقــد حجبهــم عَــزَّ وجَــلّ عــن البــر والســمع لعامّــة بنــي آدم ؛ فضــاً 
ــؤونهم  ــض ش ــن بع ــفة ع ــة الكاش ــوص الشريف ــن النص ــر م ــا لكث ــن معارضته ع
ــصّ الشريــف موضــع البحــث- أو التــي ســيمر بيانهــا  وأحوالهــم -كــا ورد في النَ

ــف . ــص الشري ــراح للن ــر كلام ال ع

 وممـّـا لا ريــبَ فيــه أنّ حديــث أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( منــذ بيانــه 
لنشــأة الخلــق، أي مــن قوله:

لْــقَ إنِْشَــاءً وابْتَــدَأَه ابْتـِـدَاءً« إلى قولــه في بيــان خَلــق نبــيّ الله آدم )عليــه  »أَنْشَــأَ الْْخَ
الســام(:

ــعَ سُــبْحَانَه مِــنْ حَــزْنِ الأرَْضِ وسَــهْلهَِا« وقولــه: »وأَهْبَطَــه إلََِى دَارِ  »ثُــمَّ جََمَ
ــةِ«؛ كلّــه يجــري في أمــورٍ غيبيّــة لم يشــهدها أحــدٌ إلّّا الله تعــالى  يَّ رِّ ــةِ وتَنَاسُــلِ الذُّ الْبَليَِّ
وملائكتــه ومَــن أطلعهــم عــى ذلــك مــن الأنبيــاء والمرســلين والأئمّــة المعصومــن 

ــام( . ــم الس )عليه

فضــاً عــن ذلــك فقــد صّرح القــرآن بحديــث الملائكــة مــع مريــم، فضــاً عــن 
مســألة حملهــا بنبــيّ الله عيســى )عليــه وعليهــم الســام(، كقولــه تعــالى: 

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْْمَلََائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللهَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
اكعِِــنَ ذَلِــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ  ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ الْعَالََمـِـنَ يَــا مَرْيَــمُ اقْنُتِــي لرَِبِّ
ــمْ يَكْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا  ُ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيْــكَ وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْْهِــمْ إذِْ يُلْقُــونَ أَقْلََامَهُــمْ أَيُّهُّ
ــهُ  ــةٍ مِنْ كِ بكَِلمَِ ُ ــرِّ ــمُ إنَِّ اللهَ يُبَ ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْْمَلََائكَِ ــونَ إذِْ قَالَ تَصِمُ ــمْ إذِْ يََخْ ــتَ لَدَيْْهِ كُنْ

بِــنَ﴾))). نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَمِــنَ الْْمُقَرَّ ــنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِِي الدُّ اسْــمُهُ الْْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْ

)))  آل عمران: 45-42.
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فلــو تحدّثــت مريــم عــاّ ســمعته وشــهدته مــن الملائكــة ووصفــت حالهــم؛ 
ــذا  ــاس، وك ــل الن ــن قِب ــة م ــة الملائك ــكان رؤي ــدم إم ــردودا لع ــا م ــون كلامه أفيك
حــال غيرهــا مــن أوليــاء الله تعــالى؛ كــا في حــال ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة الزهــراء 
ــدال  ــح ال ــة« بفت ث ــة« و»محدََّ ث ــا »مُُحدَِّ ــا وأنه ــة له ــث الملائك ــام( وتحدي ــا الس )عليه

ــب(؟  ــبٌ في غَي ــك )غَي ــة أنّ ذل ــا؛ بعلّ ــق بمصحفه ــا يتعلّ ــيّما في ــا ولا س وكسره

: فنحــن نســلّم ونؤمن بــا ورد في النـَـصّ الشريف لأمير المؤمنــن )عليه  ومــن ثَــمَّ
الســام( وغــره مــن النصــوص عــن العــرة النبويــة )عليهم الســام( الكاشــفة عن 
حــال الملائكــة وأطوارهــم وغيرهــم ممـّـا خلــق الله تعــالى، فســبحان مّــن خــصَّ عــرة 

النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بعلمــه، وأطلعهــم عــى مكنــون حكمته.

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله(.

المسألة الثالثة: رؤوس الموضوعات في المبحث . 
رؤوس  مـن  مجموعـةٍ  على  الملائكـةِ  ذِكْـر  ـن  المتضمِّ الشريـف  النـصّ  اشـتمل 
الموضوعـات التـي تفتـح آفاقًـا واسـعة للبحث والدراسـة، وهـي على النَّحـو الآتي:

1- السموات .

2- الالمئكة .

3- التسبيح.

4- العرش.

5- الأرضين.

6- الُحجُب.
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7- الوحي. 

8- التوحيد.

9- المجسمة.
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القسم الثاني:
» مطالب النصّ وحقوله المعرفية «

المطلب الأوّل: الحقول المعرفية في قوله )عليه الس�الم(: »ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ 
مَوَاتِ الْعُلََا«. السَّ

ــة كاللُّغــة والإعــراب  ــةٍ مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النَّح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ: 
أَوّلًًا- الراونديّ:

قال: »العُلا: جمع العُليا)))«))). 

ثانيًا- التستريّ:

قال: »)ثُمَّ فَتَقَ( أي: شقّ)))«))).

ثالثًا- مكارم الشيرازيّ: 

قال: »)العُلا(:جمع )عُليا( بمعنى الأعلى والأشرف)))«))).

ــارس: ج4/ ــن ف ــة، اب ــس اللغ ــو(، مقايي ــادة )عل ــديّ: ج2/ص246، م ــن، الفراهي ــر: الع )))  ينظ
ــو(. ــادة )عل ص116، م

)))  منهاج البراعة: ج1/ص68.
)))  الصحــاح، الجوهــريّ: ج 4/ص 1539، وورد هــذا المعنــى أيضًــا في: مفتــاح الســعادة، النقــوي: 

ج1/ ص171.
)))  بهج الصباغة: ج 1/ص545.

ــارس: ج4/ ــن ف ــة، اب ــس اللغ ــو(، مقايي ــادة )عل ــديّ: ج2/ص246، م ــن، الفراهي ــر: الع )))  ينظ
ــو(،  ــادة )عل ــث: ج3/ص 293، م ــب الحدي ــة في غري ص116، النهاي

)))  نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 98.
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المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

قــال: »كلمــة )ثــمّ( هنــا للتّّرتيــب الحقيقــي؛ فيكــون فَتْــقُ السّــاوات بعــد خَلْــقِ 
ــل أنْ  ــا، ويُُحتمَ ــب فيه ــق الكواك ــبعًا، وخَلْ ــا س ــد جعله ــل بع ــر؛ ب ــمس والقم الش

يكــون للتّّرتيــب الذكــري«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــمَوَاتِ الْعُــاَ«: »ثــم«: حــرف عطــف، »فَتَــقَ«: فعــل  »ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر، »مَــا«: موصولــة في محــل نصــب 

مفعــول بــه. 

ــاوات«:  ــاف، »الس ــو مض ــكان وه ــرف م ــن«: ظ ــاَ«: »ب ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ »بَ
مضــاف إليــه مجــرور، »العُــا«: صفــة )الســاوات( مجــرورة بالكــر المقــدر، وصِلَــةُ 

الموصــول لا محــل لهــا مــن الإعــراب.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
 أولًًا- البحرانيّ:

قال: »وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: 

ــهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ(؛ إذ  ى مِنْ هــذا الفصــل أيضًــا مــن تمــام التفســر لقولــه: )فَسَــوَّ
كان مــا أشــار إليــه هاهنــا مــن فَتْــقِ الســاوات إلى طبقاتهــا، وإسْــكانِ كلِّ طبقــةٍ منهــا 

)))  منهاج البراعة: ج2/ص4.
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مــاء معيّنًــا مــن ملائكتــه، هــو مــن تمــام التســوية والتعديــل لعــالم الســاوات، فــإنْ 
ــرَ ذِكــرَ فَتْــقِ الســاوات وإســكان الملائكــة لهــا عــن ذِكــر إجراء الشــمس  قُلــتَ: لِِمَ أَخَّ
ــاص  ــى اختص ــدّم ع ــا متق ــوم أنّ فتقه ــب، ومعل ــا بالكواك ــا وتزيينه ــر فيه والقم

بعضهــا ببعــض الكواكــب.

قلت: إنّ إشـارته )عليه السالم( إلى تسـوية الساموات إشـارةٌ جُُمليّة؛ فكأنّه قدّر 
أوّلًًا أنّ الله خلـق الساموات كـرةً واحـدة كما عليـه بعض المفسّّريـن لقوله تعالى: 

ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا﴾، ثــمّ ذكــر عُلياهــنّ وســفلاهنّ لجريانهــا  ﴿أَنَّ السَّ
ــمّ أشــار إلى بعــض كمالاتهــا  مجــرى الســطحين الداخــل والخــارج لتلــك الكــرة، ث
ــار  ــل فأش ــك أراد التفصي ــد ذل ــمّ بع ــة، ث ــر جُُمل ــمس والقم ــب والش ــي الكواك وه
إلى تفصيلهــا وتمييــز بعضهــا عــن بعــض بالفَتْــقِ، وإســكان كلّ واحــدة منهــنّ 
مــاء معيّنـًـا مــن الملائكــة، ثــمّ عقّــب ذلــك بتفصيــل الملائكــة، ولا شــكّ أنّ تقديــم 
الإجمــال في الذكــر وتعقيبــه بالتفصيــل أَولى في الفصاحــة والبلاغــة في الخطابــة مــن 

ــه الســام(:  ــه )علي العكــس، إذا عرفــت ذلــك، فنقــول: قول

ــمَوَاتِ الْعُــىَ(، كقولــه تعــالى: ﴿أَوَلََمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ  )ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
ــا﴾))) ... ــا فَفَتَقْناَهُُمَ ــا رَتْقً ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَ السَّ

البحث الثاني:

ــاواتِ والأرَْضَ  اعلــم أنّ للنــاس في تفســر قولــه: ﴿أَولََمْ يَــرَ الَّذِينَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ
كانَتــا رَتْقًــا فَفَتَقْناهُُمــا﴾))) أقوالًا: 

)))  الأنبياء: 30.

)))  الأنبياء: 30.



30

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

أحدهــا: قــال ابــن عبّــاس والضحّــاك وعطــاء وقتــادة: إنّ الســاء والأرض كانتــا 
شــيئًا واحــدًا ملتزمتــن ففصَــل الله بينهــا في الهــواء. 

الثــاني: قــال كعــب: خلــق الله الســاواتِ والأرضَ بعضهــا عــى بعــض ثــمّ خلــق 
ريًحــا توسّــطها ففتحهــا بها. 

ــدي: كانــت الســاوات طبقــةً واحــدة ففتقهــا وجعلها  الثالــث: قــال مجاهــد والسَّ
ســبع ســاوات وكذلك الأرض. 

الرابــع: قــال عكرمــة وعطيّــة وابــن عبّــاس بروايــة أخــرى عنــه: إنّ معنــى كــون 
ــا، ففتــق  الســاء رتقًــا أنّّهــا كانــت لا تمطــر، وكانــت الأرض رتقًــا أي لا تنبــت نباتً
اللهُ الســاءَ بالمطــر والأرضَ بالنبــات )))، ويؤيّــد ذلــك قولُــه تعــالى بعــد ذلــك: 

ــالى:  ــه تع ــره قول ﴾)))، ونظ ــيٍّ ءٍ حَ ــاءِ كُلَّ شََيْ ــنَ الْْم ــا مِ ﴿وَجَعَلْن

ذاتِ  ﴿وَالَأرْضِ  وقولــه:  مُنْهَمِــرٍ﴾)))،  بـِـاءٍ  ــاءِ  السَّ أَبْــوابَ  ﴿فَفَتَحْنــا 
ا *  ــمَّ شَــقَقْنَا الَأرْضَ شَــقًّ ــا * ثُ ــاءَ صَبًّ ــا الْْم ــا صَبَبْنَ ــدْعِ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿أَنَّ الصَّ

فَأَنْبَتْنــا فيِهــا حَبًّــا﴾))).

ــا﴾ أي  ــا رَتْقً ــالى[: ﴿كانَت ــه ]تع ــى قول ــاء إنّ معن ــض الفض ــال بع ــس: ق الخام
ــوح المحفــوظ، وقولــه: ﴿فَفَتَقْناهُُمــا﴾  كانــت أمــورًا كليّــة في علــم الله تعــالى وفي اللَّ
ــذا  ــض؛ وه ــن بع ــا ع ــز بعضه ــيّ وتميي ــود الخارج صاتها في الوج ــخُّ ــارة إلى تَش إش

)))  تفسير البغوي: ج3/ص287.
)))  الأنبياء: 30.

)))  القمر: 11.
)))  الطارق: 12.

)))  عبس: 27-25.
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تــي  القــول مناســب للأقــوال الثلاثــة الأوَُل، ويصــحّ تحقيقًــا لهــا، ويُُحمــل )الريــح( الَّ
ذكرهــا كعــب عــى أَمْــرِ الله تعــالى؛ اســتعارةً لمــا بينهــا مــن المشــابهة في السرعــة.

ــرة  ــاقُ دائ ــة هــو انطب تــق( في هــذه الآي الســادس: قــال بعضهــم: إنّ معنــى )الرَّ
ــور  ــن ظه ــارةٌ ع ــك عب ــد ذل ــق بع ــمّ إنّ الفَتْ ــروج، ث ــك ال ــى ذل ــار ع ــدّل النه مع

ــوا:  ــل، قال المي

ــى  ــوا: إنّ معن ــا قال ــم لّم ــة؛ فإنّّه ــاس وعكرم ــن عبّ ــول اب ــك ق ــب ذل ــا يناس وممّ
ــت، كان  ــا لا تنب ــا أنّّه ــون الأرض رَتْقً ــى ك ــر، ومعن ــا لا تمط ــا أنّّه ــاء رتقً ــون الس ك
ــاق  ــروه؛ إذ انطب ــا ذك ــباب م ــارة إلى أس ــاه إش ــذي ذكرن ــى الَّ ــق بالمعن ــق والرت الفت
ــق- يُوجِــب خــراب العــالم الســفلي وعــدم المطــر، وظهــور  الدائرتــن -وهــو الرت
ــذي هــو الفتــق- يوجِــب وجــود الفصــول وظهــور المطــر والنبــات وســائر  الميــل -الَّ

ــام(:  ــه الس ــه )علي ــم أنّ قول ــك، فاعل ــت ذل ــات؛ إذا عرف ب ــواع المركَّ أن

ــمَوَاتِ الْعُــاَ( إنّــا هــو مُوافـِـق للأقــوال الثلاثــة الأوَُل مــع  )ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
ــبة  ــد المناس ــو بعي ــادس فه ــول الس ــا الق ــق، وأمّ ــه ألي ــق ب ــس والتحقي ــول الخام الق

لقولــه )عليــه الســام( وبيــان ذلــك؛ إنّ قولــه: 

ــمَوَاتِ الْعُــاَ( إنّــا هــو في معــرض بيــان كيفيّــة تخليــق العــالم  )ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
الأعــى؛ ولذلــك أردفــه وعقّبــه بـ)الفــاء( في قولــه: )فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوَارًا مِــنْ مَلََائكَِتـِـه( 
ــة بــا فيهــا، ومــا  والرتــق والفتــق في هــذا القــول متأخّــر عــن كلام الأجــرام العُلويّّ
ــق بهــا، ولا يقبــل تقــدّم ظهــور الميــل بوجــهٍ مــا عــى وجــود الملائكــة الســاويّة  يتعلَّ

وإســكانها أطبــاق الســاوات وبــالله التوفيــق«))).

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص154 - 155.
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ثانيًا- الخوئيّ: 

قــال: »لمَّــا ذكــر )عليــه الســام( كيفيّــة خلــق الســاوات السّــبع، وتزيينهــا بزينــة 
انها، وحــالات الســاكنين  الشــمس والقمــر والكواكــب، أشــار بعــد ذلــك إلى سُــكَّ
ــرة  فيهــا، وصفاتهــم، وأصنافهــم المختلفــة باختــاف الصفــات، وأقســامهم الكث

بكثــرة الشّــؤون والحــالات، فقــال )عليــه الســام(: 

ــرانّي أنَّ  ــارح البح ــن كلام الش ــتفاد م ــاَ( المس ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ )ثُ
ــقِ  ــرَ فَتْ ــرَ ذِكْ كــريّ؛ حيــث قــال: )فــإن قلــت: لم أخَّ ــا للتّّرتيــب الذِّ ــمّ( هن كلمــة )ث
الســاوات وإســكان الملائكــة لهــا عــن ذكــر إجــراء الشــمس والقمــر وتزيينهــا.... 

ــى. ــة())) انته أَولى في الفصاح

أقـول: ظاهـر كلمـة )ثـمّ( وظاهر سـياق كلامه )عليه السالم( أنّّها هنـا للترتيب 
الحقيقي؛ فيُسـتفاد منهما أنَّ خَلق الساموات بعد خَلق الشـمس والقمر والكواكب، 
وبعـد جَعْلهـا سـببًا، ودعـوى معلوميّـة تقـدّم الفتـق على اختصاص بعضهـا ببعض 
الكواكـب ممنوعـةٌ؛ إذ لم يقُـم دليـلٌ على التقـدّم؛ بـل يمكـن أن يكـون الساموات 
السّـبع مرتتقـة مطبقـة مخلوقـة فيهـا الكواكـب، ثـم فصَـل بينهـا بالهـواء ونَحـوه، كما 

روي نظيره في )مََجمَـع البيـان( عـن ابـن عبّـاس في تفسير الآيـة الشّّريفة: 

ــاواتِ وَالأرَْضَ كانَتــا رَتْقًــا فَفَتَقْناهُُمــا﴾)))،  ﴿أَوَلََمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ
ــن  ــواء، ع ــا باله ــا بينه ــدّتين ففصَلن ــن منس ــا ملتزقت ــا كانت ــى ك ــال: )المعن ــث ق حي

ــى. ــره())) انته ــاس وغ ــن عبّ اب

)))  شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 153 - 154.
)))  الأنبياء: 30.

)))  مجمع البيان، الطبرسّّي: ج7/ص82.
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فـإن قيـل: قـد مضى في ثالـث تنبيهـات الفصـل السـابق في حديـث أبي جعفـر 
)عليـه السالم( مـا يـدلّ على بطلان هـذا التّفسير؛ حيـث أمر الشـاميّ بالاسـتغفار 
تـق والفَتق الالتصـاق والانفصـال...))) إلى آخر ما مضى. عـن زعـم كـون المراد بالرَّ

قلــت: مــا ذكرنــاه هنــا مــن )مجمــع البيــان( إنّــا هــو عــى ســبيل التنظــر، ضرورة 
أنّ كلامنــا في فَتْــق الســاوات، وتفســر ابــن عبّــاس كالحديــث الســابق ناظــران إلى 
ــن  ــاق ب ــال الالتص ــان احت ــر، وبط ــر الآخ ــا غ ــاء والأرض، وأحدهم ــق الس فَتْ
الســاء والأرض بدليــلٍ خــاص لا يوجــب بطــان احتــال الالتصــاق في الســاوات 

السّــبع. 

ــه الســام( للترتيــب  ــمّ( في كلامــه )علي ــلَ عــى كــون )ثُ ــه لا دلي والحاصــل: إنّ
الذكــريّ بخصوصــه؛ بــل يُُحتمــل ذلــك وكونهــا للترتيــب المعنــويّ، وعــى أيّ 
ــن  ــفة م ــب الفلاس ــان مذه ــى بط ــةٌ ع ــام( دلال ــه الس ــه )علي ــي كلام ــرٍ فف تقدي

ــوه«))). ــواء، ونح ــا به ــل بينه ــدم الفص ــاك وع ــاسّ الأف تم

ثالثًا- التستريّ:

قال: »)ثُمَّ فَتَقَ( ...

ــام(:  ــه الس ــه )علي ــابق قولُ ــل الس ــرّ في الفص ــاَ( وم ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ )مَ
ــا سَــبْعَ  ــه )عليــه الســام(: )فَفَتَقَهَ ــا(، وقولُ ــتَ أَبْوَابِِهَ ــاقِ صَوَامِ ــدَ الِِارْتتَِ ــقَ بَعْ )وَفَتَ

ــا(«))). ــدَ ارْتتَِاقِهَ ــاَوَاتٍ بَعْ سَ

)))  ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج1/ص401.
)))  منهاج البراعة: ج 2/ص4 -6.

)))  بهج الصباغة: ج1/ص545
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رابعًا- النقويّ:

قــال: »لّمــا فــرغ )عليــه الســام( عــن بيــان كيفيّــة خَلْــق الســاوات شرع في بيــان 
كيفيّــة خَلْــق الملائكــة وأوصافهــم، فقــال:

ــد  ــه(؛ أي بع ــنْ مَلائكَِتِ ــوَارًا مِ ــنَّ أَطْ ــاَ فَمَلَأهُ ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ )ثُ
خَلــق السّــموات شــقّ وانفصــل كلّ واحــد منهــا مــن الآخــر، وأوجــد بينهــا أقســامًا 
مــن ملائكتــه كلّ نــوع منهــا غــر نــوع الآخــر مــن حيــث الوصــف لا مــن حيــث 

ــذات«))). ال

خامسًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــذي  ــاَ(، فال ــمَوَاتِ اَلْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ ــاً: )ثُ ــه قائ ــتهلّ كلام ــال: »اس ق
يُســتفاد مــن هــذا التعبــر أنّــه كانــت هنــاك فواصــل بــن الســموات، وقــد التحمــت 
ــه  ــمّ مــا لبثــت أن انفصلــت، وهــذا بالضبــط عــى الخــاف ممّــا تضمّنت ــة ث في البداي
ــا دون  ــى بعضه ــة ع ــل متراكم ــة البص ــموات كأغطي ــوس في أنّ الس ــة بطليم نظري

ــة فجــوة«))). وجــود أيّ

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــاَ«  ــمَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ ــام(: »ثُ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــا: ــورٍ؛ منه ــان أم ــرّاح- إلى بي ــاده ال ــاّ أف ــاً ع -فض

« هنـا بيانيّـة لمراتـب نشـأة الخلَـق الترتيبـي بعد إنشـائه إنشـاءً؛  1- إنّ مفـردة »ثُـمَّ
مََا أَمْـرُهُ إذَِا أَرَادَ  أي الجمَـع بين أنّ أمـره تعالى كُـن فَيكون، وذلك لقوله سـبحانه:﴿إنَِّ

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص171 .
)))  نفحات الولاية: ج1/ص 98.



35

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

شَـيْئًا أَنْ يَقُـولَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُـونُ﴾)))، وبين خَلقِه جلّ شـأنه للسـموات والأرض وما 
ماَوَاتِ وَالْْأرَْضَ  كُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ فيهام ومـا بينهما في سـتة أيامٍ، لقولـه: ﴿إنَِّ رَبَّ
ـمْسَ  يْـلَ النَّهَـارَ يَطْلُبُـهُ حَثيِثًـا وَالشَّ ـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلىَ الْعَـرْشِ يُغْشيِ اللَّ فِِي سِـتَّةِ أَيَّ
لْقُ وَالْْأمَْرُ تَبَـارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالََميَِن﴾))) . رَاتٍ بأَِمْـرِهِ أَلََا لَهُ الْْخَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّجُـومَ مُسَـخَّ

فنلاحــظ في الآيــة المباركــة أنّ ذِكــر الاســتواء عــى العــرش جــاء بعــد بيــان 
ــن  ــن ب ــو م ــرش ه ــه أنّ الع ــبَ في ــا لا ري ــموات والأرض، وممّ ــق الس ــرآن لخلَ الق

الخلَــق المخصــوص في الســتّة أيّــام .

« في ســتّة  : فالنــص الشريــف في الخطبــة يُظهــر تكــرار مفــردة »ثُــمَّ ومــن ثَــمَّ
مواضــع، وهــي:

»ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَه فَتْقَ الأجَْوَاءِ«.

»ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَه رِيًحا اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا«.

عَ سُبْحَانَه مِنْ حَزْنِ الأرَْضِ وسَهْلهَِا«. »ثُمَّ جََمَ

»ثُمَّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحِه«.

»ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَه آدَمَ دَارًا أَرْغَدَ فيِهَا، عَيْشَه« .

»ثُمَّ بَسَطَ الله سُبْحَانَه لَه فِِي تَوْبَتهِ« .

وجميعهــا لبيــان مراحــل الخلَــق الترتيبــي في عــالم الســاء، وهــو منســجم ومتّســق 
مــع البيــان القــرآنّي لنشَــأة الخلَــق .

)))  يس: 82.
)))  الأعراف: 54.
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2- إنّ معنــى )الفَتــق( لا يكشــف عــن التلاصــق بــن الســموات وإنــا للتعيــن 
راتٍ بأَمــره،  والتســخير؛ فمثلــا جعــل ســبحانه الشــمسَ والقمــرَ والنجــومَ مســخَّ
فقــد عــنَّ مواضعَهــا في الســاء بقدرتــه، وكــذا حــال الســموات العــا فقــد 

ــه« . ــنْ مَلََائكَِتِ ــوَارًا مِ ــنَّ أَطْ »فَمَلَأهُ

ــار  ــه انحص ــراد من ــاَ« لا يُ ــمَوَاتِ اَلْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــام(: »مَ ــه الس ــه )علي 3- قولُ
وجــود الملائكــة بالســموات العُــا دون غيرهــا، وإنّــا لاختصــاص هــذه الســموات 
ــم  ــن غيره ــون ع ــذا يختلف ــم به ــم؛ وه ــة به ــاتٌ خاصّ ــاتٌ وس ــم صف ــةٍ له بملائك
الكاتبــن، والحافظــن،  مــن الأرض؛ كالملائكــةِ  المقاربــة  الدنيــا  الســموات  في 

ــا. ــرًا، وغيره ــراتِ أم والمدبِّ

ولله الحمد على فَضلِه وفَضلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الثاني: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »فَمَلَأهُنَّ أَطْوَارًا 
مِنْ مَلََائِكَتِهِ«.

اشــتمل اللَّفــظ الشريــف عــى جُُملــةٍ مــن الحقــول المعرفيــة؛ كاللُّغــة والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النَّحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغوي:
أَوّلًًا- البيهقيّ:

قـال: »قولُـه في وصـف الملائكـة، عليه وعليهم السالم: )أَطْـوَارًا مِـنْ مَلََائكَِتهِِ(؛ 
أي أصنافًـا في ألوانهـم ومراتبهـم، كام قـال الله تعالى:﴿وقَـدْ خَلَقَكُـمْ أَطْـوارًا﴾)))، 

)))  نوح: 14.
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والنـاس أطـوارًا؛ أي أصنافًـا على حالاتٍ شَـتَّى«))) .

ثانيًا- الراونديّ:

قال: »والأطوار: الضروب والأجناس)))«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )أَطْــوَارًا مِــنْ مَلََائكَِتـِـهِ(؛ أي: أصنافًــا في أكوانهــم، 
ــم، ومراتبهم«))). ولُغاته

رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »والأطــوار الحــالات المختلفــة والأنــواع المتبائنــة)))، قــال الكســائيّ: 
ــت،  ــمّ قُلِبَ ــوك وهــي الرســالة، ث ــم الهمــزة مــن الأل ــك مئالــك بتقدي )أصــل الملائ
م، وقيــل: مــأك ثــمّ تُركــت همزتُــه لكثــرة الاســتعمال فقيــل: مَلَــك،  مَــت الــاَّ وقُدِّ

ــك()))«))). ــة وملائ ــوا ملائك ــه فقال ــا إلي ــوه ردّوه ــاّ جمع فل

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »)أطــوار( جمــع طــور كثــوب وأثــواب، وهــو في الأصــل: التــارة؛ يُقــال: 

))) معارج نهج البلاغة: ص61 .
)))  ينظر: العين، الفراهيديّ: ج7/ص446، مادة )طور(.

)))  منهاج البراعة: ج1/ص68.
)))  حدائق الحقائق: ج1/ ص135.

)))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج14/ص10، مــادة )طــور(، النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد 
الديــن ابــن الأثــر: ج3/ص 142.

)))  الصحاح، الجوهريّ: ج4/ص 1611.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ ج133.
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أتيتُــه طَــورًا بعــد طَــور، أي تــارةً بعــد تــارة، ويجــيء بمعنــى: الحالــة)))، والمــراد بــه 
هنــا الأصنــاف المختلفــة كــا فُــرِّ بــه قولُــه تعــالى: ﴿وقَــدْ خَلَقَكُــمْ أَطْــوارًا﴾))) )أي 

فــات، أغنيــاء وفقــراء، وزمنــاء وأصحــاء())). مختلفــن في الصِّ

ســالة؛ يُقــال: أَلَــكَ بــن القــوم أَلْــكًا  )والالمئكــة( مأخــوذة مــن الألــوك وهــو الرِّ
ــه  ــا قال ــه -عــى م ــول، وواحدهــا ملــك، وأصلُ ــوك الرس بَ، والأل ــاب ضََرَ مــن ب
ــقطت  م وس ــاَّ ــزة إلى ال ــة الهم ــت حرك ــلٌ(، فنقل ــه )مَعْفَ ــأَْكٌ، ووزنُ ــيّ- مَ الفيوم
ــل:  ــقطت، وقي ــد س ــزة وق ــي الهم ــاء ه ــإنّ الف ــلٌ( ف ــه )مَعَ ــتعمال فوزنُ ــرة الاس لكث
مأخــوذ مــن لِِأكََ إذا أرســل، فمَــأَْك )مَفْعَــلٌ( فنقُــل الحركــةُ وســقطت الهمــزة 
ــا اســم مــكان بمعنــى  ــكَ إمّ ــر فمَلَ ــلٌ()))، وعــى كلّ تقدي ــه )مَفَ وهــي عــن، فوزنُ

ــول«))). ــى المفع ــيّ بمعن ــدر ميم ــالة، أو مص ــلّ الرّس مح

سادسًا- التستريّ:

قــال: »اختُلــف في لفــظ )الملَــك(؛ هــل هــو مفــرد فقــط، أو مشــرك بينــه وبــن 
الجمــع؟ وفي مادّتــه هــل هــو )فَعَــل(، أو )مَفَــل(، أو )مَعَــل(؟

الملائكَــةِ  واحِــدُ  ]محرّكــةً[  )الملَــكَ  إنّ  آبــادي:  الفــروز  فقــال  الأوّل:  أمّــا 
.(( والملائِــكِ()

)))  ينظر: المصباح، الفيوميّ: ج1/ص380، مادة )طور(.
)))  نوح: 14.

)))  مجمع البيان، الطبرسي: ج10/ص134.
)))  ينظر: المصباح، الفيوميّ: ج1/ص18، مادّة )ء ل ك(.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص3.
)))  القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص 321، فصل الميم مادة )ملك(.
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وقال الجوهريّ: )الملَكُ من الملائكة وَاحِدٌ وجََمعٌ())).

قلت: وهو الصواب، يشهد لمجيئه مفردًا قوله تعالى: 

ــكَ  عًــا قولُــه )عــزّ وجــلّ(: ﴿وَجَــاءَ رَبُّ ﴿إنِْ هَــذَا إلَِّاَّ مَلَــكٌ كَرِيــمٌ﴾))) ولمجيئــه جََمْ
ــا﴾))). ــا صَفًّ وَالْْمَلَــكُ صَفًّ

ــا،  ــا صفًّ لا يُقــال: إنّــه هنــا اســم جنــس؛ لأنّــا نقــول: لا يُقــال: جــاء الرجــلُ صفًّ
بــل )الرجــال(.

وأمّــا الثــاني: فذهــب إلى الأوّل ابــن كيســان، وإلى الثــاني أبــو عبيــدة، وإلى الثالث 
ك( و)مَلَك( ))). الكســائيّ، ولــذا ذكــره )القامــوس( في: )أَلَــك( )))، و)لَََأَ

واســتند أبــو عبيــدة في كونــه مــن )لََأكَ( وتُركــت همزتُــه لكثــرة الاســتعمال فقيل: 
)ملــك( فلــاّ جُُمــع رُدَّت، فقالــوا: ملائــك وملائكــة إلى قــول الشــاعر وهــو إمّــا عبــد 

القيــس الجاهــي في بعــض الملــوك، أو أبــو وجــزة الإســامي في ابــن الزّبــر))): 

��مَاءِ يَصُ��وبُفَــ��لَسْتُ لِِإِنْسِيٍّ وَلَــ��كِنْ لَـمَــ�أَلكٍ لَ مَ��نْ جَ��وِّ السَّ تَنَ��زَّ

قلــت: أيّ دلالــة في البيــت عــى كــون )مــأك( مــن )لأك(، ومن أيــن أنّ )ملأك( 
ليــس بأصــل عــى )فعلــل( أُســقطت همزتــه تخفيفًا، كــا أُســقطت مــن )أرى( ماضيًا 

)))  الصحاح، الجوهريّ: ج4/ص 1611، مادة )ملك(.
)))  يوسف: 31.
)))  الفجر: 22.

)))  ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص932، مادة )ألك(.
)))  ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص954 - 955، مادة )ملك(.

)))شر  ح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات، أبــو بكــر الأنبــاري: ص522، لســان العــرب، ابــن 
منظــور: ج10/ص 496، مــادة )ملــك(، 
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ــأك(  ــس )الم ــدة، ولي ــي القاع ــا ه ــه ك ــاً، وَرَدَت في جََمعِ ــالًًا وفع ــتقبلًًا أفع ومس
منحــرًا اســتعماله بــذاك البيــت؛ بــل ورد في بيــت آخــر نقلــه )اللّســان())):

	أَيُّهَـــ��ا القَاتِلُ��ونَ ظُلْمً��ا حُسَيْنًــ��ا
��مَاءِ يَدْعُ��و عَلَيْكُمْ كُلُّ أَهْ��لِ السَّ

	أَبْشِـــ��رُوا بالعَ��ذَابِ وَالتَّنْكِيــ��لِ
مِ��نْ نَ�بيٍِّ وَمَـــ�أَلكٍ وَرَسُــــ��ولِ

ويشهد لكون )مَلَك( فَعَل قولُه تعالى: 

كُــمْ تُرْجَعُــونَ﴾))) فــا  لَ بكُِــمْ ثُــمَّ إلََِى رَبِّ ــذِي وُكِّ اكُــمْ مَلَــكُ الْْمَــوْتِ الَّ ﴿قُــلْ يَتَوَفَّ
ــيده( أنّ  ــنِ سِ ــم اب ــا مــا نقــل )اللِّســان( عــن )مُُحكَ ــة، وأمّ ــى المالكي ــه بمعن ريــب أنّ

رُويشــدًا ســمّى ملَــك المــوت: مالــكًا، فقــال:
خَطَبْنَـ��ا أَنَّ��ا  مَالَ��كًا  أَهْ�اَلفَأَبْلِـ��غْ  بَعْـ��دُ  نُلََايِ��مْ  لََمْ  فَإِنَّ��ا 

وقال))):
ا َ نِسَائِي لِسَهْمَيْ مَالِكٍ غَرَضَانِغَدًا مَالَكٌ يَبْغِي نِسَائِي كَأَنَّمَّ

وقال))):
فَمَالَ��كُ مَ��وْتٍ بالفِ��رَاقِ دَهَانِ��يفَيَا رَبِّ فَاتْرُكْ لِي جُهَيْنَةَ أَعْصُرًا

وقــال: قــال ابــن ســيده: )ظــنّ مَلَــكَ المــوتِ مــن )م ل ك( فصــاغ )مَالِــكًا( مــن 
ــر في شــعر الأعــراب الجفــاة  ــلُ غلــط رويشــد كث ــه()))، ومث ــطٌ من ذلــك، فهــو غَلَ

)))  لسان العرب، ابن منظور: ج10/ص 393، مادة )ألك(.
)))  السجدة: 11.

)))  ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ص 482، مادة )لأك(، 
)))  ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ص 482، مادة )لأك(، 

)))  المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 7/ص 90، مادة )لأك(.
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ــرى، فالأعــراب كان في اعتقاداتهــم أوهــام لا في فهمهــم اللّغــات. فهــو كــا ت

وأمّــا مــن جعلــه مــن )أَلَــكَ( فظــنّ تــرادف الملَــك والرّســول والألــوك والمألكــة 
ــك،  ــة والمال ــك والمألك ــك والمأل ــا: الأل ــاتٍ وردت فيه ــتندوا إلى أبي ــالة، فاس الرّس

كقــول زيــد بــن حارثــة))):
فَإنِّ��ي قَطِ�نْيُ البَيْ��تِ عِنْ��دَ الـ��مَشَاعِرِأَلِكْ�نيِ إلى قَوْمِ��ي وَإِنْ كُنْ��تُ نَائِيً��ا

وقول عمرو بن شأس))):
ةَ الْــ لََامَ وَرحْْمَ إِلَهِ فَمَـــا كَانُــوا ضِعَافًـــا وَلََا عُــــزْلََاأَلِكْنِِي إلى قَوْمِي السَّ

ويروى))):

�ل�اَمَ رِسَ���الَةً بِآيَ��ةِ مَ��ا كَانُ��وا ضِعَافً��ا وَلََا عَ��زْلًًاأَلِكْ�ن�يِ إلى قَوْمِ���ي السَّ

وقول ابن أبي ربيعة))):

فَــ���إنَّهُ ــــ�ل�اَمِ  بالسَّ إِلَيْهَـــ���ا  ـــ���رُأَلِكْنِـ���ي  وَيُشَهَّ بِهَ���ا  إِلمــامِـــ���يِ  ــ���رُ  يُنَكَّ

وكقول الشاعر))):
مَأْلُكَــــــ��ةً دَخْتَنُـــ��وسَ  أَبَـــ��ا  مِلكَ��ذَبِأَبْلِــ��غْ  يُقَ��الُ  قَ��دْ  الَّ��ذِيْ  عَ��نِ 

أي: من الكذب.

)))  النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر: ج1/ص61، مــادة )ألــك(، لســان العــرب، 
ابــن منظــور: ج 10/ص 393، مــادة )ألــك(.

)))  لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ص 393، مادة )ألك(.
)))  المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه: ج 10/ص 392، مادة )ألك(.
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وكقوله))):
مَأْلُكَ��ةً شَ��يْبَانَ  بَ�نيِ  يَزيْ��دَ  أَبَ��ا ثُبَيْــ��تٍ أَمَ��ا تَنْفَـــ��كُّ تَأْتَكِــ��لُ؟أَبْلِ��غْ 

وقول عديّ بن زيد))):
مَأْلُكًــــ��ا عَنِّـــ��ي  النُّعْمَــ��انَ  أَنَّ��هُ قَ��دْ طَ��الَ حَبْسِ��ي وَانْتِظَ��ارِأَبْلِ��غِ 

مــع أنّــه وهــم؛ فالملائكــة لا يُُحــي عددهــم غــر الله تعــالى، وإنّــا كان جبرائيــل 
ــهِ  ــىَ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــا: )وَمِنْهُ ــه الســام( هن ــه، وقــال )علي رســوله تعــالى إلى أنبيائ

ــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِِ(«))). وَأَلْسِ

سابعًا- النّقويّ:

قــال: »)أطــوار: جمــع )طَــور( الحــالات المختلفــة، ملائكــة: جمــع )ملئــك( ثــم 
تُرِكَــت همزتــه لكثــرة الاســتعمال فصــار )ملَــك(، فلــاّ جمعــوه ردّوهــا إليــه فقالــوا: 

ملائكــة، وملائــك(.

)مَلْئَــك(، أو جمــع  يَت الملائكــةُ »ملائكــة« لإنّّهــا جمــع  أيضًــا: )سُــمِّ وقــال 
نــا، والأقــوال  )مَئْلَــك(، وهــو في اللُّغــة بمعنــى: الرّســالة، والملائكــة كلُّهــم رُســل ربِّ

ــه(«))). ــا في محلّ ــضٍ منه ــر إلى بع ــن نش ــرة ونح ــك كث ــة الملَ في حقيق

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

»)أَطْــوَارًا( جمــع )طَــوْر( عــى وزن )قَــوْل( بمعنــى: الصنــف، كــا تعنــي: الحــدَّ 

)))  لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ص 392، مادة )ألك(.
)))  المصدر نفسه: ج 10/ص 393، مادة )ألك(.

)))  بهج الصباغة: ج1/ص532 -535.
))) مفتاح السعادة: ج1/ص171، 172.
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والحالــة أيضًــا)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»فَمَلَأهُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلََائكَِتهِِ«: الفاء حرف عطف.

: ضمير  «: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح. والفاعــل ضمير مُســتتر، هُــنَّ »مَلَأهُــنَّ
متصــل في محــل نصــب مفعــول بــه، »أَطْــوَارًا«: مفعــول بــه ثــانٍ للفعــل )مــأ(، »مِــنْ 
ــاء  ــاف، واله ــو مض ــرور وه ــم مج ــه«: اس ــر، »ملائكت ــرف ج ــن«: ح ــهِ«: »م مَلََائكَِتِ

.) قًــا بـ)مَلََأَهُــنَّ مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة متعلــق بـــ »أَطْــوَارًا«، وقــد يكــون متعلِّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البحرانيّ:

قــال: »الملائكــة عــى أنــواع كثــرة ومراتــب متفاوتــة ؛ فالمرتبــة الأوُلى: الملائكــة 
المقرّبــون؛ كــا قــال تعــالى: ﴿لَــنْ يَسْــتَنْكفَِ الْْمَسِــيحُ أَنْ يَكُــونَ عَبْــدًا لله ولََا الْْمَلائكَِــةُ 

بُــونَ﴾))). الْْمُقَرَّ

ــرْشَ﴾)))،  ــونَ الْعَ مِلُ ــنَ يََحْ ــه: ﴿الَّذِي ــة: الملائكــة الحاملــون للعــرش؛ كقول الثاني
ــةٌ﴾))). ــذٍ ثَمانيَِ ــمْ يَوْمَئِ ــكَ فَوْقَهُ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ ــه: ﴿وَيََحْ وقول

ــد: ج2/ص761،  ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــور(، جمه ــادة )ط ــديّ: ج7/ص446، م ــن، الفراهي )))  الع
مــادة )طــور(.

)))  نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 98.
)))  النساء: 172.

)))  غافر: 7.
)))  الحاقة: 17.
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ــنَ مِــنْ  الثالثــة: الحافّــون حــول العــرش؛ كــا قــال تعــالى: ﴿وَتَــرَى الْْمَلائكَِــةَ حَافِّ
حَــوْلِ الْعَــرْشِ﴾)))، وقولــه: ﴿وَمَــنْ حَوْلَــهُ﴾))).

الرابعة: ملائكة السماوات والكُرسّي. 

الخامسة: ملائكة العناصر. 

بات من المعدن والنبات والحيوان.  لون بالمركَّ السادسة: الملائكة الموكَّ

﴾، كــا قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُــمْ  الســابعة: الملائكــةُ الحَفَظَــةُ الكِــرَامُ الـ﴿كَاتبِـِـنَْ
﴾)))، ويدخــل فيهــم المعقّبــات المشــار إليــه بقولــه تعــالى:  لََحافظِـِـنَ * كرَِامًــا كَاتبِـِـنَْ

فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ الله﴾))). بــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ ومِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ ﴿لــهُ مُعَقِّ

ــمْ خَزَنَتُهــا سَــامٌ  ــة وخزنتهــا، كــا قــال تعــالى: ﴿وَقــالَ لََهُ الثامنــة: ملائكــة الجنّ
ــمْ﴾))).  عَلَيْكُ

ــةٌ غِــاظٌ شِــدادٌ﴾)))،  التاســعة: ملائكــة النــار، كــا قــال تعــالى: ﴿عَلَيْهــا مَلائكَِ
إلِّا  النَّــارِ  أَصْحــابَ  جَعَلْنــا  ﴾)))، وقــال: ﴿وَمــا  عَــرََ تسِْــعَةَ  وقــال: ﴿عَلَيْهــا 

مَلائكَِــةً﴾))).

)))  الزمر: 75.
)))  غافر: 7.

)))  الانفطار: 11-10.
)))  الرعد: 11.
)))  الزمر: 73.

)))  التحريم: 6.
)))  المدثر: 30.
)))  المدثر: 31.
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إذا عرفت ذلك فنقول: 

اتّفــق الــكلّ عــى أنّ الملائكــة ليــس عبــارة عــن أشــخاص جســانيّة كثيفــة تجــيء 
ــل فيهــا، قــولان:  وتذهــب كالنــاس والبهائــم؛ بــل القــول المحصَّ

ة ســعيدة قــادرة عــى  الأوّل: هــو قــول المتكلِّمــن إنّّهــا أجســام نورانيّــة إلهيّــة خَــرِّ
ــرب  ــا أق ــام، وبعضه ــول وأفه ــاقّة ذوات عق ــال الش ــة والأفع ــات السريع ف التصرُّ
عنــد الله مــن البعــض وأكمــل درجــةً؛ كــا قــال تعــالى حكايــةً عنهــم: ﴿وَمــا مِنَّــا إلَِّاَّ 

لَــهُ مَقــامٌ مَعْلُــومٌ﴾))).

والقــول الثــاني: قــول غيرهــم؛ وهــي أنّّهــا ليســت بأجســام؛ لكــنّ منهــا مــا هــو 
مجــرّد عــن الجســميّة وعــن تدبــر الأجســام، ومنهــا مــن لــه الأمــر الأوّل دون الثاني، 
ومنهــا مــن ليــس بمجــرّد بــل جســانّي حــالّ في الأجســام وقائــم بهــا، ولهــم في تنزيل 
المراتــب المذكــورة عــى قولهــم تفصيــل؛ أمّــا المقرّبــون فإشــارة إلى الــذوات المقدّســة 
ــة  ــا حََمَل ــام بهــا وعــن تدبيرهــا، وأمّ عــن الجســميّة والجهــة، وعــن حاجتهــا إلى القي
لــة بتدبــر العــرش، وقيــل هــم الثمانيــة المذكــورة في القــرآن  العَــرْش فــالأرواح الموكَّ
ــةٌ﴾))) وهــم رُؤســاء الملائكــة  ــذٍ ثَمََانيَِ ــمْ يَوْمَئِ ــكَ فَوْقَهُ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ الكريــم ﴿وَيََحْ
ــدان،  ــا كالأب ــرام له ــذه الأج ــك أنّ ه ــبع، وذل ــاوات الس ــرسّي والس ــن للك المدبِّري
فهــي بأبدانهــا أشــخاص حاملــون للعــرش فوقهــم، وأمّــا الحافّــون حــول العــرش 
فــة فيــه، وأمّــا ملائكــة الســاوات  لــة والمتصرِّ هــي الأرواح الحاملــة للكــرسي، والموكَّ
فــة فيهــا بالتحريــك والإرادة بــإذن الله )عــزّ وجــلّ(،  لــة بهــا والمتعرِّ فــالأرواح الموكَّ

)))  الصافات: 164.
)))  الحاقة 17.
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بــات  كذلــك ملائكــة العنــاصر والجبــال والبحــار والــراري والقِفــار، وســائر المركَّ
مــن المعــدن والنبــات والحيــوان المســخّر كلّ منهــا لفعلــه المخصــوص عــى اختــاف 
ــا الملائكــة الحافظــون الكــرام الكاتبــون فلهــم فيهــا أقــوال؛ أحدهــا:  مراتبهــا، فأمّ
قــال بعضهــم إنّ الله تعــالى خَلَــطَ الطبائــع المتضــادّة، ومــزَج بــن العنــاصر المتنافــرة 
ــرة والقِــوى  حتّــى اســتعدّ ذلــك الممتــزِج بســبب ذلــك الامتــزاج لقبــول النفــس المدبِّ
ــوس  ــك النف ــي تل ــلها اللهُ ه ــي أرس ت ــة الَّ ــك الحفَظ ــراد بتل ــة، فالم ك ــية والمحرِّ الحسِّ
تــي يحفــظ تلــك الطبائــع المقهــورة عــى امتزاجاتهــا، وهــي الضابطــة عــى  والقِــوى الَّ
ــه عــى أنفســها  أنفســها أعمالهــا، والمكتــوب في ألواحهــا صــور مــا تفعلــه لتَِشْــهد ب
نْيــا  يــاةُ الدُّ ــمُ الْْحَ تْْهُ ــوا شَــهِدْنا عَــى أَنْفُسِــنا وغَرَّ يــوم القيامــة، كــا قــال تعــالى: ﴿قالُ

ـُـمْ كانُــوا كافرِِيــنَ﴾))) . وشَــهِدُوا عَــى أَنْفُسِــهِمْ أَنَّهَّ

بــات مــن بــن يــدي الإنســان ومــن خلفــه، الحافظــون لــه من أمــر الله،  وهــي المعقِّ
وقيــل: الحفَظــةُ للعبــاد غــر الحفَظــةِ عــى العبــاد والكاتبــن لأعمالهــم، وسنشُــر إلى 

 . لك ذ

ــة والأرواح الإنســانيّة  ــاني: قــال بعــض القدمــاء: إنّ هــذه النفــوس البشريّ والث
ة وبعضهــا شريــرة، وكــذا القــول في البَــادة  مختلفــة بجواهرهــا؛ فبعضهــا خَــرِّ
ــن  ــا م ــاءة وغيره ــرف والدن ــة وال ــة والنذال ــة والحريّ ــور والعِفّ ــذكاء والفج وال
الهيئــات، ولــكلّ طائفــةٍ مــن هــذه الأرواح الســفليّة روحٌ ســاويّ هــو لهــا كالأب 
ــى  ــارَةً ع ــا؛ ت ــا ومناماته ــا في يقظته ــى مُهمّّاته ــا ع ــم، يُعينه ــيّد الرحي ــفق والس المش
ــن  ــا م ــدث فيه ــا يََح ــدأ لم ــي مب ــات، وه ــبيل الإلهام ــى س ــرى ع ــا وأخ ــبيل الرؤي س

)))  الأنعام: 130.
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، وتُعــرف تلــك المبــادئ في مصطلحهــم بـ)الطيــاع التــامّ(؛ يعنــي أنّ تلــك  خــرٍ وشرٍّ
الأرواح الفلكيّــة في تلــك الطِّبــاع والأخــاق تامّــةٌ كاملــةٌ بالنســبة إلى هــذه الأرواح 
مَــةٍ *  الســفلية، وهــى الحافظــة لهــا وعليهــا كــا قــال تعــالى: ﴿فِِي صُحُــفٍ مُكَرَّ

ــرَرَةٍ﴾))). ــرامٍ بَ ــفَرَةٍ * كِ ــدِي سَ ــرَةٍ * بأَِيْ ــةٍ مُطَهَّ مَرْفُوعَ

الثالــث: قــول بعضهــم: إنّ للنفــوس المتعلِّقــة بهــذه الأجســاد مشــاكلَةً ومشــابََهةً 
ــوس  ــلٌ إلى النف ــة مَي ــك المفارق ــون لتل ــاد؛ فيك ــن الأجس ــة ع ــوس المفارق ــع النف م
ــقٌ أيضًــا بوجــهٍ مــا بهــذه الأبــدان؛ بســبب مــا بينهــا  تــي لم تفــارق، فيكــون لهــا تعلُّ الَّ
وبــن نفوســها مــن المشــابهة والموافقــة، فتصــر معاوِنــةً لهــذه النفــوس عــى مقتــى 

طباعهــا، وشــاهدةً عليهــا؛ كــا قــال تعــالى: 

﴿مــا يَلْفِــظُ مِــنْ قَــوْلٍ إلَِّاَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ * وَجــاءَتْ كُلُّ نَفْــسٍ مَعَهــا ســائقٌِ 
ــان؛  ــرآن ث ــورة في الق ــان المذك ــم أنّ الجن ــة فاعل ــة الجنّ ــا ملائك ــهِيدٌ﴾)))، وأمّ وشَ
وهــي: جنـّـة النعيــم، وجنـّـة الفــردوس، وجنـّـة الخلــد، وجنـّـة المــأوى، وجنـّـة عــدن، 
ودار الســام، ودار القــرار، وجنـّـة عَرضُهــا الســاوات والأرض أعــدّت للمتّقــن، 

ومــن وراء الــكلّ عــرش الرحمــن ذي الجــال والإكــرام. 

ــا  ــة؛ أمّ ــن الملائك ــا م انًا وخُزّانً ــكَّ ــان سُ ــذه الجن ــم أنّ له ــك فاعل ــت ذل إذا عرف
ونَ  ــتَحْسِِرُ ــهِ وَلََا يَسْ ــنْ عِبَادَتِ ونَ عَ ــتَكْبِِرُ ــك ﴿لََا يَسْ ــد ربّ ــن عن ــم الَّذي ان فه ــكَّ الس
الله  عبــاد  يتلقّــون  الَّذيــن  وهــم  ونَ﴾)))،  يَفْــرُُ لََا  وَالنَّهَــارَ  يْــلَ  اللَّ يُسَــبِّحُونَ   *
ــع إذا  ــان الطائ ــك أنّ الإنس ــة، وذل ــارةَ بالجنّ ــفقة والبش ــن بالش ــن المخلِص الصالح

)))  عبس: 16-13.
)))  ق: 19-18.

)))  الأنبياء: 20-19.
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ــه الصالحــة  ــة في الصــورة الإنســانيّة، واســتحقّ بأعمال ــه وبلــغ النهاي أُكملــت طاعت
ــة  ــاه الملائك ــاويّة، تلقّ ــةً س ــة ورتب ــورةً ملكيّ ــة ص ــال الزكيّ ــن الأفع ــبه م ــا اكتس وم
وح والريحــان، وقبلــوه كــا  الطيّبــون بالرأفــة والرحمــة والشــفقة، وتقبّلــوه بالــرَّ
ــا  ــات روائحه ــا وطيّب ــور الدني ــر أم ــوك بفاخ ــات أولاد المل ــل والداي ــل القواب تقب
ــة،  مــن مناديــل الســندس والإســتبرق، وبالفــرح والــرور، ]و[ مــرّوا بــه إلى الجنّ
فيُعايــن مــن البهجــة والــرور مــا لا عَــنٌ رَأَت، ولا أُذُنٌ سَــمِعَت، ولا خَطَــرَ عــى 
قلــب بــر، ويبقــى معهــم عالًمــا درّاكًا مــا شــاء ربّــك عطــاءً غــر مجــذوذ، ويتّصــل 
بإخوانــه المؤمنــن في الدنيــا أخبــاره وأحوالــه، ويــراءى لهــم في مناماتهــم بالبشــارة 
ــه ملائكــة  ــوم القيامــة الكــرى عرجــت ب والســعادة وحُســن المنقلــب، وإذا كان ي
الرحمــة إلى جنــان النعيــم والــرور المقيــم، لا يذوقــون فيهــا المــوتَ إلَّاَّ الموتــة الأولى 
ــة تجــري مــن تحتهــم الأنهــار، وآخــر دعواهــم أن  ــرَفٌ مبنيّ في غُــرفٍ مــن فوقهــا غُ

ــن . ــد الله ربّ العالم الحم

وح والريحــان  يــة لــه بالــرَّ قــال بعــضُ حكــاء الإســام: إنّ تلــك الملائكــة المتلقِّ
ــانيّة  ــوس الإنس ــول: إنّ النف ــل يق ــري، وكأنّ القائ ــرة والمش ه ــات الزُّ ــي روحانيّ ه
ــة  ــات المتخيّل ــا، والهيئ ــه معه ــوّة المتوهّّم ــت الق ــا، وحمل ــت أبدانه ــعيدة إذا فارق الس
والحدائــق،  الجنــان،  مــن  الدنيــا؛  دار  في  الكريــم  الوعــد  مــن  حصلــت  التــي 
والمرجــان،  واللؤلــؤ،  المعِــن،  والــكأس  العــن،  والحــور  والأثــار،  والأنهــار، 
والوِلــدان، والغِلــان، فإنّــه يُفــاض عليهــا بحسَــب اســتعدادها، وطهارتهــا، ورجــاء 
ــة في غايــة البهــاء والزينــة، مناســبة لمــا كانــت متخيَّلــة  ثــواب الآخــرة، صُــورٌ عقليّ
ــداد  ــامّ في إع ــرٌ ت ــن أَث ــن الكوكب ــا كان لهذي ــا، ولّم ــبة م ــورة مناس ــور المذك ــن الأم م
النفــوس للمتخيَّــات البهيّــة الحســنة وللفــرح والــرور -كــا يُنســب في المشــهور 
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ــي الإنســان بعــد المفارقــة بالرأفــة  إلى روحانيّتهــا مــن الأفعــال الحســنة- نُســب تَلَقِّ
ــم. ــا، والله أعل ــفقة إلى روحانيّته ــة والش والرحم

ــر؛  ــارٍ آخ ــا باعتب ــا أيضً ان له ــكَّ ــم الس ــون هُ ــبه أن يك ــان فيش ــة للجِن ــا الخزَن وأمّ
ــا كان الخــازن هــو المتــولِّيِّ لأحــوال أبــواب الِخزانــة بفتحهــا وتفريــق  ــه لّم وذلــك أنّ
ــة ومالكهــا، وغلقهــا ومنعهــا عــن غــر  ــإذن ربّ الِخزان مــا فيهــا عــى مســتحقّها ب
ــون لإفاضــة الكــالات، وتفريــق ضروب  مســتحقّها، وكانــت الملائكــة هــم المتولّ
مــن غــر مســتحقّيها،  والنِّعَــم عــى مســتحقيها وحفظهــا ومنعهــا  الإحســان 
والمســتعدّين بالطاعــة لهــا بــإذن الله وحكمتــه، لا جــرم صــدق أنّّهــم خُــزّان الجنــان 
بهــذا الاعتبــار، وهــم الذيــن يدخلــون عــى المؤمنــن مــن كلِّ بــاب ﴿سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ 

ارِ﴾))).  ــدَّ ــى ال ــمَ عُقْبَ ــمْ فَنعِْ تُ ــاَ صَبََرْ بِ

قــال بعــض الفضــاء: إنّ العبــد إذا راضَ نفسَــه حتّــى اســتكمل مراتــب القُــوّة 
النظريّــة ومراتــبَ القُــوّة العمليّــة، فإنّــه يســتعدّ بــكلِّ مرتبــةٍ مــن تلك المراتــب لكمال 
خــاصٍّ يُفــاض عليــه مــن الله تعــالى، ويأتيــه الملائكــة فيدخلــون عليــه مــن كلِّ بــابٍ 
ــذي يدخــل عــى الإنســان منــه رضــاءُ الله كــا قــال  مــن تلــك الأبــواب، فالملَــك الَّ
تعــالى: ﴿رَضِِيَ الله عَنْهُــمْ ورَضُــوا عَنْــهُ﴾))) هــو رضــوان خــازن الجنــان والله أعلــم.

وأمّـا ملائكـة النـار فقـال بعـض الفضالء: هـي تسـعة عشر نوعًـا مـن الزبانية لا 
يعصـون الله مـا أمرهـم؛ وهـم الخمسـة الذيـن ذكرنـا أنّّهـم يـوردون عليـه الأخبـار 
مـن خـارج، ورئيسـهم، والخازنـان، والحاجـب، والملَـكُ المتصرّف بين يديـه بـإذن 

)))  الرعد: 24.
)))  المائدة: 119، التوبة: 100، المجادلة: 22، البينة: 8.
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لـون بأمـر الغـذاء؛ وذلـك أنّـه إذا  ربّـه، ومَلَـكا الغضـب والشـهوة، والسـبعة الموكَّ
كان يـوم الطامّـة الكربى، وكان الإنسـان ممـّن طغـى وآثـر الحيـاة الدنيـا حتّى كانت 
الجحيـم هـي المـأوى، كانـت أولئـك التسـعة عرش مـن الزبانيـة هـم الناقلين لـه إلى 
الهاويـة؛ بسـبب مـا اسـتكثر مـن المشـتهيات، واقترف مـن السـيّئات، وأعـرض عن 
قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ للِِإنْسـانِ إلَِّاَّ ما سَـعى * وأَنَّ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يُرى * ثُمَّ يُُجْزاهُ 
ـكَ الْْمُنْتَهـى﴾)))، واعلـم وفّقك الله أنّ هـؤلاء الَّذين ذَكَرَ  ـزاءَ الأوَْفى * وأَنَّ إلِى رَبِّ الْْجَ
هـذا القائـلُ أنّّهـم ملائكـة النـار ربّام كانوا أيضًـا مع إنسـان آخر من ملائكـة الجنان؛ 
وذلـك إذا اسـتخدمهم ذلـك الإنسـان في دار الدنيـا على وفـق أوامـر الله، وأوفقهـم 
على طاعـة الله دون أنْ يطلـب منهـم فـوق مـا خُلِقُوا لأجلـه، وأُمِرُوا به مـن طاعته، 

ويعرب بهـم إلى معصيـة الله وارتـكاب نواهيـه ومحارمـه، وبالله التوفيـق«))).

ثانيًا- الخوئيّ: 

ــاوات، وفصــل بعضهــا عــن بعــض )فَمَلَأهُــنَّ  قــال: »لمَّــا خَلَــق اللهُ ســبحانه السَّ
ــه،  ــهِ(، وأســكنهم فيهــا عــى وَفــق مــا يقتضيــه تدبــرُه وحِكمتُ ــنْ مَلََائكَِتِ أَطْــوَارًا مِ

وللنّــاس في ماهيــة الملائكــة آراء مُتشــتِّتة وأهــواءٌ مختلفــة. 

لات بأشــكالٍ  فمنهــم مَــنْ قــال: إنّّهــا أجســام لطيفــة نُورانيّــة قــادرة عــى التشــكُّ
مختلفــة كاملــة في العِلــم، والقُــدرة عــى الأفعــال الشــاقّة، مســكنهُا الســاوات، 
ون، ولا  يــل والنَّهــار لا يَفــرُُ رُسُــل الله إلى أنبيائــه وأُمنائــه عــى وحيــه، يُســبِّحون اللَّ
يعصــون الله مــا أمرهــم، ويفعلــون مــا يؤمــرون، نســبه في )شرح المقاصــد( إلى أكثــر 

)))  النجم: 42-39.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص155 -159.
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ــر المســلمين))). ــرّازيّ إلى أكث ــة)))، والفخــر ال الأمُ

ومنهــم مَــنْ قــال: إنّّهــا هــي هــذه الكواكــب الموصوفــة بالإســعاد والإنحــاس؛ 
الـــمُسعِداتُ ملائكــةُ الرّحمــة، والـــمُنحساتُ ملائكــةُ العــذاب، وهــو مذهــب عَبَدَةُ 

الأوثــان))).

ومنهــم مَــنْ قــال: إنّّهــم متولّــدون مــن جوهــر النـّـور لا عــى ســبيل التناكــح؛ بــل 
عــى ســبيل تولّــد الضــوء مــن الـــمُضيء، والحكمــة مــن الحكيــم، كــا أنّ الشّــياطين 
متولّــدون مــن جوهــر الظُّلمــة حســب تولّــد السّــفه مــن السّــفيه؛ وهــو رأيُ معظــم 
ــه في شرح الفصــل  ــن للأصلــن حســب مــا مــرَّ تفصيلُ المجــوس والثّنويّــة المثْبتِ
الســابع مــن فصــول الخطبــة، وهــذه الأقــوال متّفِقَــة في كــون الملائكــة أشــياء 

ــانية))).  ــزةً جس متحيِّ

ومنهــم مَــن قــال: إنّّهــم في الحقيقة هــي الأنفــس الناطقة بذاتهــا، المفارِقــة للأبدان 
فــا والخيريّــة، كــا أنّ الشّــياطين هــي الأنفــس الناطقــة عــى وصــف  عــى نعــت الصَّ

الخباثــة والكُــدرة؛ وهــو قــول طائفــة مــن النصــارى))).

ــوع النفــوس  ــة بن ــها، ومخالف ــة بأنفس ــا جواهــر قائم ــب إلى: أنّّه ــن ذه ومنهــم مَ
الناطقــة البشريّــة مــن حيــث الماهيّــة، وأكمــل منهــا قــوّةً، وأكثــر علــاً؛ وإنّــا النفوسُ 

البشريّــة جاريــةٌ منهــا مجــرى الأضــواء بالنســبة إلى الشــمس. 

)))  ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام، التفتازاني الشافعي: ج2/ص 54.
)))  ينظر: مفاتيح الغيب، الرازيّ: ج 2/ص 384.

)))  ينظر: رياض السالكين، علي خان المدني: ج 2/ص 9.
)))  ينظر: مفاتيح الغيب، الرازيّ: ج2/ص 384.

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص 205.
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ــمّ إنّ هــذه الجواهــر عــى قســمين: منهــا مــا هــي بالنســبة إلى أجــرام الأفــاك  ث
ــأنًا  ــى ش ــي أع ــا ه ــا: م ــا، ومنه ــبة إلى أبدانن ــة بالنس ــنا الناطق ــب؛ كنفوس والكواك
ــتغلة  ــه، ومش ــة الله ومحبّت ــتغرقة في معرف ــي مس ــل ه ــاك، ب ــرام الأف ــر أج ــن تدب م
بــون، ونســبتُهم إلى الملائكــة الذيــن  بطاعتــه؛ وهــذا القســم هــم الملائكــة المقرَّ
ــاوات كنســبة أولئــك المدبِّريــن إلى نفوســنا الناطقــة، وهــذان القســان  ــرون السَّ يُدبِّ

ــا. ــى إثباته ــفةُ ع ــت الفلاس اتّفق

ــالم  ــذا الع ــوال ه ــرة لأح ــة المدبِّ ــي الملائك ــر؛ وه ــا آخَ ــتَ نوعً ــن أثب ــم: مَ ومنه
ــت  ــة، وإن كان ــم الملائك ات فه ــرِّ ــت خ ــرات إنْ كان ــوا: إنّ المدبِّ ــمّ قال ــفلّي، ث السُّ
شريــرة فهــم الشّــياطين، وهــذه الأقــوال الأخــرة مُتَّفِقــة في نَفــي التحيُّــز والجســميّة 

عنهــا هــذا.

ث المجلسّي )طاب ثراه( في البحار:  وقال المحدِّ

ــن شــذَّ منهــم مــن  ــع المســلمين -إلَّاَّ مَ ــةُ، بــل جمي ــه اجتمعــت الإماميّ ــمْ أنَّ )اعل
ــع  ــم وتضيي ــب أُصوله ــلمين لتخري ــن المس ــهم ب ــوا أنفس ــن أدخل ــفين الذي المتفلسِ
عقايدهــم- عــى وجــود الملائكــة، وأنّّهــم أجســامٌ لطيفــة نورانيّــة أُولي أجنحــة 
ــه  ــة، وأنّ ل بالأشــكال المختلف ــادرون عــى التَّشــكُّ ــر، ق ــاع وأكث ــى وثــاث ورب مثن
ــور عــى حســب  ســبحانه يُــورِد عليهــم بقدرتــه مــا شــاء مــن الأشــكال والصُّ
الِحكــم والمصالــح، ولهــم حــركاتٌ صُعــودًا وهُبوطًــا، وكانــوا يراهــم الأنبيــاء 
دهــم وتأويلهــم بالعقــول والنُّفــوس  والأوصيــاء )عليهــم السّــام(، والقــولُ بتجرُّ
الفلكيــة والقِــوى والطبائــع وتأويــل الآيــات المتظافــرة والأخبــار المتواتــرة تعويــاً 
بــاعٌ لأهــل  عــى شُــبهاتٍ واهيــة واســتبعاداتٍ وهميّــة، زَيــغٌ عــن ســبيل الهــدى، واتِّ
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ــى())). ــوَى والعَم الهَ

فات،  ثـمّ إنّ للملائكـة أقسـامًا لا تُُحصى حاصلة من اختلافهـم في النُّعوت والصِّ
وحانيُّون، ومنهم  وبيّون، ومنهـم الرَّ وتفاوتهـم في المراتـب والدّرجـات، فمنهم الكرُّ
افُّـون، ومنهـم أمنـاء  المدبِّـرون، ومنهـم الحافظـون، ومنهـم المسـبِّحون، ومنهـم الصَّ
سـل، ومنهـم الخزَنَـة للجِنـان، ومنهـم الزّبانيـة للنيران إلى غير  الوحـي وسُـفراء الرُّ
ذلـك، وقـد أشـار إلى جملـةٍ منهـا الإمـام سـيّد السّـاجدين وزيـن العابديـن )عليـه 
السالم( في دعـاء الصّحيفـة في الصالة على حََمَلة العـرش وكلِّ مَلَكٍ مُقـرّب)))«))).

ثالثًا- التستريّ:

قال: »)فَمَلَأهُنَّ أَطْوَارًا( مختلفة.

)مِــنْ مَلََائكَِتـِـهِ( في )تفســر القمــيّ(: قــال الصــادق )عليــه الســام(: )مَــا 
ــةٍ  ــومٍ أو في كُلِّ لَيلَ ــطُ كُلِّ يَ ــهُ لَيَهبِ ــةِ، وإنَّ ــنَ الَملائكَِ ــرُ مِ ــقَ اللهُ أكثَ ــا خَلَ ّ ــن شََيءٍ مِِم مِ
سَــبعونَ ألــفَ مَلَــكٍ، فَيَأتــونَ البَيــتَ الَحــرامَ، فَيَطوفــونَ بـِـهِ، ثُــمَّ يَأتــونَ النَّبـِـي )صَــىَّ 
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــلِّمونَ عَلَي ــام(، فَيُسَ ــه السّ ــنَ )علي ــرَ الُمؤمِن ــونَ أم ــمَّ يَأت ــهِ(، ثُ ــهِ وَآل اللهُ عَلي
ــم  ــحَرِ وُضِــعَ لََهُ يَأتــونَ الُحسَــنَ )عليــه السّــام(، فَيُقيمــونَ عِنــدَهُ، فَــإذِا كانَ عِنــدَ السَّ
ــا  ــدَم ٍإلَّاَّ وفيه ــعُ قَ ــاء موضِ ــا في الس ــدًا، وم ــودونَ أبَ ــمَّ لا يَع ــاءِ، ثُ ــراجٌ إلََى السَّ مِع

ــه()))«))). سُ ــبِّحُه ويُقَدِّ ــكٌ يُسَ مَلَ

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص202 - 203.
)))  ينظر: الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص36 -40.

)))  منهاج البراعة: ج 2/ص 6 - 8.
)))  تفسير القمي: ج 2/ص 206.
)))  بهج الصباغة: ج1/ص 545.
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رابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

قال: »ثم قال الإمام )عليه السلام(: )فَمَلَأهُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلََائكَِتهِِ(.

 وقــد ورد نظــر هــذه العبــارة في الخطبــة رقــم )91( المعروفــة بخطبــة الأشــباح 
حيــث قــال: )وَمَــأََ بِِهـِـمْ فُــرُوجَ فجَِاجِهَــا وَحَشَــا بِِهـِـمْ فُتُــوقَ أَجْوَائهَِــا(، كــا ورد في 
ــاءِ مَوْضِــعُ إهَِــاب إلَِّاَّ  موضــع آخــر مــن هــذه الخطبــة قولــه: )وَلَيْــسَ في أَطْبَــاقِ السَّ

وَعَلَيْــهِ مَلَــكٌ سَــاجِدٌ، أَوْ سَــاعٍ حَافـِـدٌ(«))).

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشـــد قولـــه )عليـــه الصـــاة والســـام(: »فَمَلَأهُـــنَّ أَطْـــوَارًا مِـــنْ مَلََائكَِتـِــهِ« 
اح- إلى مســـألةٍ عقديّـــة، وهـــي إنَّ اختصـــاص  -فضـــاً عـــاّ أفـــاد بـــه الـــرَُّ
ـــن الله  ـــرب م ـــن أَنَّ القُ ـــف ع ـــة يكش ـــن الملائك ـــف م ن ـــا بهـــذا الصِّ ـــمواتِ العُ الس
تعـــالى لـــه شُُروطـــه وسِـــاته الخاصـــة بـــه، فكلّـــا اقـــرب شـــخص مـــن الله لزمـــه 
ــصّ  ــه النـَ ــا دلّ عليـ ــو مـ ــة، وهـ تبـ ــام والرُّ ــذا المقـ ــن هـ ــه مـ ــة تُؤهّلـ ــاتٍ خاصـ سِـ

ــهِ«.  ــنْ مَلََائكَِتـِ ــوَارًا مِـ ــارة: »أَطْـ بعبـ

إي: أصنافًــا مــن الملائكــة اختصّــوا بســاتٍ وصفــاتٍ يقتضيهــا مكانُُهــم في 
الســموات العُــا، إذ يفــرض عليهــم المقــام ذلــك، ومــن ثَــمَّ يكشــف النـَـصّ 
ــه  ــه( ومنزلت ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــة رس ــن مكان ــياق ع ــذا الس ــف به الشري
عنــد الله تعــالى؛ فقــد وصــل إلى مقــامٍ لم يصــل إليــه مخلــوقٌ قــط؛ وذلــك لجُملــة مــن 
نــو مــا لم  الســات الخاصّــة التــي اختُــصَّ بهــا دون غــره؛ فــكان لــه مــن القُــرب والدُّ
يكُــن لغــره ﴿وَهُــوَ باِلْْأفُُــقِ الْْأعَْــىَ * ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّىَّ * فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــنِْ أَوْ أَدْنَــى 

)))  نفحات الولاية: ج1/ص98.
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ــى﴾))). ــا أَوْحَ ــدِهِ مَ ــى إلََِى عَبْ * فَأَوْحَ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الثالث: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا 
ونَ لََا يَتَزَايَلُونَ وَمُسَبِّحُونَ  يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لََا يَنْتَصِبُونَ، وَصَافُّ

لََا يَسْأَمُونَ«.
ــة كاللُّغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللَّفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللُّغوي:
أوّلًًا- الراونديّ:

قــال: »والســجود: )جمــع ســاجد)))، ويجــوز أن يكــون وصفًــا بالمصــدر()))، 
و)الراكــع(: المنحنــي)))، وكــذا القــول في قولهــم: )هــم ركــوع(، و)انتصــب(: 
ــام(: )لََا  ــه الس ــه )علي ــه))). وقول ــن مكان ــل(: زال م ــع)))، و)تزاي ــتقام وارتف اس
يَتَزَايَلُــونَ( دخــل النفــي في النفــي فصــار إثباتًــا، و»المســبِّح«: القائــل باللِّســان: 

)))  النجم: 10-7.
ــى في  ــذا المعن ــن ه ــب م ــاة، وورد قري ــاب الص ــيده: ج4/ج57، ب ــن س ــص، اب ــر: المخص )))  ينظ

نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ هامــش ص98.
)))  مفاتيح الغيب، الرازي: ج26/ 283 -284، 

)))  ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ص68، باب صفة الصلاة وما فيها من ذكر، تهذيب اللغة، 
الأزهريّ: ج1ص203، مادة )ركع(، الصحاح، الجوهريّ: ج3 ص1222، مادة )ركع(.

)))  ينظر: العين، الفراهيديّ: ج 7/ص 136، مادة )نصب(.
ــن منظــور:  )))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج13/ص173، مــادة )زال(، لســان العــرب، اب

ج11/ص317، مــادة )زول(.
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)ســبحان الله( المعقــد بالقلــب تنزيَهــه تعــالى، )وَلََا يَســأمُون(: لا يَمَلُّــون)))«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

كــوع( هنــا جمــع ســاجد وراكــع، وفاعــل الصفــة  ــجود( و)الرُّ قــال: »)والسُّ
ــام)))،  ــه أيضًــا)))، و)الانتصــاب(: القي يُُجمــع عــى )فُعــول( إذا جــاء مصــدره علي
ــفّ( مــن صففــتُ الــيء مــن بــاب نــر: إذا نظمتــه طُــولًًا مســتويًا، ومنــه  و)الصَّ

صــفّ الجماعــة)))، )والتزايــل(: التَّفــارُق)))«))).

ثالثًا- التستريّ:

قال: »)مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ( سجود هنا جمع ساجد)))، لا مصدر )سَجَدَ(.

)وَرُكُوعٌ( ركوع أيضًا هنا جمع راكع))).

هون له تعالى)1))«)1)). )وَمُسَبِّحُونَ( أي: منزِّ

ــى في شرح  ــذا المعن ــن ه ــب م ــد ورد قري ــأم(، وق ــادة )س ــديّ: ج7/ص324، م ــن، الفراهي )))  الع
ــرانّي: ج1/ص133. ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ نه

)))  منهاج البراعة: ج1/ص 68.
)))  ينظر: مفاتيح الغيب، الرازيّ: ج26/ 283 -284، 

)))  ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج1/ص224، مادة )نصب(، 
))) ينظر: المصباح، الفيوميّ: ج1/ص343، مادة )صفف(، 

)))  ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج4/ص1720، مادة )زيل(، 
)))  منهاج البراعة: ج2/ص3.

)))  مفاتيح الغيب، الرازي: ج26/ 283 -284، المخصص، ابن سيده: ج4/ ج57، باب الصلاة، 
ــط: ج1/ص275،  ــم والمحي ــع( ، المحك ــادة )رك ــريّ: ج1/ص203، م ــة، الأزه ــب اللغ )))  تهذي

مــادة )ركــع(.
)1))  الصحاح، الجوهريّ: ج1/ص372، مادة )سبح(، 

)1))  بهج الصباغة: ج1/ص 546.
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رابعًا- النقويّ:

قال: »ثُمَّ أثبت )عليه السلام( أوصافًا لهم، فقال: 

)مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ وَرُكُوعٌ لََا يَنْتَصِبُونَ(.

ــل)))، وفي  والتذلُّ الخشــوع  اللُّغــة  للتّبعيــض، و)الســجود( في  )مِــنْ(  كلمــة 
عــة:  المتشرِّ اصطــاح 

وَضْعُ الجبَهةِ على الأرض مقرونًا بالقُربة.

ــن  ــارة ع ــاح: عب ــم، وفي الاصط ــى: التعظي ــة بمعن ــا في اللُّغ ــوع( أيضً ك )والرُّ
الهــوى المخصــوص في الصــاة)))«))).

 خامسًا- مكارم الشيرازيّ: 

قـال: »)صافُّـون( جمـع صاف على وزن حاد مـن مادة )صف( بمعنى: المسـاواة، 
وقد اقتُبسـت في الأصل من )صفصف( بمعنى: الأرض المسـتوية)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

م، )ســجود(: مبتــدأ  »مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ«: )منهــم(: شــبه جملــة خــر مُقَــدَّ
مؤخّر. 

)))  ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، ابن الأنباري: ج1/ ص47.
)))  ينظر: تاج العروس، الزبيدي: ج21/ ص122.

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص172 .
)))  الصحاح، الجوهريّ: ج4/ص1387، مادة )صفف(.

)))  نفحات الولاية: ج 1/هامش ص 98.
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»لا يركعــون«: )لا(: حــرف نفــي، )يركعــون(: فعــل مضــارع مرفــوع بثُبــوت 
ــه مــن الأفعــال الخمســة، والــواو ضمــر متّصــل فاعــل، والجملــة الفعليــة  النــون لأنَّ
ــونَ«،  ــونَ لََا يَتَزَايَلُ ــوْنَ«، »وصَافُّ ــوْعٌ لََا يَنْتصِِبُ صفــة أُخــرى بعــد )ســجود(، »وَرُكُ

»ومُسَــبِّحون لا يَسْــأَمُون«: معطوفــة عــى )ســجود..( وتُعــرب إعرابهــا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »صنَّــف )عليــه الســام( الملائكــة الذيــن أســكنهم الله مــا بــن الســاوات 
ــادة، وجعلهــم عــى أربعــة  ــف منهــم مُشــتغِلون بالعب ــاف: فصن ــة أصن ــا ثلاث العُ

ــعٍ، وسُــجُود، وصافّــن، ومُســبِّحين«))).  أحــوال: مــن رُكَّ

ة كلامه )رحمه الله( عبر المطالب القادمة.  سيمرّ بيانُ تتمَّ

ثانيًا- المعتزليّ: 

قال: »وقد جعلهم )عليه السلام( في هذا الفصل أربعةَ أقسام:

القســم الأول: أربــاب العبــادة ؛ فمنهــم مَــنْ هــو ســاجد أبــدًا لم يقُــمْ من ســجوده 
ليركــع، ومنهــم مَــنْ هــو راكــعٌ أبــدًا لم ينتصِــبْ قَــطّ، ومنهــم الصافّــون في الصــاة 
ــبيحَ  ــون التس ــن لا يَملُّ ــبِّحون الذي ــم المس ــون، ومنه ــم لا يتزايل ــدَي خالقه ــن ي ب

والتحميــدَ لــهُ ســبحانَهُ«))) .

ثالثًا- البحرانيّ:

ناً في البحث الأول: وقال الشارح فيما يتعلق بهذا المطلب مُضمَّ

)))  منهاج البراعة: ج1/ص68.
)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص91.
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»وقولــه: )... مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ(، كقولــه تعــالى: ﴿وَللهِ يَسْــجُدُ مَــنْ فِِي 
ــه  ــه )علي ــوه، وقول ــجُدُوْنَ﴾))) ونح ــهُ يَسْ ــه: ﴿وَلَ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾)))، وقول السَّ

الســام(: 

ــونَ﴾)))،  افُّ الصَّ لَنَحْــنُ  ــا  ﴿وَإنَِّ تعــالى:  كقولــه  يَتَزَايَلُــونَ(  لََا  ــونَ  )وصَافُّ
الســام(:  )عليــه  وقولــه  ــا﴾)))،  صَفًّ ــاتِ  افَّ ﴿وَالصَّ

يْــلِ والنَّهــارِ وهُــمْ لا  )وَمُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ( كقولــه تعــالى: ﴿يُسَــبِّحُونَ لَــهُ باِللَّ
يَسْأَمُونَ﴾)))«))).

وممَّــا يُلائــم شرح هــذه الفقــرة مــن البحــث الرابــع الــذي ورد في الكتــاب، قــال 
ابــن ميثــم )رحمــه الله(:

ــوع  ــجود والرك ــار بالس ــا، وأش ــة أنواعً ــن الملائك ــر م ــام( ذك ــه الس ــه )علي »إنّ
والصــفّ والتســبيح إلى تفــاوت مراتبهــم في العبــادة والخشــوع؛ وذلــك أنّ الله 
ســبحانه قــد خــصّ كلًّاًّ منهــم بمرتبــةٍ معيّنــةٍ مــن الكــال في العلــم والقــدرة لا يصل 
إليهــا مــن دونــه، وكلُّ مــن كانــت نعمــةُ الله عليــه أكمــل وأتــمّ كانــت عبادتُــه أعــى 
ــة  ــاداتٌ متعارَف ــبيح عب ــفَّ والتس ــوع والص ــجود والرك ــمّ إنّ الس ــه أوفى، ث وطاعت
ــا  ــن حمله ــوع؛ ولا يمك ــوعِ والخش ــالِ الخض ــتلزام ك ــة في اس ــق، ومتفاوت ــن الخل ب

)))  الرعد: 15.
)))  الأعراف: 206.
)))  الصافات: 165.

)))  الصافات: 1.
)))  فصلت: 38.

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص153 -154.
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عــى ظواهرهــا المفهومــة منهــا؛ لأنَّ وضــعُ الجبهــةِ عــى الأرض، وانحنــاء الظهــر، 
ــود  ــى وج ــةٌ ع ــورٌ مبنيَّ ــبيح أُم ــان بالتس ــة اللِّس ــد، وحرك ــطٍّ واح ــوف في خ والوق
ــاوت  ــل تف ــريِّ أن يُُحم ــات، فبالح ــض الحيوان ــةٌ ببع ــي خاصّ ــي ه ت ــذه الآلات الَّ ه
المراتــب المذكــورة لهــم عــى تفــاوت كمالاتهــم في الخضــوع والخشــوع لكبريــاء الله 
ــو  ــة: ه ــجود في اللُّغ ــى أنّ الس ــه، ع ــى لازم ــزوم ع ــظ المل ــا للَّف ــه؛ إطلاقً وعظمت
ــه  ــون قول ــل أن يك ــول: يُُحتم ــك فنق ــت ذل ــرّ؛ إذا عرف ــا م ــوع ك ــاد والخض الانقي
بــن؛ لأنّ درجتهــم  )عليــه الســام(: )منهــم ســجود( إشــارة إلى مرتبــة الملائكــة المقرَّ
ــن  ــوع مَ ــم إلى خض ــم وخضوعه ــبة عبادته ــت نس ــة، فكان ــات الملائك ــل درج أكم

دونهــم كنســبة خضــوع الســجود إلى خضــوع الركــوع. 

ــرِ الأجســام  ؤون عــن تدب ــرَّ ــه قــد تقــدّم أنّ الملائكــةَ المقرّبــن مُ فــإن قُلــتَ: إنّ
ــاوات ومــن الأطــوار  ان الس ــكَّ ــوا مــن سُ ــف يســتقيم أنْ يكون ــق بهــا، فكي والتعلُّ
ــه يكفــي فيهــا  ــه إلي ــت بِِهــم؟ قُلــت: إنّ علاقــة الــيء بالــيء وإضافت ــن مُلِئَ الَّذي
أدنــى مناســبة بينهــا، والمناســبةُ هاهنــا حاصلــةٌ بــن الأجــرام الســاويّة وبــن هــذا 
ــة للمَعلــول أو الــرط للمــروط، فكــا  ــور مِــنَ الملائكــة؛ وهــي مناسَــبة العِلَّ الطَّ
جــازَ أن يُنســب البــاري )جــلّ جلالــه( إلى الاختصــاصِ بالعــرش والاســتواءِ عليــه 
ــرِ في  سِــه مــن هــذا الظاهــر، ولم يََجْ في لفــظِ القــرآن الكريــم مــع تنزيهــهِ تعــالى وتقدُّ
ــدر،  ــذا الق ــن ه ــر م ــبحانه أكث ــقِّ س ــة الح ــن عظم ــق م ــف للخَل ــة أنْ يكش الحكم
فكذلــك جــازَ أنْ يُنســب الملائكــةُ المقرّبــون إلى الكــون في الســاوات بطريــق الأوَْلََى 
ــدَ  ــدٌ قَصْ ــام( قاص ــه الس ــا )علي ــا؛ لأنّ عليًّ ــام وتدبيره ــن الأجس ــوا ع ه وإن تَنزَّ
الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وقَصــدَ القــرآنِ الكريــم وناطــقٌ بــه، فليــس لــه أن 

يُفصِــح بــا تنبــو عنــه الأفهــام، وبــالله التوفيــق.
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قولــه: )ورُكُــوعٌ( يشــبه أن يكــون إشــارةً إلى حََمَلــةِ العــرش إذا كانــوا أكمــل ممـّـن 
دونهــم، فكانــت نســبة عبادتهــم إلى عبــادة مَــن دونهــم كنســبة خضــوع الركــوع إلى 

 . خضــوع الصــفِّ

ونَ( يُُحتمل أنْ يكون إشارةً إلى الملائكة الحافِّين من حول العرش. قوله: )وصَافُّ

ــا لَنَحْــنُ  قيــل: إنّّهــم يقفــون صفوفًــا لأداء العبــادة كــا أخــر تعــالى عنهــم: )وَإنَِّ
ــونَ(؛ وتحقيــق ذلــك أنّ لــكلّ واحــد منهــم مرتبــةً مُعيَّنــةً ودرجــةً معيَّنــةً مــن  افُّ الصَّ
ة وذلــك يشــبه الصفــوف، وممـّـا  الكــال يخصّــه، وتلــك الدرجــات باقيــة غــر متغــرِّ
ــرشِ  ــوْلَ الع ــر أنّ حَ ــاء في الخ ــا ج ــرش م ــول الع ــون ح ــم الحافّ ــول بأنّّه ــد الق يُؤيِّ
ســبعين ألــف صــفّ قيــام قــد وضعــوا أيديهــم عــى عَواتقهــم، رافعــن أصواتهــم 
ــى  ــان ع ــوا الأي ــد وَضَع ــفٍّ ق ــفِ ص ــةُ أل ــم مائ ــن ورائه ــر، وم ــل والتكب بالتهلي

الشــائل مــا منهــم أَحَــد إلَّاَّ وهــو يُســبِّح))). 

ــن  ــم م ــون( وغيره ــم )الصافّ ــراد به ــون الم ــل أن يك ــبِّحُونَ( يحتم ــه: )ومُسَ قول
الملائكــة، والــواو العاطفــة وإن اقتضــت المغايَــرة إلَّاَّ أنّ المغايَــرة حاصِلــة؛ إذ هم من 
د هــذه الاعتبــارات  حيــث هــم صافّــون غيرهــم مــن حيــث هــم مُســبِّحون، وتعــدُّ
غ تَعديــد الأقَســام بحســبها، وَعَطــفَ بعضهــا عــى بعــض، ويؤيّدُ ذلــك الجمع  يســوِّ

بــن كونهــم صافّــن وبــن كونهــم مُســبِّحين في قولــه تعــالى: 

ــد  ــحتمل أَنْ يُري ــمُسَبِّحُونَ﴾))) ويُـ ــنُ الـ ــا لَنَحْ ــونَ * وإنَِّ افُّ ــنُ الصَّ ــا لَنَحْ ﴿وَإنَِّ
نوعًــا وأنواعًــا أُخَــر مــن ملائكــة الســاوات، فأمّــا سَــلْبُ الركــوع عــن الســاجدين، 

)))  الكشاف، الزمخشري: ج4/ص152، مفاتيح الغيب، الرازي ج27/ص487.
)))  الصافات: 166-155.
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ــأم  وَسَــلْبُ الانتصِــاب عــن الراكعــن، وسَــلْبُ المزائلــة عــن الصافّــن، وسَــلْبُ السَّ
عــن المســبّحين فإشــارةٌ إلى كــال في مراتبهــم المعينـّـة، كلٌّ بالنســبة إلى مَــنْ هــو 
ــادةً إلَّاَّ  ــإنّ الركــوع وإن كان عب ــة؛ ف ــات اللّّاحق ــد لهــا بعــدم النقصان ــه، وتأكي دُون
أنّــه نُقصــانٌ بالنســبة إلى الســجود، والانتصــاب نُقصــان في درجــة الراكــع بالنســبة 
ــأَمُ في  إلى رُكوعــه، وكذلــك التزايــل عــن مرتبــة الصــفّ نَقــصٌ فيهــا، وكذلــك السَّ
ــأمُ والـــمَلََالُ  التســبيح نُقصــانٌ فيــه وإعــراضٌ عــن الجهــة المقصــودة بــه، وأيضًا فالسَّ
عبــارةٌ عــن إعــراض النفــس عــن الــيء بســبب كَلََال بعــض القِــوى الطبيعيّــة عــن 

رٍ في حــقِّ الملائكــة الســاويّة«))). أفعالهــا، وذلــك غــر متصــوَّ

رابعًا- الخوئيّ: 

ــمهم ]عليــه الســام[ هنــا إلى أقســام أربعــة وفصّلهــم بكلمــة )مِــنْ(،  قــال: »قسَّ
ــأن يكــونَ بــن الأقســام تبايــن وانفصــال  ــة؛ ب والظاهــر أنّ القســمة ليســت حقيقيّ
حقيقــي، ضرورة جــواز اتّصــاف بعــض هــذه الأقســام بالأوصــاف الثّابتــة لغــره، 
وجــواز اجتــاع اثنــن منهــا، أو ثلاثــة أو جميــع الأربعــة في نــوعٍ واحــد أو فــردٍ واحــد 

اديّة:  حيفــة الســجَّ كــا قــال )عليــه الســام( في الصَّ

ونَ مِــنْ تَسْــبيِحِكَ، وَلا يَسْــأَمُونَ مِــنْ  لَــةُ عَرْشِــكَ الَّذِيــنَ لا يَفْــرُُ )اللهُــمَّ وَحََمَ
تَقْدِيسِــكَ())).

ــال  ــث ق ــا حي ــل هن ــد فصَّ ــبِّحين، وق ــم مُس ــرش كونه ــة الع ــت لحمَلَ ــث أثب حي
)عليــه الســام(: )وَمُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ(، ومنهــم الثّابتــة، وقــد عُلِــم ممـّـا ذكرنــا 

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص160 -161.
)))  الصحيفة السجّادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص36.
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أنّ هــذه القســمة ليســت أيضًــا بعنــوان )مَنْــع الجَمْــعِ(، فبقــي كونهــا بعنــوان )مَنْــع 
(، أو جميــع أصنــاف الملائكــة مــن المذكوريــن هنــا وغيرهــم يمكــن دخولــه في  الخلُــوِّ

قولــه )عليــه الســام(: 

ــا  ــبحانه ك ــه س ــبِّحٌ ل ــو مُسَ ــكٍ إلَّاَّ وه ــن مَلَ ــا م ــأَمُونَ(؛ إذ م ــبِّحُونَ لََا يَسْ )وَمُسَ
قــال ســبحانه حكايــةً عنهــم: ﴿وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ﴾)))، غايــة الأمــر أنّ بعضًــا 

منهــم مُتَّصِــفٌ مــع ذلــك بصفــة أخــرى أوجبــت جعلــه قســاً برأســه، فَافْهَــمْ.

وممـّـا ذكرنــا يظهــر مــا في كلام القطــب الراونــديّ عــى مــا حَكَــى عنــه الشــارحُ 
ــي  ــاء الوح ــع أُمن ــان م ــواب الجن ــدنة لأب ــاد، والسّ ــةَ العب ــه حَفَظَ ــن جَعْلِ ــزلّي م المعت
قســاً واحــدًا، وإرجاعــه الأقســام الأربعــة إلى الثلاثــة)))، كــا يظهــر منــه أيضًــا مــا 
ســل والمختلفــنَ  ــاءَ الوحــي وألســنةَ الرُّ ــه أُمن في كلام الشــارح البحــرانّي مــن جَعْلِ
بالقضــاء والأمــر دَاخِلــنَ في الأقســام الســابقة عــى هــذا القســم في كلامــه )عليــه 
الســام(؛ لمــا عرفــتَ مــن أنّ تفصيلــه في الأقســام باعتبــار اختــاف الصفــات، لا 
باعتبــار القســمة الحقيقيــة)))، ومعــه لا داعــى إلى تقليــل الأقســام وإرجــاع بعضهــا 
ــدَنَةَ  إلى بعــض وإدخالهــا فيــه، وإن كان المقصــود بيــان أنَّ حَفَظَــةَ العبــاد والسَّ
ــدَانة، كذلــك فيهــم وَصْــفُ الأمانــة. للأبــواب كــا أنّ فيهــم وَصْــفَ الحاَفظِــة والسَّ

فنقــول: إنّ فيهــم وَصْــفَ المســبِّحية أيضًــا، فــا الدّاعــي إلى جَعْلِهــم مــع الأمُنــاء 
ــنة  ــي وألس ــاء الوح ــاف أُمن ــول: إنّ اتّص ــك نق ــدًا؟ وكذل ــاً واح ــم قس بخصوصه

)))  البقرة: 30.
ــن أبي  ــة، اب ــج البلاغ ــديّ: ج 1/ص 68، شرح نه ــن الراون ــب الدي ــة، قط ــاج البراع ــر: منه )))  ينظ

ــزلّي: ج1/ص93. ــد المعت الحدي
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّّي: ج1/ص 160 - 161.
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أيضًــا ســجودًا لا  ذلــك  مــع  بالقضــاء والأمــر، بكونهــم  الرّســل والمختلفــن 
ــا نقــول: إنّّهــم متّصفــون  ــاً، لا يُوجــب إدخالهــم في هــذا القســم؛ لِِأنَّ يركعــون مث
مــع ذلــك بكونهــم حَفَظَــة العبــادِ أيضًــا، فــإنّ جبرئيــل مثــاً مــع كونــه أمــنَ الوحــي 
ــه  ــفَ )علي ــار، وليوس ــاء النّ ــد إلق ــاً عن ــام( مث ــه الس ــم )علي ــا لإبراهي كان حافظً

، ونحــو ذلــك. ــبِّ ــة الجُ الســام( في غَياب

إذا عرفــت ذلــك فلنرجــع إلى شََرحِ الــكلام وتوضيــح الأقســام التــي أشــار إليهــا 
بقوله: 

)فَمِنْهُــمْ( أي القســم الأوّل منهــم )سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ، ورُكُــوعٌ لََا يَنْتَصِبُــونَ، 
ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ، ومُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ(؛ يعنــي أنّ بعضًــا منهــم ســاجِدٌ لا  وصَافُّ
ــعٌ لا يقــوم مــن ركوعــه،  يرفــع رأســه مــن الســجود ليركــع، ومنهــم مــن هــو راكِ
ــون  ــون مــن مكانهــم، ومنهــم مســبِّحون لا يملُّ ــادة لا يتفارَقُ ــون للعب ومنهــم صافُّ

مــن تســبيحهم، كــا قــال ســبحانه حكايــةً عنهــم: 

لَنَحْــنُ  ــا  وَإنَِّ  * ــونَ  افُّ الصَّ لَنَحْــنُ  ــا  وَإنَِّ  * مَعْلُــومٌ  مَقَــامٌ  لَــهُ  إلَِّاَّ  ـا  مِنّـَ ﴿وَمَــا 
الْْمُسَــبِّحُونَ﴾))) إشــارة إلى تفــاوت مراتبهــم ودرجاتهــم في العبــادة، أي مــا منـّـا أحَــدٌ 
إلَّاَّ لــه مقــام معلــوم في العبــادة والمعرفــة والانتهــاء إلى أمــر الله في تدبــر العــالم، وإنّــا 
هــون  لنحــن الصافّــون في أداء الطاعــة ومنــازل الخدمــة، وإنّــا لنحــن المســبِّحون المنزِّ

الله عــاّ لا يَليــق بــه. 

ــن: القائمــون صفوفًــا في الصــاة، وعــن الكلبــيّ:  وقيــل: إنّ المــراد بالصافِّ
نيــا في الأرض، وعــن الجبائــي  صفــوف الملائكــة في الســاء كصفــوف أهــل الدُّ

)))  الصافات: 166-164.
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المعنــى: صافّــون بأجنحتنــا في الهــواء للعبــادة والتســبيح، والمــراد بالمســبِّحين: 
القائلــون ســبحان الله؛ عــى وجــه التعظيــم لله))).

وينبغــي أَنْ يُعلــم أنّ المــراد بالســجود والرّكــوع والصّــفِّ والتســبيح في كلامــه 
)عليــه الســام( مــا هــو المتبــادر منهــا؛ أعنــي وَضــع الجبهــة عــى مــا يصــحّ الســجود 
عليــه في الأوّل، والانحنــاء في الثــاني، والقيــام في خــطٍّ مســتطيل في الثالــث، وقــول 
ــأس بنقــلِ  ــع، وأنكــر الشــارح البحــرانّي ذلــك؛ ولا ب ســبحان الله ونَحــوه في الراب

عبارتــه لتوضيــح مــا رامــه.

متعارَفــة  عبــاداتٌ  والتســبيح  والصّــفَّ  والرّكــوع  السّــجود  إنّ  )ثــمّ  قــال: 
ــا  ــن حمله ــوع، ولا يمك ــوع والخض ــال الخش ــتلزام ك ــة في اس ــقّ، ومتفاوت ــن الح م
ــر  ــاء الظه ــى الأرض وانحن ــةِ ع ــعَ الجبه ــا؛ لأنّ وضْ ــة منه ــا المفهوم ــى ظواهره ع
ــود  ــى وج ــة ع ــورٌ مبنيَّ ــبيح، أم ــان بالتس ــة اللِّس ــد وحرك ــطٍّ واح ــوف في خ والوق
ــات، وبالحــريِّ أنْ يُُحمــل تفــاوت  ــةٌ ببعــض الحيوان ــي هــي خاصَّ هــذه الآلات الت
المراتــب المذكــورة لهــم عــى تفــاوت كمالاتهــم في الخضــوع والخشــوع لكبريــاء الله 
ــو  ــة: ه ــجود في اللُّغ ــى أنّ الس ــه، ع ــى لازم ــزوم ع ــظِ المل ــا للَِفْ ــه؛ إطلاقً وعظمت
ــه:  ــون قول ــل أن يك ــول: يُُحتم ــك فنق ــت ذل ، إذا عرف ــرَّ ــا م ــوع ك ــاد والخض الانقي
بــن؛ لأنَّ درجتهــم أكمــل درجــات  »مِنْهُــمْ سُــجُودٌ« إشــارة إلى مرتبــة الملائكــة المقرَّ
ــبة  ــم كنس ــن دونه ــوع مَ ــم إلى خض ــم وخضوعه ــبةُ عبادته ــت نس ــة، فكان الملائك

ــوع. ك ــوع الرُّ ــجود إلى خض ــوع الس خض

ؤون عــن تدبــر الأجســام  ــرَّ بــن مُ م أنّ الملائكــةَ المقرَّ ــه قــد تقــدَّ ــإنْ قلــت: إنّ ف

)))  ينظر: بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص162.
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ــاوات ومــن الأطــوار  ان الس ــكَّ ــوا مــن سُ ــف يســتقيم أنْ يكون ــقِ بهــا، فكي والتعلُّ
ــتْ بهــم؟ الذيــن مَلِئ

قلــت: إنّ علاقــة الــيّء بالــيّء وإضافتــه إليــه يكفــي فيهــا أدنــى مناســبة بينهما، 
ــة؛  ــن الملائك ــورْ م ــذا الطَّ ــن ه ــاوية وب ــرام الس ــن الأج ــةٌ ب ــا حاصل ــبة هن والمناس

ــة للمعلــول، والــرّط للمــروط())) انتهــى.  وهــي مناســبة العِلَّ

بــن  ــه قــد تقــدّم اه، إلى مــا ذكــره ســابقًا مــن أنّ المقرَّ وأشــار بقولــه: )فــإنْ قلــتَ: إنَّ
ســة عــن الجســمية والِجهــة، وعــن حاجتهــا إلى القيــام بهــا وعــن  هــم الــذوات المقدَّ

تدبيرهــا اه())).

أقول: وأنت خبير بما فيه.

فَ الألفــاظ المذكــورة عــن معانيهــا الظاهــرة فيهــا حســب  ــا أولًًا: فــأنَّ صََرْ أمَّ
مــا اعــرف بــه لا وَجْــهَ لــه؛ بــل قــد قــام الأخبــار المتواتــرة عــى المعنــى الظاهــر؛ مثــل 

مــا رواه في البحــار: )عــن أبي ذرٍّ قــال: قــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه(: 

ــتْ وَحَــقَّ لََهــا أَنْ  ــاءَ أَطَّ »إِّنِّي أَرَى مَــا لََا تَــرَونَ، وَأَســمَعُ مَــا لََا تَســمَعُونَ، إنَِّ السَّ
، مَــا فيِهــا مَوضِــعُ أَربَــعِ أَصابِــعَ إلَّاَّ وَمَلَــكٌ واضِــعٌ جَبهَتَــهُ سَــاجِدًا لله«())). تَئِــطَّ

ــاة  ــن ص ــه( ع ــه وآل ــىَّ الله علي ــيَّ )ص ــأل النب ــرَ س ــر أنَّ عم ــن جُب ــن اب )وع
ــال:  ــل فق ــاه جبرئي ــيئًا، فأت ــه ش ــردّ علي ــم ي ــة فل الملائك

ــكِ  ــبحَانَ ذِي الُملْ ــونَ: سُ ــةِ، يَقُول ــومِ القِيامَ ــجودٌ إلى يَ ــا سُ نيَ ــاَءِ الدُّ ــلَ سَ »إنَِّ أَهْ

)))شر  ح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّّي: ج1/ص160.
)))  المصدر نفسه: ج1/ص156.

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص202، ح81.



67

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــبحانَ ذِي  ــونَ: سُ ــةِ يَقول ــومِ القِيام ــوعٌ إلى يَ ــةِ رُكُ ــاءِ الثَّاني ــلَ السَّ ــوتِ، وَأَه والَملَكُ
ــبحانَ  ــونَ: سُ ــةِ يَقول ــومِ القِيام ــامٌ إلى يَ ــةِ قَي ــاءِ الثَّالث ــلَ السَّ ــرَوتِ، وَأَه ةِ وَالَج ــزَّ العِ

ــوتُ«())). ــذي لََا يَم ــيِّ الَّ الَح

وفي الأنــوار: )عــن الصّــادق )عليــه الســام( قــال: قــال رســولُ الله )صــىَّ الله 
عليــه وآلــه(: 

(، خَلَقَهُــم اللهُ كَيْــفَ  »مَرَرْنَــا لَيْلَــةَ المعِْــرَاجِ بمَلائكِــةٍ مِــنْ مَلائكــةِ الله )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــوَ  ــاقِ وُجُوهِهــمْ إلَّاَّ وَهُ ــن أَطب ــسَ شيءٌ مِ ــاءَ لي ــفَ شَ ــاءَ، وَوَضَــعَ وُجُوهَهــمْ كَي شَ
ــم مُرتفِعَــةٌ بالتَّســبيِحِ  ــةٍ بأصــواتٍ مُُختلفَــةٍ، أَصواتُُهُ ــدَهُ مِــن كُلِّ نَاحِيَ يُســبِّحُ اللهَ وَيُُحَمِّ
ــوا، إنِّ  ــرى خُلقُِ ــا تَ ــالَ: كَ ــم، فق ــل عَنهُ ــألتُ جَبرئي ــيَةِ الله، فَس ــن خَش ــكاءِ مِ وَالبُ
مَــهُ قَــطّ: وَلََا رَفَعُــوا رُؤوسَــهُم إلى مَــا فَوقَهُــم،  الَملَــكَ مِنهُــم إلى جَنْــبِ صَاحِبـِـهِ مَــا كَلَّ
وَلََا خَفَضُــوا رُؤوسَــهُم إلى مَــا تََحتَهُــم، خَوفًــا مِــن الله وَخُشــوعًا، فَسَــلَّمتُ عَليهِــم 
وا عَــيََّ إيــاءً بُرؤوسِــهم، وَلا يَنظُــرونَ إليَّ مِــن الُخشُــوعِ، فَقــال لـــهُم جَبرئيــل:  فَــرَدُّ
ــاءِ  ــمُ الأنَبي ــوَ خَاتَ ــا، وَهُ ــولًًا وَنَبيًّ ــادِ رَسُ ــلَهُ اللهُ إلى العِب حمــةِ أَرْسَ ــيُّ الرَّ ــدٌ نَب ــذَا مُُحمَّ هَ
وني  ُ ــامِ، وَبَــرَّ وسَــيِّدُهُم، قَــالَ: فَلــاَّ سَــمِعوا ذَلــكَِ مِــن جَبَرئيــل أَقبَلَــوا عَــيََّ بالسَّ

تـِـي«())). وَأَكرَمُــوني بالـــخَيِر لـِــي وَلأمَُّ

قال الشارح: )إنّه جاء في الخبر:

إنَّ حَــوْلَ العَــرْشِ سَــبْعِيْْنَ أَلْــفَ صَــفٍّ قِيَــامٍ قَــدْ وَضَعُــوا أَيْدِيهــم عَــىَ عَواتقِهــم، 
رَافعِــن أَصواتِِهــم بالتَّهلَيْــلِ وَالتَّكْبــرِ، وَمِــنْ وَرائِهــم مَائــةَ أَلــفِ صَــفٍّ قَــد وَضَعُــوا 

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص 198، ح66.
)))  المصدر نفسه: ج 56/ص 172، ح2.
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ــائِلِ، مَــا مِنهُْــمْ أَحَــدٌ إلَّاَّ وَهُــوَ يُســبِّحُ())) . الأيَْــاَنَ عَــى الشَّ

ــجود  ــة الأوُلى أنّ س ــصَّ الرواي ــإنّ ن ــع، ف ــه المتتبّ ــف علي ــا يق ــك، ممّ ــر ذل إلى غ
ــاء  ــاجدين بالس ــص الس ــن تخصي ــتفاد م ــة، والمس ــع الجبه ــو بوَض ــا ه ــة إنّ الملائك
نيــا، والراكعــن بالثّانيــة، والقائمــن بالثالثــة. في الروايــة الثانيــة أنّ المــراد مــن كلٍّ  الدُّ
مــن الألفــاظ المذكــورة معانيهــا المتعارَفــة؛ إذ لــو أُريــد المعنــى الــذي ذكــره الشــارح 
ــاجدون الذيــن هــم أكمــل خشــوعًا، أدنــى درجــةً وأســفل مكانًــا  لَــزِمَ أنْ يكــون السَّ
ــه  ــرى؛ ومن ــا ت ــو ك ــذا وه ــم، وهك ــوعًا منه ــى خش ــم أدن ــن ه ــن الذي ــن الراكع م
يظهــر أيضًــا فســاد مــا ذكــره الشــارح في شرحــه مــن جَعْــلِ الســاجدين عبــارةً عــن 
ــن  ــن الحافِّ ــارةً ع ــن عب افِّ ــرش، والصَّ ــةِ الع ــن حََمَلَ ــارةً ع ــن عب ــن، والراكع ب المقرَّ
حَــول العــرش، بملاحظــة أنّ زيــادة الخشــوع يُوجــب ارتفــاع الدرجــة، والســاجد 
أعــى خشــيةً مــن الراكــع فيكــون أعــى درجــة منــه، والراكــع أكمــل خشــوعًا مــن 

ــا منهــم))). الصافــن فيكــون أعــى مقامً

ــرة  ــل، ولا عِ ــتدلال بالعق ــل الاس ــن قبي ــره م ــا ذك ــاد أنّ م ــور الفس ــه ظه وج
بــه في مقابــل النــصّ الــدالِّ عــى الخــاف، وأمّــا الروايــة الثالثــة فقــد اســتُفيد منهــا 
ــا هــو برَفــع الأصــوات وتكلُّمهــم بحركــة اللِّســان؛ حيــث  أنّ تســبيح الملائكــة إنّ
ــم  إنّّهــم ردّوا الســام أوّلًًا عــى النبــيِّ بالإيــاء، ثــمّ تعــرّضَ عليهــم جبرئيــل بالتكلُّ
فسَــلَّموا عليــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه( وبــرّوه، وأمّــا الروايــة الرابعة فقــد دلّت على 

ــت عــى تســبيحهم برَفــع الأصــوات. أنّ صَــفَّ الملائكــة إنّــا هــو بالقيــام، كــا دلَّ

)))شر  ح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّّي: ج1/ص161.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّّي: ج1/ص160.
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ــض  ــوارح والآلات ببع ــص الج ــا في تخصي ــا م ــتَ أيضً ــاه عرف ــا ذكرن ــذا وممّ ه
ــر  ــن ظاه ــتفاد م ــو المس ــا ه ــى م ــة ع ــقّ الملائك ــا في ح ــكار ثبوته ــوات)))، وإن الحي
ــل  ــدٍ وأرج ــم أي ــة له ــب؛ ضرورة أنّ الملائك ــة العج ــب غاي ــذا عج ــإنّ ه ــه، ف كلام
ــم في  ــة له ــوارح المثبَتَ ــن الج ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــوه وأجنح ــار ووج ــق وأبص وعوات
ــا، غايــة الأمــر أنّ جوارحهــم  الآيــات والأخبــار والآثــار؛ بــل كاد أن يكــون ضروريًّ
ليــس مــن قبيــل جوارحنــا كثيفــة، بــل نورانيــة لطيفــة، والظاهــر أنّ مــا ذكــره مــن 
ــة  ــول الناقص ــخيفة والعق ــام الس ــتندِة إلى الأوه ــفة المس ــب الفلاس ــات مذه فروع
ــة القاطعــة  والاســتبعادات الوهميّــة حســبما عرفــت ســابقًا، ولا يُعبــأ بهــا قبــال الأدلَّ

ــاطعة. ــن الس والبراه

ــا ثانيًــا: فلأنّــه لقائــل أن يقــول: إنّــه إذا لم يكــن خضــوع الملائكــة وخشــوعهم  وأمَّ
رة  كــوع والقيــام والتســبيح ونحــو ذلــك مــن العناويــن المتصوَّ بعنــوان الســجدة والرُّ
ــادات البــر ففــي ضمــن أيِّ عنــوانٍ يخضعــون ويخشــعون؟ وإن كان المــراد  في عب
ــودات ولا  ــع الموج ــامٌّ لجمي ــيّ ع ــوع التكوين ــه أنّ الخض ــيّ ففي ــوع التكوين بالخض

اختصــاص لــه بالملائكــة، إذ كلُّ شيءٍ خاضــعٌ لــه ومقهــور تحــت قُدرتــه، قــال: 

ءٍ إلَِّاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ﴾)))، وإن أُريــد الخضــوع التكليفــيّ -كــا هــو  ﴿وَإنِْ مِــنْ شََيْ
الظاهــر- فــا بُــدَّ وأن يكــون التكليــف في ضمــن عنــوان مــن العناويــن، والثَّابــت 
في الأخبــار أنّ عبادتهــم إنّــا هــو في ضمــن واحــدٍ مــن العناويــن المذكــورة، ولم يثبت 

ــة النقليّــة والعقــل لا مــرحَ لــهُ فيهــا. عنــوان آخَــر وراء تلــك العناويــن مــن الأدلَّ

)))  هكذا وردت في المصدر.
)))  الإسراء: 44.



70

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

هذا كلُّه مُضافًا إلى قوله سبحانه: 

ــاجِدِينَ﴾)))،  عُــونَ إلَِّاَّ إبِْليِــسَ أَبَى أَنْ يَكُــونَ مَعَ السَّ هُــمْ أَجْْمَ ﴿فَسَــجَدَ الْْمَلََائكَِــةُ كُلُّ
ــد للعمــوم مــن جهــاتٍ عديــدة؛ فيــدلّ عــى ســجود جميــع أصنــاف  فــإنّ ذلــك مقيِّ
الملائكــة وآحادهــم وحينئــذٍ نقــول: إنّ ســجدتهم لآدم إمّــا أن يكــون بالعنــوان 
المتعــارف الــذي هــو وَضْــعُ الجبهــة كــا هــو الظاهــر؛ ففيــه دلالــة عــى هَــدْمِ جميــع 
د إظهــار التّواضُــع فهــو خــاف  مــا قالــه الشــارح، وإمّــا أن يكــون عبــارة عــن مُُجــرَّ
الظاهــر؛ أوّلًًا مــن حيــث إنّّهــم أظهــروا التَّواضُــع لآدم، واعترفــوا بفضيلتــه حــن 
أنبأهــم بالأســاء، وثانيًــا مــن حيــث إنَّ حكايــة حــال قــوم لقــوم بألفــاظ مخصوصــة 
ــب  ــاظ، ولا ري ــذه الألف ــن ه ــم م ــيّ له ــد المحك ــة عن ــاني المتعارَف ــب إرادةَ المع يُوج
ــا إلى إفــادة بعــض  ــه مضافً أنّ المتبــادر مــن السّــجدة هــو المعنــى الشرعــيّ، هــذا كلُّ

الأخبــار كــون ســجودهم بالعنــوان المتعــارَف، وبعــد التنــزّل، نقــول: 

ــم  ه ر في حقِّ ــوَّ ــو لم يُتص ــن، فل ــن المعني ــوا إرادة كلٍّ م ــن احتمل ي ــر المفسِّرِّ إنّ أكث
ــة نصّــا في المعنــى الآخــر. ــاَ احتملــوا ذلــك بــل جعلــوا الآي وَضْــعُ الجبهــة لـ

ــا ثالثًــا: فــإنّ احتمالَــهُ كــون المــراد بالسّــجود الملائكــة المقرّبــن نظــرًا إلى كــون  وأمَّ
ــجوديّ أفضــل الخضوعــات  درجتهــم أكمــل الدّرجــات، كــا أنّ خضــوع السُّ
نيــا هــم الســاجدون،  ممنــوعٌ؛ لِمـِـا قــد مــرّ في الروايــة الســابقة مــن أنّ أهــل الســاء الدُّ
وأنّــه ليــس في السّــاء موضِــعُ أربــع أصابــع إلَّاَّ وفيهــا ملــك ســاجد، مــع أنّ المقرّبــن 
ــن هــم أعــى درجــة مــن أهــل الســاء  ــة العــرش الذي ــع درجــةً مــن حََمَل ــده أرف عن

نيــا بمراتــب، ومــن أهــل ســائر الســاوات أيضًــا. الدُّ

)))  الحجر: 31-30.
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ــون  ــن ك ــه؛ م ــى نفس ــذي أورده ع ــراد ال ــن الإي ــتفاد م ــإنّ المس ــا: ف ــا رابعً وأمَّ
هــن عــن تدبــر الأجســام، وتقريــره في الجــواب ذلــك حيــث لم  بــن منزَّ المقرَّ
ه، مضافًــا إلى تصريحــه ســابقًا بــا ذكــره في الإيــراد حســب مــا حكينــاه  يتعــرّض لــردِّ
هــون عــن الِجهــة والجســميّة وتدبــر الأجســام والتعلُّــق  عنــه: إنّ المقربــن عنــده منزَّ
ــاه ســابقًا، وعــى ذلــك فنقــول: إنّ جبرئيــل  بهــا كــا هــو رأي الفلاســفة الــذي بيّن
ــهُ  ــد ردَّ قولَ ــه- فق ــاً ب ــه قائ ــال: لا-ولا أظنُّ ــإنْ ق ــرّبٌ أم لا؟ ف ــكٌ مق ــو مَلَ ــل ه ه
ةٍ عِنْــدَ ذِي الْعَــرْشِ مَكـِـنٍ  ــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَرِيــمٍ * ذِي قُــوَّ ســبحانه في وصفــه: ﴿إنَِّ

ــنٍ﴾))).  ــمَّ أَمِ ــاعٍ ثَ * مُطَ

ــام( في  ــه الس ــه )علي ــرّون، وقول ــه المف ــا صّرح ب ــرب ك ــو الق ــة ه ــإنّ المكان ف
الصحيفــة الســجادية: )وَجبرئيــلُ الأمَِــنُ عَــى وَحْيِــكَ، الُمطَــاعُ في أَهــلِ سَــمَواتكَِ، 

بُ عِنــدَكَ())). الـــمَكيُِن لَديــكَ الـــمُقرَّ

والأخبــار الكثــرة الدالــة عــى ذلــك؛ مثــل مــا رواه عــيُّ بــن إبراهيــم في حديــث 
افيِــلُ()))، إلى غــر ذلــك مّمــا  المعــراج، قــال جبرئيــل: )أَقْــرَبُ الَخلْــقِ إلى الله أَنَــا وإسْْرَ

لا حاجــة إلى ذكــره.

وإن قال: نعم، وهو الظاهر من كلامه؛ بل صريحه في ذيل قوله: 

)ومِنْهُمْ أُمَناءُ عَلى وَحْيهِ(.

فنقول: إنّه كيف لا يكون في جهة ومكان ولقد قال سبحانه: 

)))  التكوير: 21-19.
)))  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص36.

)))  تفسير القمي: ج2/ص10، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص249، ح2.
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﴿وَلَقَــدْ رَآهُ نَزْلَــةً أُخْــرَى * عِنْــدَ سِــدْرَةِ الْـــمُنْتَهَى﴾)))، وقــال: ﴿وَلَقَــدْ رَآهُ 
ــمُبيِِن﴾))). ــقِ الْـ باِلْْأفُُ

وكيــف يمكــن إنــكار جســميّته وقــد مــأ مــا بــن الخافقــن بأجنحتــه، وكيــف 
يُنكَــرُ تدبــرُه الأجســام مــع أنّــه كان نــاصًرا للنبــي )صــىَّ الله عليــه وآلــه( في 
غزواتــه، ومُصاحِبًــا معــه في خَلَواتــه، وقالعًــا لبــاد قــوم لــوط، ومُهلِــكًا بصَيحَتــه 
لثمــود؟ وقــد وصفــه الله بكونــه مطاعًــا في الســاوات؛ ومعنــاه أَنْ يُطــاع لــه في الأمر 

ــان لتدبــر الأمــور. ــا يكون والنهــي، ومعلــوم أنَّ الأمــر والنهــي إنّ

ــة  ــة الإضاف ــة في صِحَّ ــى الملابَس ــة أدن ــن كفاي ــره م ــا ذك ــإنّ م ــا: ف ــا خامسً وأمَّ
ــاء  ــس في الس ــه لي ــن أنّ ــة؛ م ــرَّ في الرواي ــا م ــه م ــواب يدفع ــذا الج ــلَّم، إلَّاَّ أنّ ه مُس
ــا  ــرى؛ فإنّّه ــة الأخُ ــه الرواي ــاجِد، ومثل ــكٌ س ــا مَلَ ــع إلَّاَّ وفيه ــع أصاب ــع أرب مَوضِ
ــوان  ــة لا بعن ــوان الحقيق ــاء بعن ــاجدين في الس ــة الس ــكون الملائك ــان في س صريحت

ــاز. المج

ة وبــن هــذا  ــاويَّ ــا سادسًــا: فــإنّ قولــه: )والمناســبة حاصِلــة بــن الأجــرام السَّ وأمَّ
ــة للمعلــول والــرَطِ للمــروط( ممّــا لا  ــور مــن الملائكــة؛ وهــي مناســبة العِلَّ الطَّ
ــاوات هــو الله ســبحانه، والعِلــة المــادّيّ هــو الماء  ــة الفاعــيّ للسَّ يُفهــم معنــاه؛ إذ العِلَّ
ــة  يّ خــان أو الزّبــد أو نــور محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه( عــى مــا مــرّ، ولا عِلِّ أو الدُّ
ــة للســاوات  ــة العِلــل، وإنّ العِلَّ للملائكــة في شيء منهــا، والقــول بأنّــه ســبحانه عِلَّ

دة، هــو مذهــب الفلاســفة الباطــل عنــد الإماميّــة. العقــول المجــرَّ

)))  النجم: 14-13.
)))  التكوير: 23.
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وكيــف كان فقــد وضــح وظهــر أنّ الملائكــة المشــغولين بطاعــة الله عــى أصنــاف 
هــم،  أربعــة: منهــم ســجود، ومنهــم ركــوع، ومنهــم صفــوف لا يتفارقــون عــن صفِّ

ون بــه، كــا قــال ســبحانه:  ــون مــن تســبيحهم بــل يتقَــوَّ ومنهــم مســبِّحون لا يملُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لََا يَسْأَمُونَ﴾)))«))). ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّ

خامسًا- التستريّ:

قال: »)مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ( سجود هنا ...، )وَرُكُوعٌ( ركوع أيضًا ...

)لََا يَنْتَصِبُــونَ( أي: لا يقومــون مــن الركــوع، وفي )تفســر القمــيّ( قــال الصادق 
)عليه الســام(: 

دًا إلى يَومِ القِيامَةِ())).  عًا إلى يَومِ القِيامَةِ، وَإنَّ لله مَلائكةً سُجَّ )إنَِّ لله مَلائكةً رُكَّ

)وَصَافُّونَ( أقدامهم في القيام بين يديه تعالى.

)لََا يَتَزَايَلُونَ( عن مواضعهم.

هون له تعالى. )وَمُسَبِّحُونَ( أي: مُنزِّ

ــه  ــل )علي ــن جبرئي ــة ع ــر حكاي ــا في التفس ــالى ك ــال تع ــأَمُونَ( أي... ق )لََا يَسْ
ــه(:  ــه و آل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــام( للنب الس

ا لَنَحْنُ الْْمُسَبِّحُونَ﴾)))،  افُّونَ * وَإنَِّ ا لَنَحْنُ الصَّ ﴿وَمَا مِنَّا إلَِّاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإنَِّ
وقبله وإن كان: 

)))  فصلت: 38.
)))  منهاج البراعة: ج 2/ص 8 - 16.

)))  تفسير القمي: ج2/ص 206، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص174، ح4.
)))  الصافات: 166-164.
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نَّــةِ نَسَــبًا﴾)))، إلّا أنّ المــراد بالجنـّـة هنــا الملائكــة؛ حيــث  ﴿وَجَعَلُــوا بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْْجِ
زعمــوا أنّّهــم بَناتُــه، تعــالى عــن ذلــك، وقــال تعــالى: 

يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَهُــمْ لََا  ــكَ يُسَــبِّحُونَ لَــهُ باِللَّ وا فَالَّذِيــنَ عِنْــدَ رَبِّ ﴿فَــإنِِ اسْــتَكْبََرُ
ونَ﴾)))«))).  يَفْــرُُ وَالنَّهَــارَ لَاَ  يْــلَ  اللَّ ﴿يُسَــبِّحُونَ  يَسْــأَمُونَ﴾)))، وقــال: 

سادسًا- النقويّ:

ــه؛  ــع وضَعْف ــدّة التواض ــس إلَّاَّ بش ــجود، لي ــوع والسُّ ك ــن الرُّ ــرق ب ــال: »الف ق
كــوع أَوّلًًا ثُــمَّ  كــوع مرتبــة الضعيفــة منــه، ولذلــك يجــب عــى المصــيِّ الرُّ فالرُّ
ــب  ــة بحس ــو إنّ الملائك ــة ه ــذه الجمل ــن ه ــود م ــالٍ المقص ــى كلّ ح ــجود، وع السُّ
ــجود وهــو لا يركــع،  أطــوار الِخلقــة مختلفــون؛ فبعضهــم دائــاً يكــون في حــال السُّ
ــة  ــال الطاع ــإنّ ك ــب، ف ــجد ولا ينتص ــو لا يس ــوع وه ك ــاً في الرُّ ــر دائ ــضٌ آخَ وبع
الإتيــان بالمأمــور بــه وعــدم المخالفــة للمَــولى، وإن كان الظاهــر مــن العبــارة أنّّهــم 

ــم. ــة، فافه ــب الِخلق ــك بحس ــى ذل ــورون ع مجب

ــوْنَ لََا يَتَزَايَلُــوْنَ وَمُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ(: وهــذا  قولــه )عليــه الســام(: )وَصَافُّ
ــم  ــى: أنّه ــا﴾)))، والمعن ــاتِ صَفًّ افَّ ــالى: ﴿والصَّ ــال اللهُ تع ــا ق ــم، ك ــرُ منه ــمٌ آخَ قس
هــم ثابتــون لا يمكــن لهــم الانحــراف مــن جانــبٍ إلى جانــب  صافّــون وفي صفِّ
هــم بحســب خِلْقَتهــم، وآخــرون خُلِقــوا للتســبيح والتقديــس  والخــروج عــن صفِّ

)))  الصافات: 158.
)))  فصلت: 38.
)))  الأنبياء: 20.

)))  بهج الصباغة: ج1/ص 546.
)))  الصافات: 1.
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ــدًا«))) . ــه أب ــون عن فــا يَمَلُّ

سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

قــال: »ثــمّ يتطــرّق )عليــه الســام( إلى أصنــاف، أو بعبــارة أدقّ أطــوار الملائكــة 
فيقســمهم إلى أربعــة أقســام:

ــنْ هــو  ــمّ يقســم هــؤلاء إلى أقســام؛ فمنهــم مَ ــادة، ث القســم الأول: أربــاب العب
ــدًا لم يقُــم مــن سُــجوده ليركــع. ســاجدٌ أب

)مِنْهُمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ(، ومنهم من هو راكع أبدًا لم ينتصِبْ قَطّ.

)وَرُكُوعٌ لََا يَنْتَصِبُونَ(، ومنهم الصافّون في الصلاة بين يدَي خالقهم لا يَتَزايَلُون.

ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ(: ذهــب البعــض إلى أنّ )صافــون( هنــا بمعنــى: الصــف  )وَصَافُّ
في العبــادة، بينــا ذهــب البعــض الآخــر إلى أنّ معناهــا: فَتْــحُ أجنحتهــم في الســاء؛ 

بدليــل الآيــة القرآنيّــة القائلــة: 

﴿أَوَ لََمْ يَرَوْا إلِى الطَّيْْرِ فَوْقَهُمْ صافّات﴾))). 

منظَّمَــة  صُفــوفٍ  الوقــوف في  المــراد بهــا  يكــون  أنْ  آخــر:  احتــال  وهنــاك 
والاســتعداد لطاعــة أوامــر الله وامتثالهــا. إلّّا أنَّ الاحتــال الأول أكثــرُ انســجامًا مــع 
ــا  ــاث لعبادتن ــالات الث ــون الح ــم يُمارس ــع أنّّه ــة، والواق ــابقة واللّّاحق ــل الس الجم
ــوف  ف ــارةٌ للصُّ ــه إش ــا أنّ ــن(؛ إمّ ــر بـ)صافِّ ــجود، فالتعب ــوع والس ــام والرك في القي

ــا. ــكلٍّ منه ــم ل ــام المنظَّ ــة، أو القي ــة للملائك المنظَّم

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص172 .
)))  الملك: 19.
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م:  وهذا عَيُن ما ورد في خطبته )عليه السلام( في وَصْفِ الـمُتَّقين لهمَّاَّ

ونَ أَقْدامَهُمْ تاليَن لأجْزاءِ الْقُرآنِ())).  يْلَ فَصافُّ ا اللَّ )أَمَّ

وأخيًرا المسبِّحون الذين لا يملُّون التسبيحَ والتحميدَ له سبحانه: 

)وَمُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ(: فظاهــر هــذه الجملــة يفيــد أنّ هــؤلاء طائفــة أُخــرى 
اح نهج  غــر الطوائــف الثــاث القائمــة والراكعــة والســاجدة وإنْ ذَهَــبَ بعــض شُُرَّ
البلاغــة إلى أنّ المســبِّحين هــم الطوائــف المذكــورة ســابقًا، حيــث يمكن الاستشــهاد 

ــد مــا ذهبــوا إليــه.  ببعــض الروايــات التــي تُؤيِّ

ــة؟  ــاة الملائك ــف ص ــه(: »كي ــه وآل ــىَّ الله علي ــي )ص ــئِل النب ــه سُ ــد رُوي أنّ فق
فأطــرق رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( حتّــى نــزل عليــه جبرئيــل )عليــه 

ــه:  ــال ل ــام( فق الس

ــكِ  ــبحَانَ ذِي الُملْ ــونَ: سُ ــةِ يَقُوْلُ ــوْمِ القِيَامَ ــجُودٌ إلى يَ ــا سُ نْيَ ــاَءِ الدُّ ــلَ السَّ )إنَِّ أَهْ
ــبحَانَهُ ذِي  ــونَ: سُ ــةِ يَقُوْلُ ــومِ القِيَامَ ــوعٌ إلى يَ ــةِ رُك ــاءِ الثَّانيِ ــلَ السَّ ــوتِ، وَأَهْ والَملَكُ
ــاءِ الثَّالثَــةِ قِيَــامٌ إلِى يَــومِ القِيامَــة يَقولــونَ:  وتِ، وَأَهــلَ السَّ ةِ وَأَهــلِ الَجــرَُ العِــزَّ

ــوتُ())). ــذي لََا يَمُ ــيِّ الَّ ــبحانَ الَح سُ

ــجود  كــوع والقيــام ذات أعمالنــا في السُّ ــجود والرُّ لكــن هــل المــراد بهــذا السُّ
ــب  ــم حس ــة وعبادته ــوع الملائك ــات خض ــارة إلى درج ــام؟ أم إش ــوع والقي ك والرُّ

مراتبهــم ومقاماتهــم؟

المســألة محــلّ بَحْــثٍ ونقــاش؛ فــإذا اعتبرنــا الملائكــة أجســامًا لطيفــة، ولهــم أيــدٍ 

)))  نهج البلاغة، تحقيق: د، صلاح مهدي الفرطوسّّي: ج2/ص 219، رقم )193(.
)))  ينظر: بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص198، ح66.
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وأرجــل ووجــوه وجبهــات، فــإن المعنــى الأوّل أنســب، وإنْ نَفَينــا عنهم الأجســام، 
أو أقررنــا بــأنّ لهــم جســاً غــر أنّــه ليــس عــى غــرار أجســامنا، فــإنّ المعنــى الثــاني 

هــو الأنســب، وســنتحدث في الأبحــاث القادمــة عــن هــذا الأمــر.

عــى كلِّ حــالٍ فــإنّ هــذه المجموعة مــن الملائكــة منهمِكَــةٌ في عبادة الله وتســبيحه 
وتقديســه؛ وكأنَّ مهمّتهــم مقتــرِة على العبــادة فقط.

والواقــع هــو أنّ هــذه آيــة بيّنــة مــن آياتــه ســبحانه وعظمــة مقامــه وعلــو شــأنه، 
وعــدم حاجتــه إلى عبــادة العبــاد، وبعبــارة أُخــرى: فــإنّ المحتمَــل أنّ فلســفة خَلْقِــه 
ــى  ــوا ع ــم، وليعلَم ــاس بعبادته ــن النّ ــاد م ــرار العب ــدَم اغ ــو عَ ــة ه ــؤلاء الملائك ه
فــرض المحــال أنّــه لــو كان بحاجــةٍ إلى العبــادة فــإنّ هنــاك الملائكــةَ المنهمِكــن 
ر عبــادُ الله في الأرض أنَّ عبادتهــم أو عدمهــا  أنْ يتصــوَّ ينبغــي  بالعبــادة، فــا 
ه  ــا ضرَّ ــا لم ــروا جميعً ــو كف ــه، ول ــاء الله وعَظَمت ــى كبري ــر ع ــى تأث ــا أدن ــت))) له ليس

ــك ذرّة. ذل
﴿إنِْ تَكْفُرُوا فَإنَِّ اللهَ غَنيٌِّ عَنْكُمْ﴾)))«))). 

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــوعٌ  ــونَ، وَرُكُ ــمْ سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُ ــه الصــاة والســام(: »مِنْهُ ــه )علي يُرشِــد قول
ــاده  ــاّ أف ــاً ع ــأَمُونَ« -فض ــبِّحُونَ لََا يَسْ ــونَ وَمُسَ ــونَ لََا يَتَزَايَلُ ــونَ، وَصَافُّ لََا يَنْتَصِبُ

اح- إلى أُمــور، منهــا: ــرَُّ ال

)))  كذا.
)))  الزمر: 7.

)))  نفحات الولاية: ج1/ص 98.
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ــواردة في النــصِّ  ــيّ )رحمــه الله( في أنّ القســمة ال 1- تحقيــق قــول الشــارح الخوئ
. ــعِ الُخلُــوِّ ــا بعنــوان: مَنْ ليســت حقيقيــة وإنّ

ــنٌ  ــأنْ يكــون بــن الأقســام تباي ــة؛ ب قــال: »والظاهــر أنّ القســمة ليســت حقيقي
؛ ضرورة جــواز اتّصــاف بعــض هــذه الأقســام بالأوصــاف  وانفصــالٌ حقيقــيٌّ
الثّابتــة لغــره، وجــواز اجتــاع اثنــن منهــا، أو ثلاثــة أو جميــع الأربعــة في نــوعٍ 
واحــد أو فــرد واحــد«)))، إلى أن يقــول: »غايــة الأمــر أنّ بعضًــا منهــم متَّّصِــفٌ مــع 

ــم«))). ــه، فافه ــاً برأس ــهُ قس ــتْ جعلَ ــرى أوجب ــةٍ أُخ ــك بصف ذل

ويظهــر مــن كلامــه )رحمــه الله( أنّ الأمــر قــد التبــس عليــه بجــواز انــراف هــذا 
التخصيــص إلى جميــع الملائكــة، والعلــة فيــه عــدم التوافــق بــن القســمة الــواردة في 
ــا  ــة بوصفه ــوار الملائك ــام( لأط ــاة والس ــه الص ــه )علي ــف وبيان ــث الشري الحدي
قســمةً حقيقيّــةً، وبــن اجتــاع صفــة التســبيح لجميــع الملائكــة في قولــه تعــالى 

ــدِكَ﴾))). ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ﴿وَنَحْ

وذلــك أنّ الراكــع منهــم قطعًــا هــو مشــغول بالتســبيح، وكــذا الســاجد منهــم، 
ــمَّ هُــم كلُّهــم  والواقــف الصــاف وهــي علامــة مميــزة وملازمــة للوقــوف، ومــن ثَ
مُســبِّحون لكــن الفــارق هــو في هيئاتهــم العباديــة لله تعــالى؛ فقــد دلَّ النـَـصُّ الشريف 

عــى أطوارهــم في العبــادة التــي جعلهــا )عليــه الســام( أربعــة: 

ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ، ومُسَــبِّحُونَ  »سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ ورُكُــوعٌ لََا يَنْتَصِبُــونَ، وصَافُّ
لََا يَسْــأَمُونَ«.

))) منهاج البراعة: ج2 ص8.
))) المصدر نفسه.

)))  البقرة: 30.
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ــي  ــاة الت ــا في الص ــادةِ وضُُروبه ــوال العب ــة في أح ــهِ الشريع ــتْ علي ــا دَلَّ ــو م وه
ــا  ــا قائــمٌ وإمَّ جُعِلــت أفضــل العبــادات وأحبّهــا إلى الله تعــالى، وذلــك أنَّ المصــيِّ إمَّ

ــا ذاكــرٌ ومُسَــبِّح. ــا ســاجدٌ وإمِّ راكــعٌ وأمَّ

ــمون عــى الحقيقــة؛ فالســاجد لا يركــعُ أَبَــدًا، والراكــعُ  ومــن ثَــمَّ فالملائكــة مقَسَّ
ــبِّح لا  ــدًا، والمس ــةٍ أَبَ ــدَ أَنمُلَ ــهِ قي ــن مكان ــلُ مِ ــافُّ لا يتزايَ ــدًا، والص ــب أَبَ لا ينتصِ

ــادة لله تعــالى. ــدًا، فهــذا حالُُهــم وهــذهِ صِفتُهــم في العب ــأَمُ أَبَ يَسْ

بــل القصديــة في اللفــظ الشريــف أنّّهــم المخصوصــون بالعبــادة، وغيرهــم 
مخصــوص بالوحــي، وآخــرون مخصُوصــون بحِفــظ عبــاده والســدَنة لأبــواب 

جنانــه، وهكــذا -كــا ســيمرُّ بيانــه- .

ولذلــك: يرشــدنا النـَـصّ الشريــف إلى أنّ هــؤلاء الملائكــة المخصوصــن بالعبادة 
في الأحــوال الأربعــة التــي لا يفارقونََهــا أَبــدًا، »لََا يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ ولََا سَــهْوُ 

ةُ الأبَْــدَانِ ولََا غَفْلَــةُ النِّسْــيَانِ« . الْعُقُــولِ، ولََا فَــرَْ

صــوا لهــذه الحالات  وهــيَ حــالات مُلازمــة لــكلِّ عابــد، إلّّا الملائكــة الذيــن خُصِّ
ــا )عليهــم  مــن العبــادة في الســجود والركــوع والقيــام والتســبيح، وإن كانــوا جميعً

الســام( مِــنَ العُبّــاد لله تعــالى .

2- تحقيق خبر »أنّ حول العرش سبعين ألف صفّ قيام«.

استشـهد الشـارح البحـرانّي )رحمه الله( بخبر يصـف فيه أحـوال الملائكة الحافّين 
حـول العـرش، فقـال: )إنّ حَولَ العَرشِ سَـبعِيَن أَلفَ صَفٍّ قِيامٍ قَـد وَضعُوا أَيديهم 
عَلى عَواتقِهـم، رَافعِينَ أَصواتِِهـم بالتَّهْليِـلِ وَالتَّكبيِر، وَمَـنْ وَرائهِم مَائـةُ أَلفِ صَفٍّ 

مائلِ، مَـا مِنهُم أَحدٌ إلَّاَّ وَهوَ يُسـبِّح( . قَـد وَضعُـوا الأيَمانَ عَلى الشَّ
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وبعــد التحقيــق في الخــر اتَّضــح أنــه مــن المجاهيــل التــي لم يتمكــن راووهــا مــن 
ــر لــدي مــن مصــادر، وقــد بــدا لي أنّ  التصريــح بنســبتها إلى أحــد؛ وذلــك بــا توفّ

أوّل مــن أورده الزمخــري )ت: 538هـــ()))، ورواه عنــه غــر واحــد))) .

فضــاً عــن ذلــك فهــو يصــف الملائكــة بالتكتُّــف في وُقوفهِــم بقولــه: )قَــد 
ــن  ــيِّ م ــالُ المص ــه ح ــا علي ــف لم ــرٌ مخال ــو أم ــائل(؛ وه ــى الش ــان ع ــوا الأيَ وَضَع
ــرض  ــوعٌ لغ ــث موض ــد إلى أنّ الحدي ــا يُرش ــة؛ ممّ ــة والمالكي ــد الإمامي ــبال عن الإس

ــام( .  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــون لمذه ــه المخالف ــا علي ــج لـِ التروي

والنــص الشريــف وإنْ كان لا يتحــدث عــن صــاة الملائكــة وإنــا عــن عبادتهــم، 
إلا أنــه يتســق مــع الدلالــة القرآنيّــة في وصْفهــا التســبيح بالصــاة في قولــه تعــالى:

ــدْ  ــاتٍ كُلٌّ قَ ــرُْ صَافَّ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالطَّ ــنْ فِِي السَّ ــهُ مَ ــبِّحُ لَ ــرَ أَنَّ اللهَ يُسَ ﴿أَلََمْ تَ
ــونَ﴾))). ــاَ يَفْعَلُ ــمٌ بِ ــبيِحَهُ وَاللهُ عَليِ ــهُ وَتَسْ ــمَ صَلََاتَ عَلِ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الرابع: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »لََا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ 
انِ«. ةُ الَأبْدَانِ، وَلََا غَفْلَةُ النِّسْ��يَ الْعُيُونِ، وَلََا سَ��هْوُ الْعُقُولِ، وَلََا فَتْْرَ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ح، وه ــرَّ وال

))) الكشاف: ج4 /ص351.
))) تفســر الــرازي: ج72 /ص784، تفســر القرطبــي: ج51 /ص492، تفســر النســفي: 

ج4/ص76 .
)))  النور: 41.
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المسألة الأولى: المعنى اللغوي: 
أولًًا- الخوئيّ:

عف)))«))). قال: »وَيَغْشِيَهُم: مضارع غَشَيْتُه، أي أَتَيْتُه)))، والفُتَرة: الانكسارُ والضَّ

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

ــهْو«: الغفلــة عــن الــيء، وذهــاب القلــب عنــه، وسَــها الرجــل في صلاتــه  »السَّ
إذا غفــل عــن شيء منهــا))). 

ته))).  «: فَتََرَ فُتورًا: سَكَنَ عَن حِدّته، ولََانَ بعد شدَّ »فَتََرَ

ء يغفُــل غُفــولًًا فَهُــوَ غافــل، وغفّلــتُ الــيءَ  ْ »غَفَــلَ«: غفــل الرجــلُ عَــن الــيَّ
تغفيــاً، إذِا كتمتُــه وســرتُه، وأغفلــتُ الــيءَ: إذِا أُنســيتَه))) .

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

قــال )عليه الســام(: »لََا يَغْشَــاهُمْ نَوْمَ العُيُــونِ«؛ »لا«: حرف نفي، »يَغْشَــاهُمْ«: 
فعــل مضــارع، )هــم(: ضمــر مفعــول بــه، »نَــوْمُ العُيُــوْنِ«: فاعــل الفعــل، و)نــوم(: 
مضــاف و)العيــون(: مضــاف إليــه، »وَلََا سَــهْوُ العُقُــوْلِ«، »وَلََا فترة الأبــدان«، »ولا 

)))  ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج2/ص777، مادة )غشا(.
ــى في بهــج  ــد ورد قريــب مــن هــذا المعن )))  الصحــاح، الجوهــريّ: ج2/ص777، مــادة )فــر(، وق

ــريّ: ج1/ص548. ــي التس ــد تق ــة، محم الصباغ
)))  منهاج البراعة: ج2/ص3.

)))  العين، الفراهيديّ: ج4/ص 71، مادة )سهو(.
)))  المصدر نفسه: ج 8/ص 114، مادة )فتر(.

)))  جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ص958، مادة )غفل(.
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غَفْلَــةُ النِّسْــيَانِ«: هــذه العبــارات معطوفــةٌ عــى »نَــوْمُ العيون«. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــون؛  ــوم ولهــم عي ــونِ(، أي يكــون لهــم ن ــوْمُ الْعُيُ ــاهُمْ نَ ــه: )لََا يَغْشَ ــال: »وقول ق
ــم  ــى عنه ــاً وإنْ نف ــا قلي ــم نومً ــت له ــر الله؛ أَثب ــن ذك ــوم ع ــم الن ــن لا يُغفله ولك
ــه حــيّ، وهــذا هــو المدِْحَــةُ  النــومَ الكثــر، والله تعــالى لا تأخــذُه سِــنةٌَ ولا نــوم مــع أنَّ

ــى«))).  العُظم

ثانيًا- المعتزليّ:

قــال: »وقــال أيضًــا))): )معنــى قولــه )عليــه الســام(: لَاَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، 
ــا البــارئ ســبحانه  يقتــي أنَّ لهــم نومًــا قليــاً يُغفِلهــم عــن ذكــر الله ســبحانه، فأمَّ
ــه حــيٌّ وهــذه هــي المدِْحَــة العُظمــى())). فإنّــه لا تأخــذه سِــنةٌَ ولا نــوم أصــاً مــع أنَّ

- غافلين  ولقائــل أنْ يقــول: لــو نامــوا قليــاً لكانــوا زمــان ذلــك النــوم -وإن قــلَّ
كر مســتحيل. عــن ذكــر الله ســبحانه؛ لأنَّ الجَمْــعَ بــن النــوم وبــن الذَّ

والصحيــح أنَّ الـــمَلَك لا يجــوز عليــه النــوم كــا لا يجــوز عليــه الأكَلُ والــربُ؛ 
ــه لا  ــارئ بأنَّ ــدْحُ الب ــا مَ ــه، وأمَّ ــزاج ل ــكُ لا م ــزاج، والملَ ــع الم ــن تواب ــوم م لأنَّ الن
ــه تعــالى يســتحيلُ عليــه النــوم  تأخــذه سِــنةٌ ولا نــوم فخــارج عــن هــذا البــاب؛ لأنَّ
اســتحالةً ذاتيّــة لا يجــوز تبدّلُُهــا، والملَــكُ يجــوز أنْ يََخــرج عــن كونــه مَلَــكًا بــأن يخلــق 

)))  منهاج البراعة: ج1/ص68.
)))  أي قطب الدين الراونديّ.

)))  ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ: ج1/ص68.



83

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

في أجــزاء جســمه رطوبــةً ويُبُوســةً وحــرارةً وبُــرودةً يحصــل مــن اجتماعهــا مــزاج، 
ــو  ــكًا، فه ــا دام مَلَ ــي م ــا ه ــه إنَّ ــوم علي ــتحالةُ الن ــوم؛ فاس ــزاج الن ــك الم ــع ذل ويَتب
ــه يُمكــن أنْ يســتحيل هــواء ثــمّ نــارًا فــا  كقولــك: )المــاء بــارد( أي مــا دام مــاء؛ لأنَّ
ــه ليــس حينئــذٍ مــاء، والبــارئ جلّــت عظَمتُــه يســتحيل عــى ذاتــه  يكــون بــاردًا؛ لأنَّ
، ومــن هــذا إنشــاء  ــه حــيٌّ أنْ يتغــر، فاســتحال عليــه النــومُ اســتحالةً مطلَقــة مــع أنَّ

ح. التمــدُّ

وروى أبو هريرة عن النَّبيِّ )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

، وَالِإنــسُ،  ــياطيُن، وَالِجــنُّ )إنَّ اللهَ خَلَــقَ الَخلــقَ أربَعَــةَ أصنــافٍ: الَملائكَِــةُ، وَالشَّ
ةَ أجــزاءٍ؛ فَتسِــعَةٌ مِنهَــا الَملائكَِــةُ، وجُــزءٌ وَاحــدٌ  ثُــمَّ جَعَــلَ الأصَنــافَ الأرَبَعَــةَ عَــرََ
ةَ أجــزاءٍ؛ فَتسِــعَةٌ مِنهــا  ــياطيُن وَالِجــنُّ والِإنــسُ، ثُــمَّ جَعَــلَ هــؤُلاءِ الثَّلاثَــةَ عَــرََ الشَّ
ةَ أجــزاءٍ؛  ــياطيُن، وجُــزءٌ واحِــدٌ الِجــنُّ وَالِإنــسُ، ثُــمَّ جَعَــلَ الِجــنَّ وَالِإنــسَ عَــرََ الشَّ

، وجُــزءٌ واحِــدٌ الِإنــسُ())). فَتسِــعَةٌ مِنهَــا الِجــنُّ

وفي الحديــث الصحيــح: )إنَّ الملائكــة كانــت تُصافــح عمــران بــن الحصــن 
وتَــزورُه ثــم افتقدهــا، فقــال: يــا رســول الله، إنَّ رجــالًًا كانــوا يأتوننــي لم أَرَ أَحســن 
ــه(:  ــه وآل ــوا! فقــال )صــىَّ الله علي ــم انقطَعُ ــا منهــم، ث ــبُ أَرواحً ــا ولا أَطي وجوهً

أَصابَكَ جُرحٌ فكُنتَ تَكتُمُه؟ 

فقال: أجل، قال )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

ثَُمَّ أَظهَرتَه؟ قال: أجل. 

)))  ربيع الأبرار، الزمخشريّ: ج1/ص334.
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قال )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

ا لَوْ أَقَمتَ عَلى كتِمانهِِ لَزارَتْكَ الالمئكَِةُ إلى أَنْ تََموتَ. أَمَّ

وكان هذا الجرح أصابه في سبيل الله))).

وقال سـعيد بن المسـيب وغيره: »الملائكة ليسـوا بذكور ولا إناث، ولا يتوالدون 
ويموتـون،  وإنـاث  ذكـور  وفيهـم  يتوالـدون  والِجـنُّ  يشربـون،  ولا  يأكلـون  ولا 

والشـياطيُن ذكـورٌ وإنـاث، ويتوالـدون ولا يموتـون حتّـى يمـوت إبليـس«))).

وقال النَّبيُّ )صلَّىَّ الله عليه وآله( في رواية أبي ذر: 

؛  ــاَءُ وَحَــقَّ لََهــا أَنْ تَئـِـطَّ ــتِ السَّ إنِّيِّ أَرَى مَــا لََا تَــرَوْنَ، وَأَسْــمَعُ مَــا لََا تَسْــمَعُوْنَ؛ أَطَّ
ــعٌ أَوْ سَــاجِدٌ وَاضِــعٌ جَبْهَتَــهُ لله،  ــمٌ أَوْ رَاكِ ــهِ مَلَــكٌ قَائِ فَــاَ فيِْهَــا مَوْضِــعُ شِــرٍْ إلَِّاَّ وَفَيْ
ذْتُــمْ باِلنِّسَــاءِ  ا، وَمَــا تَلَذَّ وَالله لَــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أَعْلَــمُ لَضَحَكْتُــم قَلْيْــاً وَلَبَكَيْتُــمْ كَثِــرًْ
ــأَرُوْنَ إلى الله، وَالله لَــوَدِدْتُ أَنِّيِّ كُنـْـتُ  عَــى الفُــرُشِ، وَلَـــخَرَجْتُمْ إلِى الفَلَــوَاتِ تََجْ
ــولَ أبي  ــونَ ق ــرة أنْ تك ــة الأخ ــذه الكلم ــك ه ــتُ: ويُوشَ ــدُ()))، قل ــجَرَةً تُعْضَ شَ

ذرّ«))).

ثالثًا- البحرانيّ: 

ءًا في البحــث الأول والرابــع  فيــا يتعلّــق بهــذا المطلــب فقــد أورده البحــرانّي مُُجــزَّ
لــرح النَــصّ الشريــف، فقــال:

)))  ينظر: ربيع الأبرار، الزمخشريّ: ج1/ص307.
)))  ربيع الأبرار، الزمخشريّ: ج1/ص308.

ــة: ج2/ ــن ماج ــنن اب ــل: ج35/ص 405-406، ح21515، س ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــند أحم )))  مس
ح4190. ص1402، 

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 94-93.
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ونَ﴾)))«))). ةُ الأبَْدَانِ( كقوله تعالى: ﴿لا يَفْتُُرُ »وقوله )عليه السلام(: )وَلََا فَتْْرَ

ا فيما يتعلّق بهذا المطلب ضمن البحث الرابع، فقال: أمَّ

»أمّــا سَــلْبُ غِشــيانِ النَّــوم عنهــم في قولــه: )لََا يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ العُيُــونِ( فهــو ظاهر 
ــه: أنّ غِشــيان النــوم لهــم مســتلزِم لصحّــة النــوم عليهــم، والــازم  الصــدق، وبيانُ
هــم فالملــزوم مثلــه، أمّــا الملازمــة فظاهــرة، وأمّــا بطــان الــازم؛ فــأنّ  باطــل في حقِّ
ــاب الــروح  ــارة عــن تعطيــل الحــواسِّ الظاهــرة عــن أفعالهــا لعــدم انصب ــوم عب الن
هــون  النفســانّي إليهــا، ورجوعهــا بعــد الــكَلال والضعــف، والملائكــة الســاويّة منزَّ
عــن هــذه الأســباب والآلات؛ فوجــب أن يكــون النــوم غــر صحيــح في حقّهــم؛ 

فوجــب ألَّاَّ يغشــاهم.

وأمّــا سَــلْب سَــهْوِ العقــول وغفلــة النســيان، فاعلــم أنّ الغفلــة عبــارة عــن عــدم 
لــه بالفعــل، وهــي أعــمّ مــن الســهو والنســيان وكالجنس  التفطُّــن للــيء وعــدم تعقُّ
ــهو هــو الغفلــة عــن الــيء مــع بقــاء صورتــه أو معنــاه في  لهــا؛ بيــان ذلــك: إنّ السَّ
الخيــال أو الذكــر بســبب اشــتغال النفــس والتفاتهــا إلى بعــض مهمّّاتهــا، وأمّا النســيان 
ــة؛  يّ ــاه عــن إحــدى الخزانتــن بالكلِّ ــه أو معن ــه مــع انمحــاء صورت ــة عن فهــو الغفل
ــا،  ــم كَسْــبٍ جديــد وكُلفــةٍ في تحصيلــه ثانيً ولذلــك يحتــاج النــاسي للــيء إلى تجشُّ
وبهــذا يظهــر الفــرق بــن الغفلــة والســهو والنســيان، وإذا عرفــت ذلــك ظهــر أنّ 
ــة مــن لواحــق القــوى الإنســانيّة؛ فوجــب أن تكــون مســلوبةً  هــذه الأمــور الثلاث
ــوْلِ(  ــهْو العُقُ ــر )سَ ــا ذك ــم، ولّم ــا عنه ــلْبِ معروضاته ــاويّة لسَ ــة الس ــن الملائك ع

)))  الأنبياء: 20.
)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص351.
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ونفــاه عنهــم أردفــه بسَــلْبِ مــا هــو أعــمّ منــه وهــو الغفلــة؛ لاســتلزام سَــلْبها سَــلْبَ 
ــه  ــة إلي ــاف الغفل ــه أض ــيان إلَّاَّ أنّ ــلْبِ النس ــا في سَ ــك كافيً ــد كان ذل ــيان، وق النس
ةُ الأبَْــدَانِ(، فــأنّ الفــرة هــي وقــوف  ــد سَــلْبُه بســلبها. وأمّــا قولــه: )وَلََا فَــرَْ ليتأكَّ
الأعضــاء البدنيّــة عــن العمــل وقصورهــا؛ بســبب تحلُّــل الأرواح البدنيّــة وضعفهــا 
ورجوعهــا للاســراحة، وكلّ ذلــك مــن توابــع المــزاج الحيــوانّي فــا جَــرَم صــدق 

سَــلْبها عنهــم«))). 

رابعًا- الخوئيّ:

نــف الســابق،  قــال: »)لََايَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ( الظاهــر رجــوع الضمــر إلى الصِّ
والظاهــر اطّــراد الأوصــاف في الجميــع.

ثــمّ مفــاد كلامــه )عليــه الســام( عــدم غِشــيان النَّــوم للملائكــة، وعلَّله الشــارح 
)ره(:  البحرانّي 

هم،  بـأنّ )غِشـيان النـوم لهـم مسـتلزِم لصحة النوم عليهـم، واللازم باطـل في حقِّ
فالملـزوم مثلـه، أمّـا الملازمـةُ فظاهـرة، وأمّـا بطالن الالزم فألنّ النـوم عبـارةٌ عـن 
تعطيـل الحـواسّ الظاهـرة عـن أفعالهـا؛ لعـدم انصبـاب الـروح النفسـاني إليهـا، أو 
هون عن هذه الأسـباب  رجوعهـا بعـد الـكَلال والضعـف، والملائكـة السامويّة منزَّ
هم؛ فوجب ألَّاَّ يغشـيَهُم())). والآلات؛ فوجَـبَ أنْ يكـونَ النومُ غير صحيحٍ في حقِّ

وعن القطب الراونديّ: 

)إنّ معنــى قولهــم لا يغشــيهم نــومُ العيــون يقتــي أنّ لهــم نومًــا قليــاً لا يُغفلهــم 

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص162-161.
)))  المصدر نفسه: ج 1/ص161.
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ــه  ــومٌ أصــاً مــع أنّ ــه لا تأخــذه سِــنةٌَ ولا نَ ــا البــاري ســبحانه فإنّ عــن ذكــر الله، فأمَّ
، وهــذه هــي المدِحــةُ العُظمــى())). حــيٌّ

وأورد عليه الشارح المعتزلّي بقوله: 

ــنَ  ــلّ- غافل ــوم -وإن ق ــان الن ــوا زم ــاً لكان ــو نامــوا قلي ــلٍ أن يقــول: ل )ولقائ
كــر يســتحيل( ثــمّ قــال: )والصحيــح  عــن ذكــرِ الله؛ لأنّ الجَمــعُ بــن النــومِ وبــن الذِّ
ب؛ لأنّ النــوم مــن  أنّ الملــك لا يجــوز عليــه النــوم كــا لا يجــوز عليــه الأكلُ والــرِّ
ــنةٌ ولا  ــذه سِ ــه لا تأخ ــاري بأنّ ــدْح الب ــا مَ ــه، وأمّ ــزاج ل ــك لا م ــزاج والمل ــع الم تواب
نــوم فخــارجٌ عــن هــذا البــاب؛ لأنّــه يســتحيل عليــه النــوم اســتحالةً ذاتيــة لا يجــوز 
لهــا، والملَــك يجــوز أنْ يخــرج عــن كونــه ملَــكًا بــأنْ يخلــق في أجــزاء جســمه رطوبة  تبدُّ
ويُبُوســة وحــرارة وبــرودة؛ يحصــل مــن اجتماعهــا مــزاج ويَتبــع ذلــك المــزاج النــوم، 
ــا هــي مــا دام ملــكًا، فهــو كقولــك: )المــاء بــارد( أي مــا  فاســتحالة النــوم عليــه إنّ
ــس  ــه لي ــاردًا لأنّ ــون ب ــا يك ــارًا، ف ــم ن ــواء ث ــتحيل ه ــن أن يس ــه يمك ــاء؛ لأنّ دام م
حينئــذ مــاء، والبــاري جلَّــت عظمتُــه يســتحيل عــى ذاتــه أنْ يتغــر، فاســتحال عليــه 

النــوم اســتحالةً مطلقــةً مــع أنّــه حــيّ، ومــن هــذا نشــأ التمــدّح())) انتهــى.

وظاهــره كــا تــرى إنــكار صحّــة النــوم عليــه مطلقًــا واســتحالته في حقّــه ؛ 
ــة ممّــا لا يُقابــل بالإنــكار وخــارج  لأنّ تجويــزه لــه مــع الخــروج عــن حقيقتــه الملكيّ
ــه  ــديّ فهــو أنّ ــكلام المحكــي عــن الراون ــا المســتفاد مــن ال ــكلام. وأمّ عــن محــلّ ال
يَعرضُهُــم حالــة الســنة وهــو أوّل النعّــاس، ولا يَعرضُهــم النــوم الموجِــب للغَفلــة. 

)))  ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ: ج1/ص68.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص93.
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ويُمكن الاستشهاد عليه بما رواه الصدوق بإسناده: 

)عــن داود العطّــار، قــال: قــال لي بعــضُ أصحــابي: أَخــرِني عــن الملائكــة 
يْــلَ  ﴿يُسَــبِّحُونَ اللَّ  : أينامــون؟ فقلــتُ: لا أَدري، فقــال: يقــولُ اللهُ عــزَّ وجــلَّ

ونَ﴾))). يَفْــرُُ لا  وَالنَّهــارَ 

ثمَّ قال: ألا أُطْرِفُكَ عن أبي عبد الله )عليه السلام( فيه بشيء؟ قلتُ: بلى، فقال: 

سُئل عن ذلك، فقال: 

»مَــا مِــن حَــيٍّ إلَّاَّ وَهُــوَ يَنــامُ مَــا خَــا اللهَ وَحــدَهُ )عَــزَّ وَجَــلّ(؛ فقلــتُ: يقــولُ اللهُ 
ونَ﴾، فقــال:  يْــلَ وَالنَّهَــارَ لََا يَفْــرُُ )عَــزَّ وَجَــلّ( ﴿يُسَــبِّحُونَ اللَّ

أَنفاسُهُم تَسبيِحٌ«))).

وبــه ظهــر الجــواب عــاّ أورده الشــارح المعتــزلّي: بأنّّهــم لــو نامــوا قليــاً لكانــوا 
ــه الســام(: )لََا  ــهِ )علي ــن قول ــه وجــهُ الجمــعِ ب ــوم غافلــن، كــا ظهــر ب زمــان النَّ
يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ(، وبــن الرّوايــة المرويّــة في العلِــل لمحمّــد بــن عــيّ بــن 

ــال: ــم، ق ــن هاش ــم ب إبراهي

)سُـــئل أبـــو عبـــد الله )عليـــه الســـام( عـــن الملائكـــة يأكلـــون ويشربـــون 
فقـــال:  وينكَحـــون؟ 

ــةُ في نومِهِــم؟ فقــال: فَرْقًــا  ـَـم يَعيشُــونَ بنَِســيمِ العَــرشِ، فَقِيــلَ لــهُ: مَــا العلَّ »لََا، إنَّهَّ
بَينَهُــم وَبــنَ الله عَــزَّ وَجَــلّ، لأنَّ الــذي لا تأخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلا نَــومٌ هُــوَ الله«())).

)))  الأنبياء: 20.
)))  كمال الدين، الصدوق، ص666، ح8، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص158، ح28.

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص193، ح54.
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وحاصــلُ الجمــع أنّ يُُحمــل النــوم في هــذه الرّوايــة وما شــابهها من الأخبــار المثبتِة 
لــه، عــى النــوم القليــل المعَبَّرَّ عنــه بــ)السِــنة( غير المانعــة عن الذكر والتســبيح.

وفي قوله: 

)لََا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ( .

عــى النــوم الغالــب الموجــب للغفلــة، ولا يَبعُــد اســتفادة هــذا المعنــى مــن قولــه: 
ــوى  ــل الق ــب لتعطي ــي الموجِ ــن الغ ــذه م ــديّ بأخ ــره الراون ــا ذك ــيهم، ك لا يغش
ــه،  ــيته إذا أتيتُ ــن غَش ــوذ م ــه مأخ ــر أنَّ ــر، والظاه ــاف الظاه ــه خ ــة؛ إلَّاَّ أنّ المحرك
ــا الدّلالــة باقتضــاء الجمــع الــذي ذكرنــاه،  فــا دلالــة فيــه مــن حيــث الوضــع، وإنَّ

ــه لا يأتيهــم نــومُ العيــونِ الموجِــب للغفلــة، كــا يــأتي غيرهــم. وعليــه فالمعنــى: إنَّ

ــه كان  ــن أنّ ــه(، م ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ )ص ــواص النب ــا رُوي في خ ــر م ــذا نظ وه
ــه لا  ــراه؛ لكنَّ ــوم وإن اع ــي، فالن ــي الإله ــار الوح ــه؛ انتظ ــام قلبُ ــه ولا ين ــام عين ين

ــالم. ــره، والله الع ــل غ ــا يُعطِّ ــبحانه ك ــه س ــة ربِّ ــن مراقب ــه ع يُعطِّل

ةُ الأبَْدَانِ وَلََا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ(. )وَلََا سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلََا فَتْْرَ

 الفــرق بــن الســهو والنســيان والغفلــة: أنَّ الســهو هــو عزوب الــيء وانمحاؤه 
عــن القــوّة الذاكــرة مــع ثُبوتــه في الحافظــة؛ بحيــث يلحــظ الذّهــن عنــد الالتفــات 
إليــه، والنســيان هــو ذهابُــه عنهــا معًــا؛ بحيــث يُُحتــاج في تحصيلــه إلى كَسْــبٍ جديــد، 
والغفلــة أعــمّ منهــا، ولمَّــا كان هــذه الأمــور الثلاثــة مــن عــوارض القِــوى الإنســانية 
صــحّ سَــلبُها عــن الملائكــة؛ لعــدم وجــود تلــك المعروضــات فيهــم كــا في الإنســان، 
ــه الســام( جمــع  ــه )علي وسَــلْبُ الأعــمّ وإن كان مُســتلزِمًا لسَــلب الأخــص إلَّاَّ أنّ

فيهــا لزيــادة التّوكيــد.
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ــة عــن  ــور هــو وقــوف الأعضــاء البدني ــدان؛ فــأنّ الفُتُ ــور الأب ــلْبُ فُتُ ــا سَ وأمّ
العمــل بســبب تحلُّــل الأرواح البدنيــة وضعفهــا ورجوعهــا للاســراحة، وكلُّ ذلك 
مــن توابــع المــزاج الحيــواني، فــا جَــرَمَ صَــحَّ سَــلْبُه عنهــم، وفاقًــا لقولــه ســبحانه: 

ونَ﴾)))«))). يْلَ وَالنَّهَارَ لََا يَفْتُُرُ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّ

خامسًا- التستريّ:

ــونِ(  ــة(، والصــواب: )الْعُيُ ــوْمُ العــن( هكــذا في )المصري ــاهُمْ نَ ــال: »)لََا يَغْشَ ق
ــا مــا رواه الإكــال:  ــة، وأمّ يّ كــا ابــن أبي الحديــد))) والخطِّ

)عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق )عليه السلام(: 

(، وَالالمئكَِــةُ يَنَامُــوْنَ،  مَــا مِــنْ حَــيٍّ إلّّا وَهُــوَ يَنَــامُ مَــا خَــاَ اللهَ وَحْــدَهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ
فقلــتُ: يقــول الله تعــالى: 

ونَ﴾، فقال:  يْلَ وَالنَّهَارَ لََا يَفْتُُرُ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّ

»أَنْفَاسُهُمْ تَسْبيِْحٌ«())).

ــه تعــالى في مقــام  فالــدالّ عــى نومهــم مُرسَــلٌ، والتعليــل الــذي فيــه عليــل؛ فإنّ
بيــان إظهــار عظمتــه بخَلْقــه مَــن لا يفــرُ عــن عبادتــه فرقًــا بينــه وبــن البــر، ولــو 

احتُسِــب النَّفَــسُ تَســبيحًا لأمكــن ذلــك في البــر أيضًــا.

وأمّا ما في عِلل ابن هاشم: 

)))  الأنبياء: 20.
)))  منهاج البراعة: ج2/ص4 - 18.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلّي: ج1/ص91.
)))  كمال الدين، الصدوق: ص 666، ح8، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص158، ح28.
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ادق )عليه السلام( عن الملائكة: يأكلون ويشربون وينكحون؟ فقال:  )سُئل الصَّ

ةُ في نَومِهم؟ فقال:  مُ يَعِيْشُونَ بنَسيمِ العَرْشِ، فقيل له: فما العِلَّ لا، إنَّهَّ

فَرْقًــا بَيْنَهُــم وبَــنَْ الله تَعَــالََى؛ لأنََّ الّــذِي لا تَأخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلََا نَــوْمٌ هُــوَ اللهُ تَعَالََى«())) 
فمرســل أيضًا، ومخالــف للآيــات المتقدّمة.

 إلّّا أنّ الراونديّّ كأنّه جمع بين الخبرين وبين قوله )عليه السلام( هنا، فقال: 

)قولُــه )عليــه الســام(: لََا يَغْشَــاهُمْ يقتــي أنّ لهــم نومًــا قليــاً لا يغفلهــم، فأمّــا 
البــاري ســبحانه وتعــالى فإنّــه لا تأخــذه سِــنةٌ ولا نَــومٌ أصــاً())). 

ــف  )وَلََا سَــهْوُ الْعُقُــولِ( هكــذا في النســخ، ولا يبعــد أن يكــون )العقــول( مُصحَّ
ــهْو( إلى )العقــول(؛ يشــهد للاســتظهار  )الغفــات(؛ لعــدم مناســبة لإضافــة )السَّ

مــا في دعــاء الصحيفــة في الملائكــة: 

)ولا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظيِْمِكَ سَهْوُ الغَفَلََاتِ())) اللهُمَّ إلّا أَنْ يُقال: 

إنّ عقـول البرش لّمـا كانت ناقصـة ويقع منها الخطـأ نُفي ذلك عـن الملائكة؛ لكنّ 
الإنصـاف أنّ العقـل لا يَسـهو، وإذا عجـز عـن فهـم شيء لا يََحكـمُ، لا أنّـه يحكُـم 
خطـأ، كيـف يحكُـم خطـأ وهو الرسـول الباطـن؟ ولـولاه لم يُغـنِ الرسـول الظاهر.

قال الباقر )عليه السلام(: 

ــا خَلَــقَ الله الْعَقْــلَ قَــالَ لَــه: أَقْبِــلْ، فَأَقْبَــلَ، ثُــمَّ قَــالَ لَــه: أَدْبِــرْ، فَأَدْبَــر،َ فَقَــالَ:  )لََمَّ
ــاكَ  ــاكَ أَنْْهَــى، وإيَِّ ــاكَ آمُــرُ، وإيَِّ ــكَ، إيَِّ تِِي وجَــاَلِِي مَــا خَلَقْــتُ خَلْقًــا أَحْسَــنَ مِنْ وعِــزَّ

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 56/ص193، ح54.
)))  منهاج البراعة، قطب الدين الراونديّ: ج1/ص68.

)))  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص38.
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ــبُ())). ــاكَ أُعَاقِ ــبُ، وإيَِّ أُثيِ

ــا: مــا نســيتُ شــيئًا  ــادة يومً ــوا: )قــال قت ــهْوُ الغفــات، قال ــة للبــر سَ وبالجمل
ــكَ())). ــكَ في رِجْلِ ــه: نَعلُ ــيِ، فقــال ل ــي نَعْ ــمّ قــال لغُلامــه: نَاولن ــطّ، ث ق

هبيّ( قال الكلبيّ محمّد بن السائب:  وفي )ميزان الذَّ

)مــا حَفِظْــتُ شــيئًا نســيتُه، وحــر )عقيــب الــكلام( الحجّــامُ فأومــأ إلى لحيَتِــه، 
فقَبــض قبضــةً فــأراد أن يقــول: خُــذ مــن هــا هُنــا، فقــال: خــذ مــن هــا هُنــا؛ فأخذهــا 

مــن وراء القبضــة())).

ةُ الأبَْدَانِ( أي: انكسارها))). )وَلََا فَتْْرَ

)وَلََا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ( فإنّ كلّ ذلك مختصّ بالبشر، قال الصدوق في )اعتقاداته(: 

ــا  ــون م ــم، ويفعل ــا أمره ــون الله م ــون، لا يعص ــون معصوم ــة رَوحاني )الملائك
ــون، ولا يَسْــقَمون، ولا يَشــيبون، ولا  ــرون، لا يأكلــون ولا يشربــون، ولا يألَم يُؤمَ
يََهرمــون، طعامهــم وشرابهــم التســبيح والتقديــس، وعَيشُــهم مــن نســيم العــرش، 
وتلذّذهــم بأنــواع العلــوم، خلقهــم الله بقدرتــه أنــوارًا وأرواحًــا كــا شــاء وأراد())).

ــن والمســبِّحين  ــن والصّافّ ــاجدين والراكع ــه الســام( جعــل الس ــه )علي ــمّ إنّ ث
طــورًا واحــدًا؛ لأنّــه يجمعهــم العبــادة المســتغرقة لأوقاتهــم، وأمّــا سَــلْبُه النــوم 
والسّــهو والفــرة والغفلــة عــن هــؤلاء -مــع أنّ الظاهر شــمولها لجميــع الأصناف- 

)))  الكافي، الكلينيّ: ج1 /ص26، ح26.
)))  معجم الأدباء، الحموي: ج5/ص 2234.
)))  ميزان الاعتدال، الذهبي: ج 3 /ص 557.

م تخريج هذه المفردة في المعنى اللغوي للشارح. )))  تقدَّ
)))  الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق: ص 91.
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ــةَ هــذه الأمــور؛ بــأن يقطــع عبادتهــم النــوم أو الفــرة أو  ــه لكــون هــؤلاء مظنَّ فلعلَّ
ــهو والغفلــة فيهــا وعنهــا. السّــأَمَة، أو يحصــل لهــم السَّ

ويمكن أن يكون حصل في الكلام تقديم وتأخير، وأنّ قوله )عليه السلام(: 

)لََا يَغْشَاهُمْ... ولََا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ( كان بعد قوله: )أَطْوَارًا مِنَ مَلََائكَِتهِ(«))).

سادسًا- النقويّ:

قال: »قوله )عليه السلام(: 

ةُ الأبَْــدَانِ، ولََا غَفْلَــةُ  )لََا يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، ولََا سَــهْوُ الْعُقُــولِ، ولََا فَــرَْ
النِّسْــيَانِ(.

ثُــم أثبــتَ )عليــه الســام( لهــم أوصافًــا أربعــة: أوّلهــا: إنّّهــم لا ينامــون، الثــاني: 
إنّّهــم لا يَســهون، الثالــث: لا فــرة في أبدانهــم، الرابــع: إنهــم لا يَنســون؛ والمِــاك 
لنفــي الخصــال الأربعــة عنهــم أنّّهــا مــن لــوازم الأبــدان العنصريّــة وأبدانهــم ليســت 

كذلــك«))). 

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــه  ــال )علي ــة، فق ــؤلاء الملائك ــات ه ــام( إلى صف ــه الس ــار )علي ــمّ أش ــال: »ثُ ق
الســام(: 

ةُ الأبَْــدَانِ، وَلََا غَفْلَــةُ  )لََا يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، وَلََا سَــهْوُ الْعُقُــولِ، وَلََا فَــرَْ
ــا بالفُتــور مــن جــرّاء  النِّسْــيَانِ(، عــى العكــس مــن النــاس الذيــن يشــعرون تدريجيًّ

)))  بهج الصباغة: ج1/ص542 - 549.
))) مفتاح السعادة: ج1 /ص172 



94

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

تكــرار العبــادة؛ فيُخالطهــم النعــاس فيُصــاب الجســم بالوهْــن والضعــف، ويَعرِض 
ــهوُ والنســيان. لهــم السَّ

إلّّا أنّ الملائكــة بعيــدون كلّ البُعــد عــن هــذه الحــالات والعــوارض، فهــم عــى 
درجــةٍ مــن العِشــق للعبــادة، والاســتغراق في المناجــاة والتســبيح؛ بحيــث لا يعرض 

عليهــم النــومُ والغفلــةُ والفتــور قــطّ. 

وبعبــارة أُخــرى فــإنَّ الفتــور في أداء الوظائــف؛ إنّــا يســتند إلى أُمــور ليســت لهــا 
مــن ســبيل إلى الملائكــة أبــدًا.

 فأحيانًــا تتمثــل تلــك الأمُــور بالتعــب، وغَفْــو العــن، وسَــهو العقــول، وضعف 
البــدن، وأحيانًــا أُخــرى بالغفلــة والنســيان، ولمَّــا كانــت أيٌّ مــن هــذه الأمُور ليســت 

ون في عبادتهم قَــطّ«))). لهــا مــن ســبيلٍ إلى الملائكــة، فإنّّهــم لا يَفــرُُ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

اح في بيان دلالة قوله )عليه الصلاة والسلام(:  تباينت أقوالُ الشرَّ

ةُ الأبَْــدَانِ، وَلََا غَفْلَــةُ  »لََا يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، وَلََا سَــهْوُ الْعُقُــولِ، وَلََا فَــرَْ
ــوال: ــة أق ــيَانِ« إلى ثلاث النِّسْ

الأول: قول الراونديّ بنوَم الملائكة .

الثاني: نَفي النوم عنهم؛ وهو قول المعتزلّي والتستريّ.

ــيّ  ــا الخوئ ــي رواه ــات الت ــهاد بالرواي ــر الاستش ــم ع ــوم له ــاتُ الن ــث: إثب الثال
ــلة. ــا مُرسَ ــا بوصفه ــريّ عليه ــراض التس واع

)))  نفحات الولاية: ج1/ص 100.
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ــصّ الشريــف هــو لإجــراء المقارنــة بــن هــذا  ــة النَ وخلاصــة القــول: إنّ قصديّ
ــي مــن شــؤونها الســجود  ــادة الت صــن للعب نــف مــن الملائكــة بوصفهــم مخصَّ الصِّ
والركــوع والقيــام والتســبيح -فقــد اختصّهــم الله بهــذا النــوع مــن التكليــف- وبــن 

غيرهــم مــن الملائكــة الذيــن خلــق الله تعــالى. 

نــف تحديــدًا الــذي  : هــل المــدار في قصدّيــة النَــصّ الشريــف هــذا الصِّ ومــن ثَــمَّ
مــأ الله بــه الســموات العُــا أم عمــوم الملائكــة؟

الظاهــر أنّ الأمــرَ محصــورٌ في هــذا الصنــفِ مــن الملائكــة )عليهــم الســام(، وأنّ 
ونَ﴾)))  ــرُُ ــارَ لََا يَفْ ــلَ وَالنَّهَ يْ ــبِّحُونَ اللَّ ــالى: ﴿يُسَ ــه تع ــذي ورد في قول ــاق ال الإط
ــم  ــى عيونه ــم يغش ــن أنّ بعضه ــات م ــا ورد في الرواي ــد ب ــى التقيي ــه ع ــن حملُ يمك
النــوم لكــن لا يغفلــون عــن التســبيح، ولا يقــدح ذلــك في عصمتهــم وتكاليفهــم، 

ــده؛ كحــال ســيّد الأنبيــاء والمرســلين في قولــه:  ولا ســيما أنّ لــه قرائــن تُعضِّ

»تَنَامُ عَيْنيِ وَلََا يَنَامُ قَلْبيِ«))) . 

وكقولــه في فضــل الصائــم في شــهر رمضــان، المــروي عــن الإمــام الرضــا )عليــه 
الســام(، عــن آبائــه )عليهــم الســام(، عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

»... أَنْفَاسُكُمْ فيِهِِ تَسْبيِْحٌ وَنَوْمُكُمْ فيِْهِ عِبَادَةٌ ...«))) .

ومــن ثَــمََّ فالنَــصّ الشريــف يختــصّ ببيــان حــال ملائكــة الســموات العُــا دون 
غيرهــا مــن الملائكــة الذيــن ملَــؤوا الســموات والأرض، وممــا لا ريــب فيــه أن أداء 

)))  الأنبياء: 20.
)))  تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي: ج2 ص568، صحيح البخاريّ: ج4 ص168.

)))  عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الصدوق: ج1 ص265.
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ــع  ــت م ــو قُورن ــا ل ــا في ــموات الع ــةُ الس ــا ملائك ــتْ به ــي اختصّ ــام الت ــذه المه ه
ــم  ــام( بوصفه ــم الس ــلين )عليه ــاء والمرس ــيّما الأنبي ــا -ولاس ــق جميعً ــادة الخل عب
ــادة  ــن العب وب م ــرُّ ــذه ال ــم في ه ــم- إلا أنه ــد لله منه ــة وأعب ــن الملائك ــلَ م أفض
ســيغلب عليهــم غشــاوة العيــون بتأثــر النــوم، وقــد يُســبِّب طُــولُ ركوعهــم وعَــدَمُ 
انتصابهــم وكــذا وقوفهــم إلى التعــب؛ بفعــل جهــد العبــادة فيلحــق بالبــدن الفــرة؛ 
ة والنشــاط، أو أنْ  بُــه العبــادةُ مــن القــوَّ أي إنّ البــدن يُصيبــه الفُتُــورُ في أداء مــا تتطلَّ
ون عــن أدائهــا  ــرُُ ــؤدِّي الجهُــد والتعــب إلى الفــرة في نفــس العبــادة؛ أي إنّّهــم يفْ يُ

بســبب التعــب.

م كاشفيّةً عن أمرين: : فالنصُّ الشريف يُقدِّ ومن ثَمََّ

ه هــذا الصنــفِ مــن الملائكــة عــن نواقــصَ أربعــةٍ فهــم: »لََا يَغْشَــاهُمْ  الأول: تنــزُّ
ــةُ النِّسْــيَانِ« بالمقارنــة  ــدَانِ، وَلََا غَفْلَ ةُ الأبَْ ــرَْ ــونِ، وَلََا سَــهْوُ الْعُقُــولِ، وَلََا فَ ــوْمُ الْعُيُ نَ

مــع غيرهــم مــن الملائكــة.

ــا بلغــوا في  هــه عنهــم ممّ ــا، وتنزُّ ــادة خَلْقــه جميعً ــاء الله تعــالى عــن عب الآخــر: غن
ــص بوصفهــم لا  ــم عــن هــذه النواق ــواء قُلنــا بالتخصيــص بتنزّهه ــم؛ س مراتبه
ينامــون ولا يســهون ولا تفــرُ أبدانهــم ولا يغفلــون عــن تســبيحه ولا ينســون ذكره، 
أو ســواء أخذنــا بالتأويــل، فالثابــت المقطــوع بــه أنّ الله عــزّ شــأنه تنــزّه عــن صفــات 
خَلْقــه ومــا يَشــوبُُهم مــن النواقــص واحتياجهــم إلى فضلــه، فسُــبحانه وتعــالى عــاّ 

يصفــه الواصفــون.

: فــا يغــرنّ عابــدٌ بطــول رُكوعــه أو سُــجوده أو ذِكــره لله وتســبيحه،  ومــن ثَــمَّ
ــا قدميــه؛ فهــو مهــا بلــغ مــن العبــادة وضُُروبهــا ســيُصيبه  أو وقوفــه بــن يديــه صافًّ
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النعــاسُ ويَغشــاه النــومُ فينقطــع عــن الطهــارة ويلزمــه الوضــوء.

كــوع فيتَصلّــب ظهــرُه، أو تتيبّــس أقدامُــه مــن الوقــوف، أو تغــور  أو يُنهكــه الرُّ
ــه مــن الســجود؛ فيغفــلَ عــن التســبيح وينســى أيــن كان ومــاذا  ــدقّ عُنقُ ــاه وي عين

ذكــر، فأنّــى لــه بــا عليــه ملائكــة الســموات العُــاَ وهــذا حالُُهــم في العبــادة. 

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الخامس: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »وَمِنْهُمْ أُمَنَاءُ 
تَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ«. عَلَى وَحْيِهِ، وَأَلْسِنَةٌ إِلََى رُسُلِهِ، وَمُُخْ

ــة كاللُّغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ح؛ وه ــرَّ وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

ســل، و)المختلفــون(: المــردّدون، والاختلاف  قــال: »وكنَّــى بـ)الألســنة( عن الرُّ
ــيء والذهاب))). المج

و)القضــاء(: الحكــم)))، و)النيــة()))، و)العبــاد( لا يُقــال إلَّاَّ لـِــمَنْ يُنســب إلى الله 
تعــالى، ويجــوز: عَبيِْــدُ زَيْــدٍ«))). 

)))  ينظر: تاج العروس: ج23/ص279، مادة )خلف(.
)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج9/ص170، مادة )قضى(.

)))  قــد تكــون )المنيــة( وســقطت الميــم مــن الكلمــة، وقــد جــاء القضــاء بمعنــى المنيــة كذلــك كــا في 
مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ص757، مــادة )قــى(.

)))  منهاج البراعة: ج1/ص68 -69.
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ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»الأمانة«: نقيضُ الخيانة، والمفعول: مأمون وأمين، ومؤتمن مِن: ائتمنه))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــة خــر  ــواو حــرف عطــف، »منهــم«: شــبه جمل ــهِ«: ال ــىَ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ »وَمِنْهُ
مقــدم، »أُمَنَــاءُ عَــى وَحْيـِـهِ«: »أُمنــاءُ«: مبتــدأ مؤخــر، »عَــى وحيـِـهِ«: جــار ومجــرور، 

ــق بـ»أُمنــاء« . وهــو مضــاف والهــاء مضــاف إليــه، وشــبه الجملــة متعلِّ

»وَأَلْسِنَةٌ إلََِى رُسُلهِِ«، »وَمُُخْتَلفُِونَ بقَِضَائهِِ وَأَمْرِهِ«: معطوفة على »أُمَناَءُ عَلََى وَحْيهِ«.

المسألة الثالثة: أقوال  الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ: 

ــل إلى  ــن رس ــوال: م ــة أح ــى أربع ــم ع ــاء الله، وجعله ــم أُمن ــف ه ــال: »وصن ق
الأنبيــاء، ومختلفــن بتدبــر الله في الأرض ...)))«))). 

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــل  ــه تعــالى وبــن المكلَّفــن مــن البــر بتحمُّ ــاني: الســفراء بين قــال: »القســم الث
ــل الأرض«))). ــره إلى أه ــه وأم ــون بقضائ ــل، والمختلف ــي إلى الرس ــي الإله الوح

»... واتّفــق أهــل الكتــب عــى أنَّ رؤســاء الملائكــة وأعيانهــم أربعــة: جبرائيــل، 

)))  العين، الفراهيديّ: ج 8/ص 389، مادة )أمن(.
)))  بقية الأحوال في المبحث القادم.

)))  منهاج البراعة: ج1/ص7.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج 1/ص 92.
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وميكائيــل، وإسرافيــل، وعزرائيــل وهــو ملَــك المــوت، وقالــوا: إنَّ إسرافيــل 
ــوْر وإليــه النفخــة، وإنَّ ميكائيــل صاحــب النبــات والمطــر، وإنَّ  صاحــب الصُّ
ــود الســاوات والأرض  ــل عــى جن ــات، وإنَّ جبرائي ــل عــى أرواح الحيوان عزرائي

ــه. ــا يُؤمــرون ب ــزل إليهــم كلهــم ب ــاح، وهــو ين ــر الري ــه تدب كلِّهــا وإلي

وروى أنس بن مالك أنّه قيل لرسول الله )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

ــاَوَاتِ  ــنْ فِِي السَّ ــقَ مَ ــالى: ﴿فَصَعِ ــه تع ــم في قول ــتثنى به ــن اس ــؤلاء الذي ــا ه )م
وَمَــنْ فِِي الْْأرَْضِ إلَِّاَّ مَــنْ شَــاءَ الله﴾)))؟ 

فقال )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

جبرائيـل، وميكائيـل، وإسرافيـل، وعزرائيل، فيقـول الله )عزَّ وجـلّ( لعزرائيل: 
يـا مَلَـكُ المـوت مَـنْ بقي؟ -وهو سـبحانه أعلـم- فيقول: 

ســبحانك ربّّي ذا الجــال والإكــرام! بقــي جبرائيــل، وميكائيــل، وإسرافيــل، 
ــول:  ــوت، فيق ــكُ الم ومَلَ

ــا  ــق عليه ــي خُل ــه الت ــع في صورت ــل، فيق ــسَ إسرافي ــذْ نَفْ ــوت، خُ ــكُ الم ــا مَلَ ي
ــكُ  ــا ملَ ــي ي ــنْ بق ــم- مَ ــو أعل ــول: -وه ــمّ يق ــواد، ث ــن الأط ــون م ــا يك ــم م كأعظ

المــوت؟ فيقــول: 

ــوت،  ــك الم ــل، وملَ ــل وميكائي ــرام! جبرائي ــال والإك ــا ذا الج ــبحانك ربّّي ي س
فيقــول: خُــذ نَفْــسَ ميكائيــل، فيقــع في صورتــه التــي خُلـِـق عليهــا؛ وهــي أعظــم مــا 

ــقِ إسرافيــل بأضعــاف مُضاعفــة، ثــمّ يقــول ســبحانه:  يكــون مــن خَلْ

)))  الزمر: 68.
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يــا مَلَــكُ المــوت، مَــنْ بقــي؟ فيقــول: ســبحانك ربِّيِّ ذا الجــال والإكــرام: 
ــت فيمــوت، ويبقــى  ــكُ المــوت مُ ــا مَلَ ــكُ المــوت، فيقــول تعــالى: ي ــل، ومَلَ جبرائي

جبرائيــل -وهــو مــن الله تعــالى بالمــكان الــذي ذُكـِـر لكــم- فيقــول الله: 

ــاجدًا يََخفــق  ــلُ سَ ــا، فيقــع جبرائي ــنْ أنْ يمــوتَ أَحَدُن ــدَّ مِ ــه لا بُ ــلُ، إنَّ ــا جبرائي ي
لا  الــذي  القائــمُ  الدائــمُ  أنــتَ  وبحمــدك!  ربّّي  ســبحانَك  يقــول:  بجناحيــه، 
يمــوت، وجبرائيــلُ الهالِــك الميِّــتُ الفــاني، فيقبــضُ اللهُ رُوحَــهُ، فيقَــعُ عــى ميكائيــلَ 
وإسرافيــلَ، وإنَّ فَضْــلَ خَلْقِــه عــى خَلْقِهــا كَفَضْــلِ الطَّــوْدِ العظيــم عــى الظَّــرِب))) 

ــراب())).  ــن الظِ م

حيحـــة: أنَّ جبرائيـــل كان يـــأتي رســـول الله )صـــىَّ الله عليـــه  وفي الأحاديـــث الصَّ
ـــه كان يـــومَ بـــدرٍ عـــى فـــرس اســـمه  وآلـــه( عـــى صـــورة دِحْيَـــةَ الكلبـــيّ)))، وإنَّ

ـــزُوْمُ))). ـــدِمْ حَيْ ـــه: أَقْ ـــوم صوتُ ـــك الي ـــمع ذل ـــه سُ ـــزوم(، وإنّ )حي

ــة ســادَة الملائكــة كجبرائيــل وميكائيــل، وعنــد  والكروبيــون عنــد أهــل الملَّ
ــة- وهــي  ــون العقــولَ الفعّال ــون -يعن وحاني الفلاســفة أنَّ ســادة الملائكــة هــم الرَّ
ــا  ــق بــه، لا بالحــول ولا بالتدبــر، وأمَّ المفارِقــة للعــالم الجســاني المســلوبة التعلُّ
وحانيــن في المرتبــة وهــي أنفــس الأفــاك المدبــرة لهــا، الجارية  الكرّوبيــون فــدون الرَّ

ــامنا. ــع أجس ــنا م ــا مجــرى نفوس منه

ــادة  ــروس: ج3 ص293، م ــاج الع ــر: ت ــراب، ينظ ــع ظِ ــرة، جم ــة الصغ ــف: الرابي ــرِب ككَتِ )))  الظَ
ــرب(. )ظ

)))  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي: ج23/ص129.
ــربي: ج1/ص201  ــان المغ ــار، النع ــيّ: ج2/ 587، ح25، شرح الأخب ــكافي، الكلين ــر: ال )))  ينظ

ح165.  ،202-
)))  ينظر: سنن سعيد بن منصور: ج2/ص 359، ح 2860.
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ثــمّ هــي عــى قســمين: قســم أشرف وأعلى من القســم الآخــر، فالقســم الأشرف 
ــا،  ــبة إلى أبدانن ــنا بالنس ــك؛ كأنفس ــرم الفل ــة في ج ــر حال ــة غ ــا ناطق ــا كان نفسً م
والقســم الثــاني مــا كان حــاًّلًّا في جُــرم الفلــك، ويجــري ذلــك مجــرى القــوى التــي 

ــا؛ كالِحــسِّ المشــرك والقــوة البــاصرة«))). في أبدانن

ثالثًا- البحرانيّ:

ناً إيّاه في البحث الأول: قال )رحمه الله( فيما يتعلق بهذا المطلب مضمِّ

ــزَلَ  ــالى: ﴿نَ ــه تع ــه(، كقول ــىَ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــام(: )وَمِنْهُ ــه الس ــه )علي »وقول
وحُ الْْأمَِــنُ عَــىَ قَلْبِــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ الْْمُنْذِرِيــنَ﴾)))، وقولــه )عليــه الســام(:  بِــهِ الــرُّ

ــاً﴾)))«))).  ــةِ رُسُ ــلِ الْْمَلائكَِ ــالى: ﴿جاعِ ــه تع ــلهِِ(، كقول ــنَةٌ إلََِى رُسُ )وَأَلْسِ

ناً إيّاه في البحث الرابع، قال: وفيما يتعلق بهذا المطلب مضمِّ

»قوله: )ومِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلََى وَحْيهِ وأَلْسِنَةٌ إلََِى رُسُلهِ، ومُُخْتَلفُِونَ بقَِضَائهِ وَأَمْرِهِ(: 

ــا  ــة؛ وإنّ ــن الملائك ــابقة م ــام الس ــاً في الأقس ــم داخ ــذا القس ــون ه ــبه أن يك يش
ــة عــى الوحــي والرســالة والاختــاف بالأمــر  ــار وَصْــف الأمان ــا باعتب ذكــره ثانيً
إلى الأنبيــاء )عليهــم الســام( وغيرهــم؛ لأنّ مــن جُُملــة الملائكــة المرســلين جبرئيــل 
بــن، واعلــم أنّــه لّمــا ثبــت أنّ الوحي وســائر  )عليــه الســام( وهــو مــن الملائكــة المقرَّ
الإفاضــات مــن الله تعــالى عــى عبــاده؛ إنّــا هــو بواســطة الملائكــة كــا علمــت كيفيّــة 

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص 92 - 96.
)))  الشعراء: 194-193.

)))  فاطر: 1.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 154.
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ذلــك لا جَــرَم صــدق أنّ منهــم:

ــف  ــا كُلِّ ــظ لمَّ ــو الحاف ــن ه ــلهِ(؛ إذ كان الأم ــنَةٌ إلََِى رُسُ ــه وأَلْسِ ــىَ وَحْيِ ــاءُ عَ )أُمَنَ
ه، وإفاضــة الوحــي النــازل بواســطة  يــه إلى مســتحقِّ بحفظــه عــى مــا هــو عليــه ليؤدِّ
ــدم  ــهْو لع ــن سَ ــادرة ع ــلِ الص ــن الخلََ ــرّأة ع ــي م ــا ه ــة ك ــة نازل ــة محفوظ الملائك

ــالى:  ــه تع ــه، ولقول ــي إلي ــدم الداع ــد لع ــن عَمْ ــاك، أو ع ــهو هن ــات السَّ معروض

مْ مِنْ فَوْقِهِمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾))). ُ ﴿يََخافُونَ رَبَّهَّ

وأمّــا كونهــم: )أَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ( فهــي اســتعارة حســنة؛ إذ يُقــال: فــانٌ لســانُ 
قومــه؛ أي: المفصِــح عــن أحوالهــم والمخاطــب عنهــم، فيُطلــق عليــه اســم: اللســان؛ 
لكونــه مُفصحًــا عــاّ في النفــس)))، ولّمــا كانــت الملائكــة وســائط بــن الحــقّ ســبحانه 
وبــن رُســله في تأديــة خطابــه الكريــم إليهــم لا جــرم حَسُــن اســتعارة هــذا اللفــظ 
د بأمــر الله ومــا قــى بــه  لهــم لمــكان المشــابهة، والمــراد هاهنــا بـ)الاختــاف(: الــردُّ

ةً بعــد أُخــرى، وبالقضــاء الأمــور المقضيّــة؛ إذ يقــال:  مــرَّ

ــو  ــك ه ــى ذل ــإنّ معن ــدر؛ ف ــه المص ــراد ب ــيُّ الله، ولا يُ ــاء الله، أي مق ــذا قض ه
سَــطْرُ مــا كان ومــا يكــون في اللّــوح المحفــوظ بالقلــم الإلهــي، وذلــك أمــر قــد فــرغ 

ــنٌ())). ــاَ هُــوَ كَائِ ــمُ بِ منــه كــا قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )جَــفَّ القَلَ

ــنْ  فــإن قلــت: كيــف يصــحّ أن يكــون هــذا القســم داخــاً في الســجود؛ لأنّ مَ
ر أن يكــون مــع ذلــك مــردّدًا في الرســالة والنــزول  كان أبــدًا ســاجدًا كيــف يُتصــوَّ

)))  النحل: 50.
)))  ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2195، مادّة )لسن(

)))  مسند أحمد: ج11/ص178، السُنةّ، ابن أبي عاصم: ج1/ص137، ح315.
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ــا بالأوامــر والنواهــي إلى الرســل )عليهــم الســام(؟  والصعــود، مختلفً

ــا بيَّنَّــا أنّــه ليــس المــراد بســجود الملائكــة هــو وَضْــعُ الجبهــة عــى الأرض  قلــت: إنَّ
ــالى،  ــم لله تع ــال عُبوديّته ــن ك ــارة ع ــو عب ــا ه ــا؛ وإنّ ــن عليه ــي نح ت ــة الَّ بالكيّفي
ــوب  ــك وج ــت مل ــة تح ــكان والحاج ــم في الإم ته ــه، وذلَّ ــت قدرت ــم تح وخضوعه
ــه ليــس بــن الســجود بهــذا المعنــى وبــن تردّدهــم بأوامــر الله  وجــوده، ومعلــوم أنّ
ــك مــن  ــل كلّ ذل ــاة ؛ ب ــق مشــيئته وأمــره مناف ــه عــى وف تعــالى واختلافهــم بقضائ

ــه«))).  ــال عظمت ــم بك ــه واعترافه ــم لعزّت ــم وخضوعه ــال عبوديّته ك

رابعًا- الخوئيّ:

قال: »]قولُه )عليه الصلاة والسلام([: )وَمِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلََى وَحْيهِِ(.

ــف  ــا كُلِّ ــظ لم ــو الحاف ــن: وه ــع الأم ــله، جم ــاه إلى رس ــن إيّ ــه مؤدّي ــون ل الحافظ
ــبحانه:  ــال س ــتحقّه، ق ــه إلى مس ي ــه ليؤدِّ ــو علي ــا ه ــى م ــه ع بحفظ

ةٍ عِنْــدَ ذِي الْعَــرْشِ مَكـِـنٍ * مُطــاعٍ ثَــمَّ أَمِــنٍ﴾)))، روي أنّ رســول الله  ﴿ذِي قُــوَّ
)صــىَّ الله عليــه وآلــه(، قــال لجبرئيــل: 

ــاَ  ــنٍ﴾، فَ ــدَ ذِي الْعَــرْشِ مَكِ ةٍ عِنْ ــوَّ ــكَ: ﴿ذِي قُ ــكَ رَبُّ ــى عَلَيْ ــا أَثْنَ ــا أَحْسَــنَ مَ )مَ
ــتْ أَمَانَتُــك؟ فقــال:  ــا كَانَ تُــك؟ وَمَ ــتْ قُوَّ كَانَ

ــةٍ  ــنَ؛ وفي كلِّ مَدِين ــعُ مدائ ــيَ أَرْبَ ــوطٍ وَهِ ــن ل ــتُ إلى مَدَائ ــإنِّيِّ بُعِثْ ــوّتي، فَ ــا قُ أمّ
ــفْلََى حَتّــى سَــمِعَ  رَارِيِّ فَحَمَلْتُهُــم مِــنَ الأرضِ السُّ أَرْبَعْمائَــةِ أَلْــفِ مُقاتــلٍ سِــوَى الــذَّ

 . ــنَّ ــتُ بِِهِ ــمَّ هَوَيْ ــاحَ الــكِلابِ ثُ جَــاجِ و نُبَ ــاواتِ أَصْــواتَ الدَّ ــلُ السَّ أَهْ

)))شر  ح نهج البلاغة: ج 1/ص 162 -163، ج56/ص248.
)))  التكوير: 21-20.
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ه(؛ وفي روايــةٍ أُخْــرَى:  ءٍ فَعَدَلْــتُ إلى غَــرِْ ــا أَمَانَتـِـي فَــإِّنِّي لم أُؤمَــرْ بـِـيَْ وأمَّ
ه())). غَــرِْ إلى  )فَعَدَوْتُــهُ 

ــا أُمنــاء الوحــي: فقــد أُشــر إليهــم في جملــةٍ مــن الأخبــار، مثــل مــا رواه في  وأمّ
الاختصــاص، بإســناده عــن ابــن عبّــاس، قــال عبــد الله بــن ســام للنبّــيّ )صــىَّ الله 

عليــه وآلــه( فيــا ســأله: 

)مَنْ أَخبرك؟ قال النبّيّ )صلَّىَّ الله عليه وآله(: 

جبرئيل، قال: عمّن؟ قال: 

عن ميكائيل، قال: عمّن؟ قال: 

عن إسرافيل، قال: عمّن؟ قال: 

عن اللَّوح المحفوظ، قال: عمّن؟ قال: 

عن القلم، قال: عمّن؟ قال: 
عن ربِّ العاينلم، قال: صَدَقْتَ())). 

ونظيره ما رواه الصّدوق في العيون، بإسناده: 

عــن عــيّ بــن هــال، عــن عــيّ بــن موســى الرّضــا، عــن موســى بــن جعفــر، عــن 
جعفــر بــن محمّــد، عــن محمّــد بــن عــيّ، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن الحســن بــن 
عــيّ، عــن عــيّ بــن أبي طالــب، عــن النَّبِــيِّ )عليهــم الســام(، عــن جبرئيــل، عــن 

 :) ــوْحِ، عــن القَلَــمِ، قــال الله )عَــزَّ وَجَــلَّ ميكائيــل، عــن إسرافيــل، عــن اللَّ

)))  مجمع البيان، الطبرسي: ج10/ص281، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 18 /ص 171.
)))  الاختصاص، المفيد: ص 45، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج9/ 338.
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)وِلََايَةُ عَلِِيِّ بْنِ أَبِِي طَالبٍِ حِصْنيِ، وَمَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أَمِنَ مِنْ عَذَابِِي())).

وفي بعــض الأخبــار، أنّ جبرئيــل )عليــه الســام(، قــال لرســول الله )صــىَّ الله 
عليــه وآلــه( في وصــف إسرافيــل )عليــه الســام(: 

ــةٍ  ــنْ يَاقُوْتَ ــهِ مِ ــنَْ عَيْنَيْ ــوْحُ بَ ــهُ، وَاللَّ ــقِ اللهِ مِنْ ــرَبُ خَلْ ، وَأَقْ بِّ ــذَا حَاجِــبُ الــرَّ )هَ
ــوْحَ جَبيِْنَــهُ، فَنَظَــرَ فيِْــهِ ثُــمَّ أَلْقَــى إلَِيْنَــا  بَ اللَّ بُّ بالوَحْــي ضََرَ ــمَ الــرَّ ــرَاءَ، فَــإذَا تَكَلَّ حََمْ

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ())). ــهِ في السَّ ــعَى بِ نَسْ

ولعــلّ الاختــاف فيهــا محمــول عــى اختــاف الكيفيــات، أو بحســب اختــاف 
المقامــات، والمســتفاد مــن الرّوايــة الأخــرة كظاهــر الأولى كــون اللــوح ورقًــا، كــا 
أنّ مفــاد الثانيــة كونــه مَلَــكًا، وكلاهمــا ممـّـا ورد في الأخبــار كالقلــم، وقــد ظهــر مــن 

هــذه الأخبــار كيفيّــة تلقّــي الوحــي.

وفي رواية أُخرى بنحَْوٍ آخَر؛ وهو ما روي:

)أنّ رسول الله )صلَّىَّ الله عليه وآله( قال لجبرائيل )عليه السلام(: 

»مِنْ أَيْنَ تَأخُذُ الوَحْيَ؟ قال: 

افيِْلَ، قال:  آخُذُهُ مِنْ إسِْْرَ

افيِْلُ؟ قال:  مِنْ أَيْنَ يَأخُذُه إسْْرَ

وْحَانيِيَنِّ، قال:  يَأخُذُه مِنْ مَلَكٍ فَوْقَهُ مِنَ الرَّ

َّنْ يَأخُذُه ذَلكَِ الـمَلَكُ؟ قال:  مِِم

)))  عيون أخبار الإمام الرضا )عليه السلام(، الصدوق: ج2/ص146.
)))  تفسير القمي: ج2/ص28، بحار الأنوار: ج16/ص292 -293، ح160.
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يُقْذَفُ في قَلْبهِِ قَذْفًا())) .

ــام  ــاً في الأقس ــم داخ ــذا القس ــون ه ــبه أن يك ــرانّي: )يش ــارح البح ــال الش وق
ــي  ــى الوح ــة ع ــف الأمان ــار وص ــا باعتب ــره ثانيً ــا ذك ــة، وإنّ ــن الملائك ــابقة م الس
ــف يصــحّ أنْ يكــون هــذا  ــإن قلــت: كي ــه: ف ــم أَورد عــى نفســه بقول والرســالة، ث
ــون  ــوّر أنْ يك ــف يُتص ــاجدًا كي ــدًا س ــن كان أب ــجود؛ لأنّ مَ ــاً في السّ ــم داخ القس
دًا في الرســالة والنــزول والصعــود، مختلفًــا بالأوامــر والنواهــي إلى  مــع ذلــك مــردِّ

ــه:  ــاب بقول ــل؟ وأج الرّس

قلــتُ: إنّــا بيّنــا أنّــه ليــس المــراد بســجود الملائكــة هــو وضْــع الجبهــة عــى الأرض 
بالكيفيّــة التــي نحــن عليهــا؛ وإنّــا هــو عبــارة عــن كــال عبوديتهــم لله وخضوعهــم 
تحــت قــدر قدرتــه، والإمــكان والحاجــة تحــت ملــك وجــوب وجــوده، ومعلــوم أنّــه 
ليــس بــن السّــجود بهــذا المعنــى، وبــن تردّدهــم بأوامــر الله، واختلافهــم بقضائــه 
عــى وفــق مشــيّته وأمــره منافــاة؛ بــل كلّ ذلــك مــن كــال عبوديتهــم وخضوعهــم 

لعزّتــه واعترافهــم بكــال عظمتــه())) انتهــى.

ــم في  ــذا القس ــال ه ــابقًا في إدخ ــه س ــا علي ــاّ أوردن ــضِّ ع ــد الغَ ــه بع ــول: وفي أق
ــى  ــجود بمعن ــون السُّ ــع ك ــن منْ ــا م ــاه أيضً ــا ذكرن ــا إلى م ــابق، مضافً ــم الس القس
ــاجدين  ــل السَّ ــه جع ــه، أنّ ــد علي ــا لا مزي ــاً ب ــرّ تفصي ــبما م ــق حس ــوع المطل الخض
ــن حكــم فيهــم بكونهــم مُنزّهــن عــن الجســميّة والجهــة  ــن الذي ــارةً عــن المقرّب عب

ــه:  ــول ل ــك فنق ــى ذل ــام، وع ــر الأجس ــاوات وتدب ــكون السّ وسُ

)))  التوحيد، الصدوق: ص264، الاحتجاج، الطبرسي: ج1/ص 362.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 162 - 163.
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ــودًا  ــردّد صُع ــالة وال س ــافي الرِّ ــرتَ لا يُن ــذي ذك ــى ال ــجود بالمعن ــبْ أنّ السّ هَ
ســل والاختــاف بالقضــاء والأمــور، إلَّاَّ أنّ  وهبوطًــا، والوســاطة بــن الحــقّ والرُّ
ههــم عــن الأصنــاف المذكــورة يُنــافي هــذه الأمــور قطعًــا كــا هــو ظاهــر لا يخفى. تنزُّ

)و( لمَّــا كان الملائكــة وســائط بــن الحــقّ ســبحانه وبــن رُســله في تأديــة خطاباتــه 
إليهــم، مُفصحــن لهــم عــن مكنــون علمــه حَسُــن التّعبــر عنهــم بأنّّهــم »أَلْسِــنَةٌ إلََِى 
رُسُــلهِ«؛ تشــبيهًا لهــم باللِّســان المفصــح عــاّ في الضّمــر؛ وإنّــا احْتيِْــجَ إلى الواســطة 
في تبليــغ الخطابــات وتأديتهــا؛ لأنّ التّخاطُــب يقتــي التّناسُــب بــن المتخاطبــن، 
فاقتضــت الحكمــة توسّــط الملــك ليتلقّــف الوحــي بوجهــه الــذي في عــالم الملكــوت 
ــي؛ لأنَّ  ــة إلى النب ــك والحكم ــالم المل ــذي في ع ــه ال ــه بوجه ــا، ويبلغ ــا روحانيًّ تلقّفً
مــن خــواص الملَــك أن يتمثــل للبــر فــراه جســاً، فربّــا ينــزل الملــك إلى الصــورة 
البشريــة، وربّــا يترقّــى النبــيّ إلى رُتبــة الملَكيّــة، ويتعــرّى عــن كثــرة البشريّــة فيأخــذ 

عنــه الوحــي.

)وَمُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائـِـه وَأَمْــرِهِ(: مــن الاختــاف بمعنــى: الــردّد، وفي وصــف 
ــام[ في بعــض الخطُــب الآتيــة، وفي الزّيــارة الجامعــة:  الأئمــة ]عليهــم الس

)وَمُُخْتَلَــف الَملََائكَِــة(؛ أي محــلُّ تردّدهــم، ويــأتي توضيــح ذلــك في الفصــل الآخــر 
مــن فصــول الخطبــة المائــة والثامنــة إن شــاء الله.

والمـراد بالقضـاء: إمّـا الحكُـم، وهـو أحـد معانيـه العرشة؛ فيكـون عطـف الأمر 
عليـه مـن قبيـل عطـف الخـاصّ على العـامّ، وإمّـا بمعنـى: الأمر، كام فُسِّرِّ بـه قوله: 
ـاهُ وَباِلْوَالدَِيْـنِ إحِْسَـانًا﴾)))، وعلى ذلـك فالعطـف  ـكَ أَلَّاَّ تَعْبُـدُوا إلَِّاَّ إيَِّ ﴿وَقَضىَ رَبُّ

)))  الإسراء: 23.
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للتّفسير والتبيين، وعلى التقديريـن، فالمـراد بالأمـر: الأمـر التكليفـي. 

ــر:  ــدر، وبالأم ــاوِق الق ــا يُس ــو م ــاء ه ــراد بالقض ــر: أنّ الم ــن الأظه ــذا، ولك ه
رة الحادِثــة في العــالم السّــفلي، فيكــون المعنــى: )ومختلفــون بمقتضياتــه  الأمــور المقــدَّ
ومقدّراتــه(؛ وإنّــا جعلنــا المصــدر بمعنــى المفعــول؛ لأنّ القضــاء بمعنــى المصــدري 
عبــارة عــن إبــداع الحــقّ ســبحانه صــور الموجــودات وجميــع الأشــياء معقولــة 
ــمّى  ــاب(، ويُس ــو )أُمّ الكت ــوظ وه ــوح المحف ــر في اللَّ ــن التغ ــةً ع ــة محفوظ مفصّل
بـ)العِلــم الـــمُلزِم(، ومعلــوم أنّ هــذا المعنــى ممّــا قــد فــرغ عنــه، ولا يتصــوّر تــردّد 
الملائكــة وتدبيرهــم فيــه، وإنّــا تدبيرهــم في المقتضيــات الموجــودة عــى طبــق مــا في 

ــوظ. ــوح المحف اللَّ

توضيحــه: إنّ القضــاء -كــا عرفــت- عبــارة عــن إبداعــهِ ســبحانه لصــور 
ــة والجزئيــة التــي لا نهايــة لهــا مــن حيــث هــي معقولــة في العــالم  الموجــودات الكُلّيّ
ــق منهــا بمــوادّ الأجســام في  العقــي وهــو )أُمُّ الكِتَــاب(، ثــمّ لّمــا كان إيجــاد مــا يتعلَّ
موادهــا وإخــراج المــادّة مــن القــوة إلى الفعــل غــر ممكــن إلَّاَّ عــى ســبيل التعاقــب 
والتــدرّج؛ لامتنــاع قبولهــا لتلــك الكثــرة دفعــة، وكان الجــود الإلهــي مقتضيًــا 
لإيجادهــا ولتكميــل المــادّة بإبداعهــا فيهــا، وإخــراج مــا فيهــا مــن قبــول تلــك الصّور 
مــن القــوّة إلى الفعــل، قــدّر بلطيــف حكمتــه وجــوده زمانًــا لا ينقطــع؛ ليُخــرج فيــه 
ــك  ــع ذل ــر في جمي ــد، فتص ــد واح ــدًا بع ــل واح ــوّة إلى الفع ــن الق ــور م ــك الأم تل
موجــودة في موادّهــا والمــادّة كاملــة بهــا، فالمقتضيــات عبــارة عــن وجــود هــذه 
لــة واحــدًا بعــد واحــد في موادهــا السّــفلية الخارجيــة، بعــد أن كانــت  الأشــياء مفصَّ
ــه:  ــرات، وإلى هــذا أشــار ســبحانه في قول ــة بأيــدي المدبِّ ثابتــة في صحايفهــا العُلويّ



109

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــومٍ﴾)))، وإلى هــذا  ــدَرٍ مَعْلُ ــهُ إلَِّاَّ بقَِ لُ ــا نُنَزِّ ــهُ وَم ــا خَزائنُِ ءٍ إلَِّاَّ عِنْدَن ــنْ شََيْ ﴿وَإنِْ مِ
ــرًا﴾))). ــراتِ أَمْ ــه ســبحانه: ﴿فَالُمدَبِّ القســم مــن الملائكــة أشــار في قول

رُوي في مجمع البيان، عن عبد الرحمن بن سابط: 

ــرون  ــل، يُدب ــوت وإسرافي ــك الم ــل ومَلَ ــل وميكائي ــرات جبرئي ــراد بالمدبّ )أنّ الم
ــوكل  ــل فم ــا ميكائي ــود، وأمَّ ــاح والجن ــوكَل بالرّي ــل فَمُ ــا جبرئي ــا؛ فأمَّ ــور الدّني أم
ــا إسرافيــل فهــو يتنــزّل  ــا ملــك المــوت بقبــض الأنفــس، وأمَّ بالقَطَــر والنبــات، وأمَّ

ــم())). ــر عليه بالأم

ــا  ــة، وإنّ ــار الآتي ــه في الأخب ــر: ليــس منحــرًا في الأربعــة حســبما تعرف والتدب
ذكرنــاه لتوضيــح معنــى الآيــة، كــا أنّ الأمــور الواقعــة فيهــا التدبــر لا تنحــر فيــا 
ذكــر وســتعرفه أيضًــا، وقــد ظهــر بــا ذكرنــا معنــى القضــاء والمقتضيــات والملائكــة 

المختلِفــون بالقضــاء.

ــا القــدر فهــو دون مرتبــة القضــاء؛ إذ هــو عبــارة عن صُــور جميــع الموجودات  وأمَّ
في لــوح المحــو والإثبــات عــى الوجــه القابــل للتغيــر، وإلى ذلــك الإشــارة في قولــه 

سبحانه: 

ــه  ــادق )علي ــال الصّ ــابِ﴾)))، ق ــدَهُ أُمُّ الْكتِ ــتُ وَعِنْ ــاءُ وَيُثْبِ ــا يَش ــوا اللهُ م ﴿يَمْحُ
ــة:  الســام( بعــد مــا سُــئل عــن هــذه الآي

)))  الحجر: 21.
)))  النازعات: 5.

)))  مجمع البيان، الطوسي: ج10/ص 254.
)))  الرعد: 39.
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)إنَّ ذلـِـكَ الكتِــابَ كتِــابٌ يَمحُــو اللهُ فيــهِ مــا يَشــاءُ ويُثبـِـتُ، فَمِــن ذلـِـكَ الَّــذي يَرُدُّ 
عــاءُ مَكتــوبٌ عَلَيــهِ: الــذي يــرد بــه القضــاء، حَتّــى إذا  عــاءُ القَضــاءَ، وذلِــكَ الدُّ الدُّ

عــاءُ فيــهِ شَــيئًا())). صــارَ إلى أُمِّ الكتِــابِ لََم يُغــنِ الدُّ

وحاصــل مــا ذكرنــا كلــه يرجــع إلى جَعْــل المــراد بالقضــاء في كلامــه )عليــه 
ــة، ونظــرُه مــا روي عــن:  الســام(: الأمــور المحتومــة، وبالأمــر: الأمــور الموقوف

الصادق )عليه السلام(، قال: 

ــا أَمْــرَانِ: مَوْقُــوْفٌ وَمََحْتُــوْمٌ، فَــاَ كَانَ مِــنْ مََحْتُــوْمٍ أَمْضَــاهُ، وَمَــا كَانَ مِــنْ  )هُُمَ
مَوْقُــوْفٍ فَلَــهُ فيِْــهِ الَمشِــيْئَةُ يَقْــيِ فيِْــهِ مَــا يَشَــاءُ())).

ويحتمــل أن يكــون المقصــود مــن قولــه )عليــه الســام(: )بقضائــه وأمــره( أنّّهــم 
ــي والأئمــة )عليهــم السّــام(، وإلى ذلــك  مختلفــون بإظهــار قضائــه وأمــره إلى النبّ
ــة(؛ أي  ــفُ الَملََائكَِ ــم: )مُُخْتَلَ ــه الســام( بأنّّه وقــع الإشــارة في وَصْــف الأئمــة )علي
محــلّ اختلافهــم كــا في الأخبــار المتظافــرة، وقــد عقــد في الــكافي بابًــا في ذلــك، وهــو 

بــاب: 

)أنَّ الأئمــة معــدن العلــم، وشــجرة النبّــوة، ومختلَــف الملائكــة(، وإليــه الإشــارة 
في قولــه ســبحانه: 

ــادق  ــال الصّ ــرٍ﴾)))؛ ق ــنْ كُلِّ أَمْ ــمْ مِ ِ ــإذِْنِ رَبِّهِّ ــا بِ وحُ فيِه ــرُّ ــةُ وَال لُ الْْمَلائكَِ ــزَّ ﴿تَنَ
ــام(:  ــه الس )علي

)))  تفسير العياشي: ج2/ص220، ج74، الفصول المهمة، الحر العاملي: ج1/ص268، ح9.
)))  مجمع البيان، الطبرسي: ج 6/ص49.

)))  القدر: 4.
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نْيَــا فَيَكْتُبُــوْنَ  ــاَءِ الدُّ وْحُ وَالكَتَبَــةُ إلى السَّ )إذَا كَانَ لَيْلَــةُ القَــدْرِ نَزَلَــتِ الالمئكَِــةُ وَالــرُّ
ــرَهُ أَمَــرَ  مَ شَــيْئًا أَوْ يُؤخِّ ــنَةِ، فَــإذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُقَــدِّ مَــا يَكُــوْنُ مِــنْ قَضَــاءِ اللهِ فِِي تلِْــكَ السَّ

الَملَــك أَنْ يَمْحُــو مَــا يَشَــاءُ، ثُــمَّ أَثْبَــتَ الَّــذِي أَرَادَ())).

مَــانِ وَيَدْفَعُــوْنَ إلَِيْــهِ  لُ الَملََائِكَــةُ وَرُوْحُ القُــدْسِ عَــىَ إمَِــامِ الزَّ قــال القمــي: )تَنَــزَّ
مَــا قَــدْ كَتَبُــوْهُ())).

ويشهد به ما رواه في الكافي عن الباقر )عليه السلام(، قال: 

)قَـالَ الله عَـزَّ وجَـلَّ فِِي لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ: ﴿فيِهـا يُفْـرَقُ كُلُّ أَمْـرٍ حَكيِـمٍ﴾))) يَقُـولُ يَنْزِلُ 
ءٌ وَاحِـدٌ؛ فَمَـنْ حَكَـمَ بمِاَ  ماَ هُـوَ شََيْ فيِهَـا كُلُّ أَمْـرٍ حَكيِـمٍ، والْْمُحْكَـمُ لَيْـسَ بشَِـيْئَيْْنِ إنَِّ
، ومَـنْ حَكَـمَ بأَِمْرٍ فيِـه اخْتلََِافٌ  لَيْـسَ فيِـه اخْتلِاَفٌ فَحُكْمُـه مِـنْ حُكْـمِ الله عَـزَّ وجَـلَّ
ه لَيَنْزِلُ فِِي لَيْلَةِ الْقَـدْرِ إلََِى وَلِِيِّ الأمَْرِ  ـه مُصِيـبٌ فَقَدْ حَكَمَ بحُِكْمِ الطَّاغُـوتِ، إنَِّ فَـرَأَى أَنَّ
تَفْسِيرُ الأمُُـورِ سَـنَةً سَـنَةً يُؤْمَـرُ فيِهَـا فِِي أَمْـرِ نَفْسِـه بكَِـذَا وكَـذَا، وفِِي أَمْـرِ النَّـاسِ بكَِذَا 
ـاصُّ  ـه لَيَحْـدُثُ لـِوَلِِيِّ الأمَْـرِ سِـوَى ذَلـِكَ كُلَّ يَـوْمٍ عِلْـمُ الله عَـزَّ وجَـلَّ الْْخَ وكَـذَا، وإنَِّ

يْلَـةِ مِـنَ الأمَْـرِ، ثُـمَّ قَرَأَ:  والْْمَكْنـُونُ الْعَجِيـبُ الْْمَخْـزُونُ، مِثْـلُ مَـا يَنْـزِلُ فِِي تلِْـكَ اللَّ

هُ مِــنْ بَعْــدِهِ سَــبْعَةُ أَبْحُــرٍ  ﴿وَلَــوْ أَنَّ مــا فِِي الأرَْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أَقْــامٌ وَالْبَحْــرُ يَمُــدُّ
مــا نَفِــدَتْ كَلـِـاتُ اللهِ إنَِّ اللهَ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾)))())).

 وفيه أيضًا عن حمران، عن أبي جعفر )عليه السلام( أنّه، قال: 

)))  تفسير القمي: ج1/ص366، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج4/ص99، ح9، 
)))  تفسير القمي: ج2/ص431، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج94/ص14، ح23.

)))  الدخان: 4.
)))  لقمان: 27.

)))  الكافي، الكلينيّ: ج1/ص 248، ح3، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج25/ص79، ح66.
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ــنَةِ إلِى مِثْلهَِــا مِــنْ قَابِــلٍ؛ مِــنْ  ءٍ يَكُــوْنُ في تلِْــكَ السَّ ر في لَيْلَــةِ القَــدْرِ كُلَّ شََيْ )يُقَــدَّ
ــنَةِ وَقُــيَِ  رَ في تلِْــكَ السَّ خَــرٍْ وَشََرٍّ وَطَاعَــةٍ وَمَعْصِيَــةٍ وَمَوْلُــوْدٍ وَأَجَــلٍ وَرِزْقٍ، فَــا قُــدِّ

فَهُــوَ الَمحْتُــوْمُ، وَللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فيِْــهِ الَمشِــيَّةُ())).

والمــراد حســبما ذكرنــا إظهــار تلــك المقاديــر للملائكــة، وإظهارهــم لهــا إلى النَّبــيِّ 
ــر كــا عرفــتَ مــن الأزل  ــة )عليهــم الســام( في تلــك الليلــة، وإلَّاَّ فالمقادي والأئمّ

إلى الأبــد ثابتــة في أُمِّ الكتــاب.

ــة أو  ــض الملائك ــم بع ــر ه ــاء والأم ــن بالقض ــكلام في أنّ المختلف ــي ال ــذا وبق ه
ــالى:  ــه تع ــابوريّ: قول ــال النَّيس ــم؟ ق جميعه

نيــا، وإمّــا  ــاء الدُّ لُ الَملََائكَِــةُ﴾))) يقتــي نــزول كلّ الملائكــة؛ إمّــا إلى السَّ ــزَّ )﴿تَنَ
إلى الأرض وهــو قــول الأكثريــن، وعــى التّقديريــن فــإنّ المــكان لا يسَــعهم إلَّاَّ عــى 
ســبيل التَّفــاوت والنــزول فوجًــا فوجًــا كأهــل الحــجّ؛ فإنّّهــم عــى كثرتهــم يدخلــون 

الكعبــة أفواجًــا())) انتهــى كلامُــه عــى مــا حُكــي عنــه.

ولكــن الظاهــر مــن كلمــة )منهــم( في كلام الإمــام )عليــه الســام( هــو أنّ 
المتّصفــن بهــذا الوصــف بعــض الملائكــة، وهــو الظاهــر ممّــا روي عــن أبي جعفــر 
ــنَ  ــا مِ ــطُ فيِهَ ــدْرِ فَيَهْبِ ــةُ الْقَ ــتْ لَيْلَ ــه الســام( في حديــث طويــل، قــال: )إذَِا أَتَ )علي

الْْمَلََائكَِــةِ إلََِى وَلِِيِّ الأمَْــرِ())). 

)))  الــكافي، الكلينــيّ: ج4/ص 157-158، ح6، الفصــول المهمــة، الحــر العامــي: ج1/ص391 
-392، ح1.

)))  القدر: 4.
)))  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: ج6/ص539، 

)))  الكافي، الكلينيّ: ج1/ص253، ح9، 
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والمسـتفاد مـن الأخبـار الكثيرة أنّ جبرئيل من هذه الجملـة، ونَصّ الآية الشريفة 
كـون روح القُـدس منهـا أيضًا، وقـد يُفسّّر بــ)الـرّوح الأمين( وهـو جبرئيل؛ ولكن 

الظاهـر أنّـه غيره كما يـدلّ عليه ما روي عـن الصّادق )عليه السالم(، قال: 

وحَ هُــوَ  ئيِــلَ مِــنَ الْْمَلََائكَِــةِ، وإنَِّ الــرُّ ئيِــلَ؛ إنَِّ جَبْْرَ وْحَ أَعْظَــمُ مِــنْ جَبْْرَ )إنَِّ الــرُّ
لُ الْْمَلََائكَِــةُ  خَلْــقٌ أَعْظَــمُ مِــنَ الْْمَلََائكَِــةِ؛ أَ لَيْــسَ يَقُــولُ اللهُ تَبَــارَكَ وتَعَــالى: ﴿تَنَــزَّ

وحُ﴾)))())). وَالــرُّ

وفي شرح الصّحيفة قال: 

ــسَ  وحِ ألَيْ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُه عَ ــام( يَسْ ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــيّ ب ــل ع ــى رج )أت
ــرُْ  وحُ غَ ــرُّ ــةِ وال ــنَ الْْمَلََائكَِ ــام( مِ ــه الس ــلُ )علي ئيِ ــه: »جَبْْرَ ــال ل ــلَ؟ فق ئِي ــوَ جَبْْرَ هُ

ــه:  ــال ل ــلَ«، فق ئيِ جَبْْرَ

ئِيلَ؟!  وحَ غَيْْرُ جَبْْرَ لَقَدْ قُلْتَ عَظِيمًًا مِنَ الْقَوْلِ، مَا أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّ الرُّ

فقال له عليٌّ )عليه السلام(: 

عَــالى لنَِبيِِّــهِ )صــىَّ الله  ــاَلِ، يَقُــوْلُ اللهَ تَبَــارَكَ وَتََ ــكَ ضَــالٌّ تَــرْوِي عَــنْ أَهْــلِ الضَّ »إنَّ
لُ  كُــونَ * يُنَــزِّ عليــه وآلــه(: ﴿أَتــى أَمْــرُ اللهِ فَــا تَسْــتَعْجِلُوهُ سُــبْحانَهُ وَتَعــالى عَــاَّ يُشْْرِ

وحِ﴾)))، والــرّوح غــر جبرائيل«())). الْْمَلائكَِــةَ باِلــرُّ

وعنه )عليه السلام( أيضًا: 

)))  القدر: 4.
)))  بصائر الدرجات، الصفار: ص462، ح4، الكافي، الكلينيّ: ج1/ص 386 - 387، ح1.

)))  النحل: 2-1.
ــيّ: ج1/ص 274، ح6،  ــكافي، الكلين ــر: ال ــار: ص484، ح3، وينظ ــات، الصف ــر الدرج )))  بصائ

ريــاض الســالكين، عــي خــان المــدني: ج 2/ شرح ص32.
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ــانٍ  ــكُلِّ لسَِ ــانٍ، لِ ــفَ لسَِ ــبْعُوْنَ أَلْ ــهٍ سَ ــكُلِّ وَجْ ــهٍ، وَلِ ــفَ وَجْ ــبْعِيْْنَ أَلْ ــهُ سَ )إنَّ لَ
لُــقُ اللهَ تَعَــالى مِــنْ تَسْــبيِْحِهِ  هَــا، وَيََخْ غَــاتِ كُلِّ سَــبْعُونَ لُغَــةً يُسَــبِّحُ اللهَ تَعَــالى بتِلِْــكَ اللُّ
وْحِ غَــرَْ العَــرْشِ، وَلَــوْ شَــاءَ  لُــقِ اللهِ أَعْظَــمَ مِــنَ الــرُّ مَلَــكًا يَطِــرُْ مَــعَ الَملََائكَِــةِ، وَلََمْ يََخْ
ــبْعَ بلُِقْمَــةٍ وَاحِــدَةٍ لَفَعَــلَ، فَسُــبْحَانَ مَــنْ  ــبْعَ وَالأرََضِــنَْ السَّ ــاَوَاتِ السَّ أَنْ يَبْلُــغَ السَّ

ــرٍ()))، ومثلهــا في البحــار)))«))). ءٍ قَدِيْ ــىَ كُلِّ شََيْ ــوَ عَ هُ

خامسًا- التستريّ:

قــال: »]قولــه عليــه الصــاة والســام[: )وَمِنْهُــمْ أُمَنَــاءُ عَــىَ وَحْيـِـهِ(، قــال تعالى: 
وحُ الْْأمَِــنُ عَــىَ قَلْبـِـكَ لتَِكُونَ مِــنَ الْْمُنْذِرِيــنَ﴾))). ﴿نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ

ــدوق: )اعتقادنــا في كيفيّــة نــزول الوحــي أنّ بــن عينــي إسرافيــل  قــال الصَّ
ــه  ــر في ــل، فنظ ــن إسرافي ــوح جب ــي ضرب اللّ ــم بالوح ــا، إذا أراد الله أن يتكلّ لوحً
فيقــرأ مــا فيــه، فيُلقيــه إلى ميكائيــل، ويُلقيــه ميكائيــل إلى جبرئيــل، فيُلقيــه جبرئيــل 

إلى الأنبيــاء())).

]وقوله عليه الصلاة والسلام[: )وَأَلْسِنَةٌ إلََِى رُسُلهِِ(، قال تعالى: 

ا رُسُــلُ  ى﴾)))، وقــال: ﴿قَالُــوا يَا لُوطُ إنَِّ ﴿وَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُنَا إبِْرَاهِيــمَ باِلْبُــرَْ
يْــلِ وَلََا يَلْتَفِــتْ مِنْكُــمْ أَحَــدٌ إلَِّاَّ  ــكَ لَــنْ يَصِلُــوا إلَِيْــكَ فَــأَسْْرِ بأَِهْلـِـكَ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّ رَبِّ

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56 ص222، رياض السالكين، علي خان المدني: ج2 ص33-32.
)))  الأول: بحــار الأنــوار، المجلــيّ: ج25/ص64، ح44، الثــاني: بحــار الأنــوار، المجلــيّ: 

ج56/ص222.
)))  منهاج البراعة: ج2/ص18 -26.

)))  الشعراء: 194-193.
)))  الاعتقادات، الصدوق: ص81.

)))  هود: 69.
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بْــحُ بقَِرِيــبٍ﴾)))،  بْــحُ أَلَيْــسَ الصُّ ــمْ إنَِّ مَوْعِدَهُــمُ الصُّ ــهُ مُصِيبُهَــا مَــا أَصَابََهُ امْرَأَتَــكَ إنَِّ
كَ بيَِحْيَــى﴾))). ُ وقــال: ﴿فَنَادَتْــهُ الْْمَلََائكَِــةُ وَهُــوَ قَائـِـمٌ يُصَــيِّ فِِي الْْمحِْــرَابِ أَنَّ الله يُبَــرِّ

]وقوله عليه الصلاة والسلام[: )ومُُخْتَلفُِونَ بقَِضَائهِ وأَمْرِه(، قال تعالى: 

مَـــاتِ أَمْــرًا﴾))) ﴿فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِمْ  ﴿وَلَــوْ أَنْزَلْنـَـا مَلَــكًا لَقُضِِيَ الْْأمَْــرُ﴾))) ﴿فَالُمقَسِّ
كُــمْ  كُــمْ رَبُّ رِيًحــا وَجُنُــودًا لََمْ تَرَوْهَــا﴾)))، ﴿إذِْ تَقُــولُ للِْمُؤْمِنـِـنَ أَلَــنْ يَكْفِيَكُــمْ أَنْ يُمِدَّ
وا وَتَتَّقُــوا وَيَأْتُوكُــمْ مِــنْ فَوْرِهِــمْ  بثَِلََاثَــةِ آلََافٍ مِــنَ الْْمَلََائكَِــةِ مُنْزَلِــنَ * بَــىَ إنِْ تَصْــرُِ

مِيَن﴾)))«))). كُــمْ بخَِمْسَــةِ آلََافٍ مِــنَ الْْمَلََائكَِــةِ مُسَــوِّ هَــذَا يُمْدِدْكُــمْ رَبُّ

سادسًا- النقويّ:

قـال: »]قولـه عليـه الصالة والسالم[: )وَمِنْهُـمْ أُمَنَـاءُ عَلىَ وَحْيـِهِ وَأَلْسِـنَةٌ إلََِى 
رُسُـلهِِ ومُُخْتَلفُِـونَ بقَِضَائـِه وأَمْرِه(، وهذا قسـم آخر منهم أعلى وأشرف؛ لأنّّهم أُمناء 

الوحـي كجبرائيـل مثاًل وسـفراء الله إلى رسـله، وهـم المأمـورون لإنفـاذ أمـره«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »ثــمّ يعــرض )عليــه الســام( إلى القســم الثــاني مــن الملائكــة؛ وهــم 
ــل الوحــي الإلهــي إلى الرســل:  الســفراء بينــه تعــالى وبــن المكلَّفــن مــن البــر بتحمُّ

)))  هود: 81.
)))  آل عمران: 39.

)))  الأنعام: 8.
)))  الذاريات: 4.
)))  الأحزاب: 9.

)))  آل عمران: 125-124.
)))  بهج الصباغة: ج1/ص 550-549.

))) مفتاح السعادة: ج1 ص173.
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ــرِهِ( فهــم في  ــه وَأَمْ ــه وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ، ومُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائِ ــاءُ عَــىَ وَحْيِ )ومِنْهُــمْ أُمَنَ
ــاء. ــن الله والأنبي ــطة ب ــع الواس الواق

ــه  ــل )علي ــة لا تقتــر عــى جبرئي ــارة أنّ الســفارة الإلهي  ونفهــم مــن هــذه العب
ــذا  ــار إلى ه ــدوره أش ــرآن ب ــفراء الله، الق ــم سُ ــة زعي ــو في الحقيق ــل ه ــام(؛ ب الس
﴾)))، وقــال في  ــكَ باِلَحــقِّ ــنْ رَبِّ ــهُ رُوحُ القُــدُسِ مِ لَ ــلْ نَزَّ الصنــف مــن الملائكــة: ﴿قُ
لَهُ عَــى قَلْبـِـكَ بـِــإذِنِ اللهِ﴾)))، كما  ــهُ نَـــزَّ يــلَ فَإنَِّ بْْرِ ا لِِجِ آيــة أُخــرى: ﴿قُــلْ مَــنْ كانَ عَــدُوًّ
وحِ مِــنْ  ــةَ باِلــرُّ لُ الَملائكَِ ــة الوحــي فقــال: ﴿يُنَـــزِّ ــا إلى الملائكــة مــن حََمَلَ أشــار أحيانً

ــنْ عِبــادِهِ﴾))). ــنْ يَشــاءُ مِ ــرِهِ عَــى مَ أَمْ

كــا أشــارت بعــض الروايــات الإســامية وســائر خطــب نهــج البلاغــة إلى هــذا 
المعنــى أيضًــا. 

وهنــا لا بُــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ المــراد بالقضــاء والأمــر الإلهــي الــوارد في 
العبــارة التــي نخــوض فيهــا هــو الأحــكام والأوامــر الدينيــة الشرعيــة، لا القضــاء 
ــي احتملهــا البعــض مــن شــارحي نهــج البلاغــة؛ وذلــك  ــة الت والأوامــر التكويني
ــاء  ــألة أُمن ــت مس ــي طرح ــابقة الت ــارات الس ــال والعب ــذا الاحت ــجام ه ــدم انس لع
الوحــي، أمّــا )مُُخْتَلفُِــوْنَ( هنــا فقــد جــاءت مــن مــادّة )الاختــاف( بمعنــى: 

الذهــاب والإيــاب والــردد عــى الأماكــن)))«))).

)))  النحل: 102.
)))  البقرة: 97.
)))  النحل: 2.

)))  ينظر: بهج الصباغة، محمد تقيّ التستريّ: ج1/ص 549 - 550.
)))  نفحات الولاية: ج1/ص 100 - 101.
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ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد النَــصّ الشريــف -أي قولــه )عليــه الصــاة والســام(-: »ومِنْهُــمْ أُمَنَــاءُ 
ــادهُ  ــا أف ــاً ع ــرِهِ« -فض ــه وَأَمْ ــونَ بقَِضَائِ ــلهِ، ومُُخْتَلفُِ ــنَةٌ إلََِى رُسُ ــه، وأَلْسِ ــىَ وَحْيِ عَ

ــرّاح- إلى أُمــورٍ؛ منهــا: ال

ــة  ــول ماهيّ ــاؤل ح ــه لتس ــه الله( طَرْح ــرانّي )رحم ــارح البح ــا أورده الش أولًًا: في
ســجود الالمئكــة وامتنــاع تحققــه مــع مــا كُلِّفــوا بــه مــن الوحــي والقضــاء والأمــر؛ 
ــح  ــان القولــن وترجي ــيّ؛ ممــا اســتلزم بي ــه شُــبهة ردَّ عليهــا الخوئ ــدّ ذات وهــو في حَ

ــصّ الشريــف، قــال: ــة النَ ــان قصدي قــول آخــر في بي

»فــإن قلــت: كيــف يصــحّ أن يكــون هــذا القســم ]أي: قولــه )عليــه الســام(: 
»ومِنْهُــمْ أُمَنَــاءُ عَــىَ وَحْيـِـه..« داخــاً في الســجود؛ لأنّ مــن كان أبــدًا ســاجدًا 
ر أن يكــون مــع ذلــك مــردّدًا في الرســالة والنــزول والصعــود، مختلفًــا  كيــف يُتصــوَّ

ــام(؟  ــم الس ــل )عليه ــي إلى الرس ــر والنواه بالأوام

قلــتُ: إنّــا بيَّنــا أنّــه ليــس المــراد بســجود الملائكــة هــو وضْــع الجبهــة عــى الأرض 
تــي نحــن عليهــا؛ وإنّــا هــو عبــارةٌ عن كــال عبوديّتهــم لله تعــالى ...«))). بالكيّفيــة الَّ

فردَّ عليه الشارح الخوئيّ بقوله:

والتردُّد صعـودًا  الرسـالة  يُنـافي  لا  ذكـرت  الـذي  بالمعنـى  السّـجود  أنّ  »هـب 
وهبوطًـا، والوسـاطة بين الحـقّ والرسـل والاختالف بالقضـاء والأمـور، إلَّاَّ أنّ 
تنزّههـم عـن الأصنـاف المذكورة يُنافي هـذه الأمور قطعًا كما هـو ظاهر لا يخفى«))).

)))شر ح نهج البلاغة: ج1 ص163 .
))) منهاج البراعة: ج2 ص20 .
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أقول: 

إنّ السّــجود بالمعنــى الــذي ذكــره البحــرانّي وموافقــة حبيــب الله الخوئــيّ عليــه 
مــن حيــث كونــه )لا ينــافي الرّســالة والــردّد صعــودًا وهبوطًــا( واعتراضــه عليــه 
م  ههــم عــن الأصنــاف المذكــورة يُنــافي هــذه الأمــور قطعًــا(، لا يقــدِّ بعلّــة )تَنزُّ
ــز في  ــذي يرتكِ ــى ال ــجود بالمعن ــص الس ــف في تخصي ــصّ الشري ــة النَ ــا لقصدي بيانً
الذهــن؛ أي وضْــع الجبهــة بالهيئــة المعهــودة للســاجد، غــر أنّ تصــوّره ضمــن كيفيّــة 
الســموات العُــا لا شــكّ هــو غــر حــاضر في الذهــن مطلقًــا، مــا خــا مــن خصّهــم 
الله بفضلــه وأطلعهــم عــى غيبــه؛ أي النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتــه )عليهــم 

ــا رآه في الإسراء والمعــراج . الســام( ولا ســيما م

إذ يبــدو أن العلــة في نَفــي السّــجود بالصــورة المعهــودة عنــد الشــارح البحــرانّي 
هــو انــراف ذهنــه إلى احتيــاج الســاجد إلى الأرض؛ وهــو مــا ينتفــي وجــوده أي 
ــة غــر واردة؛ وذلــك لبداهــة انتفــاء الأرض  الأرض في الســموات العُــا وهــي عِلَّ
في الســموات، إلّّا أنَّ المــدار الــذي عليــه حــال الســجود هــو هيئتــه، كــا أنّ الركــوع 
ــاة  ــه الص ــه )علي ــذا قَرَنَ ــودة، ول ــه المعه ــو هيئتُ ــف ه ــصّ الشري ــذي ورد في النَ ال

والســام( بنفــي الانتصــاب والقيــام لهــم، فقــال:

»وَرُكُــوعٌ لََا يَنْتَصِبُــونَ«، وكــذا حــال الذيــن خصّهــم الله تعــالى بالقيــام والوقوف 
ــونَ«، أي لا  ــونَ لََا يَتَزَايَلُ ــال: »وَصَافُّ ــات، فق ــون في الجماع ــف المصلُّ ــا يق ــا ك صفًّ
يُمكنهــم الــزوال عــن أماكنهــم وموضــع أقدامهــم، وممـّـا لا ريــب فيــه أنّ الواقــف 
بهــذه الهيئــة في الحيــاة الدنيــا قطعًــا يحتــاج إلى تحريــك قَدمَيــة ويُــراوح بينهــا في 

الوقــوف وهــو أمــرٌ ممتنــع عنهــم )عليهــم الســام( .
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ــن هــم غــر الملائكــة  ــإنّ الملائكــة الســاجدين والراكعــن والصافّ : ف ــمَّ ومــن ثَ
الأمنــاء عــى وحيــه، والألســنة إلى رســله، والمختلِفــون بقضائــه وأمــره، والحَفَظــة 

ــه . ــواب جنان ــاده، والســدنة لأب لعب

والســام(  الصــاة  )عليــه  بيانــه  هــو  الشريــف  النَــصّ  في  المــدار  إنّ  ثانيًــا: 
لمــا اختصّــت بــه الســموات العُــا، مثلــا مــى الحديــث عــن مختصّــات »فَتْــقَ 
ــوَاءِ«، وكذلــك مختصّــات الريــح التــي  الأجَْــوَاءِ، وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ وسَــكَائكَِ الْْهَ
ــارِ، وإثَِــارَةِ مَــوْجِ الْبحَِــارِ فَمَخَضَتْــه  خَّ »اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا« فـــ: »أََمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَــاءِ الزَّ
ــقَاءِ...«، لينتقــل ببيانــه )عليــه الســام( إلى الســموات العــا وملائكتهــا  مََخْــضَ السِّ

والتعريــف بأطوارهــم؛ وهــم عــى النحــو الآتي:

1- العُبَّاد، وهم: )الساجدون، الراكعون، الصافون، المسبحون(.

ــون  ل ــاء، الألســنة، الموكَّ ــه ورســله وهــم: )الأمُن ــن أنبيائ ــه وب 2- الوســائط بين
ــره(. ــاء الله وأم بقض

3- الحَفَظَة لعبادة.

دَنَة لجنانه. 4- السَّ

ــونَ  ُ ــدون المنزهــون توحيدهــم مــن الصفــات الســلبية؛ فهــم: »لََا يَتَوَهَّمَّ 5- الموحِّ
ونَــه باِلأمََاكـِـنِ، ولََا  ــرُونَ عَلَيْــه صِفَــاتِ الْْمَصْنُوعِــنَ، ولََا يََحُدُّ ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ، ولََا يُُجْ ُ رَبَّهَّ

يُشِــرُونَ إلَِيْــه باِلنَّظَائـِـرِ« . 

ومــن ثَــمَّ لا يــري الحديــث -مــورد البحــث- إلى غيرهــم مــن الملائكــة 
ــة إليهــم أو صفاتهــم -كــا أشــار  المختصّــن بالتدبــر وغيرهــا مــن الشــؤون الموكَلَ
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إليــه الــرّاح- مســتندين في ذلــك إلى مــا ورد في كتــاب الله تعالى في وصــف الملائكة 
ــة والخاصــة. ــاتهم العام وسِ

فالنص الشريف مجالُه بيان مختصّات السموات العُلا وليس عموم الملائكة.

ــا يرتبــط بأحــكام  ــة اختصهــا الله تعــالى ب ــاء عــى الوحــي هــم فئ ــا: إنّ الأمن ثالثً
ــام(،  ــم الس ــله )عليه ــه ورس ــالى وأنبيائ ــن الله تع ــا ب ــائط في ــم وس ــة؛ فه الشريع
ــة  مؤتََمنــون عــى كلام الله تعــالى ونَقْلــه إلى أصحــاب الشرائــع ، عــر الكتــب المنزل
ــن  ــة م ــك جمل ــت بذل ــا صّرح ــا، ك ــرآن وغيره ــل والق ــوراة والإنجي ــم؛ كالت عليه

ــال تعــالى: ــات المباركــة؛ ق الآي

نْجِيلَ﴾))). قًا لِمَِا بَيْْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْْإِ قِّ مُصَدِّ لَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ باِلْْحَ ﴿نَزَّ

وكالفرقان الذي اختص به بعضُ الأنبياء )عليهم السلام(، كما في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقِيَن﴾))).

لَ الْفُرْقَانَ عَلََى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالََميَِن نَذِيرًا﴾))). وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ

وكالصحف، قال تعالى:

حُفِ الْْأوُلََى﴾))). هِ أَوَلََمْ تَأْتِِهمِْ بَيِّنَةُ مَا فِِي الصُّ ﴿وَقَالُوا لَوْلََا يَأْتيِنَا بآَِيَةٍ مِنْ رَبِّ

حُفِ الْْأوُلََى صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾))). وقوله سبحانه: ﴿إنَِّ هَذَا لَفِي الصُّ

)))  آل عمران: 3.
)))  الأنبياء: 48.

)))  الفرقان: 1.
)))  طه: 133.

)))  الأعلى: 19-18.
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وكالألواح التي خصَّ الله بها رسوله موسى الكليم، فقال تعالى: 

ــا  ءٍ فَخُذْهَ ــكُلِّ شََيْ ــاً لِ ــةً وَتَفْصِي ءٍ مَوْعِظَ ــنْ كُلِّ شََيْ ــوَاحِ مِ ــهُ فِِي الْْألَْ ــا لَ ﴿وَكَتَبْنَ
ــقِيَن﴾))).  ــأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِ ــنهَِا سَ ــذُوا بأَِحْسَ ــكَ يَأْخُ ــرْ قَوْمَ ةٍ وَأْمُ ــوَّ بقُِ

وكالزبور، في قوله تعالى: 

ونَ﴾))). الِِحُ كْرِ أَنَّ الْْأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِِي الزَّ

حــف والألــواح والفُرقــان  : فالأمُنــاء هــم الذيــن كُلفــوا بالكُتــب والصُّ ومــن ثَــمَّ
ــياق  والزبــور، وكُلِّفــوا بــا ورد فيهــا مــن شرائــع ومناهــج، وهــو مــا دَلَّ عليــهِ السِّ
ــدة،  ــات مــن ســورة المائ ــة في عــدد مــن الآي ــه لسَــر الشريعــة الإلهي القــرآنّي في بيان

قــال تعــالى:

ذِيــنَ  ــا النَّبيُِّــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُوا للَِّ كُــمُ بِِهَ ــا أَنْزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ ﴿إنَِّ
انيُِّــونَ وَالْْأحَْبَــارُ بـِـاَ اسْــتُحْفِظُوا مِــنْ كتَِــابِ اللهِ﴾))). بَّ هَــادُوا وَالرَّ

قًــا لِمَِــا بَــنَْ يَدَيْــهِ  يْنـَـا عَــىَ آَثَارِهِــمْ بعِِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ وقولــه ســبحانه: ﴿وَقَفَّ
ــوْرَاةِ  ــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ قًــا لِمَِ نْجِيــلَ فيِــهِ هُــدًى وَنُــورٌ وَمُصَدِّ ــاهُ الْْإِ ــوْرَاةِ وَآَتَيْنَ مِــنَ التَّ

وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةً للِْمُتَّقِــنَ﴾))).

ــنَ  ــهِ مِ ــنَْ يَدَيْ ــا بَ ــا لِمَِ قً ــقِّ مُصَدِّ ــابَ باِلْْحَ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ــبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَ ــه س وقول
الْكتَِــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُ وَلََا تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ عَــاَّ جَــاءَكَ 

)))  الأعراف: 45.
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ــةً وَاحِــدَةً  عَلَكُــمْ أُمَّ عَــةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ اللهُ لََجَ ــقِّ لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُــمْ شِِرْ مِــنَ الْْحَ
اتِ إلََِى اللهِ مَرْجِعُكُــمْ جََميِعًــا فَيُنَبِّئُكُــمْ  ــرَْ ــا آَتَاكُــمْ فَاسْــتَبقُِوا الْْخَ ــنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِِي مَ وَلَكِ

تَلفُِــون﴾))). ــهِ تََخْ ــمْ فيِ ــاَ كُنْتُ بِ

إذن: فـ »الأمَُناَءُ«، هم المخصوصون بالوحي، قال تعالى:

ــا أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ كَــاَ أَوْحَيْنَــا إلََِى نُــوحٍ وَالنَّبيِِّــنَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَوْحَيْنَــا إلََِى إبِْرَاهِيمَ  ﴿إنَِّ
ــارُونَ  ــسَ وَهَ ــوبَ وَيُونُ ــى وَأَيُّ ــبَاطِ وَعِيسَ ــوبَ وَالْْأسَْ ــحَاقَ وَيَعْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ وَإسِْ

ــورًا﴾))) .  ــا دَاوُودَ زَبُ وَسُــلَيْمََانَ وَآَتَيْنَ

رابعًــا: أمــا الألســنة مــن الالمئكــة، في قولــه )عليــه الســام(: »وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ«، 
ــلِ  ــالى في نَقْ ــم الله تع ــا كَلَّفه ــموات العُ ــل الس ــن أه ــة م ــن الملائك ــوْرٌ م ــم طَ فه
كلامــه جَــلّ شَــأنُه إلى رُســله خاصــة، وذلــك أن ليــس كل نبــيٍّ برســول، وإنــاّ كل 
رســول فهــو نبــي، ويظهــر مــن النَــصّ أنّّهــم ليســوا بالــرورة المختصــن بالوحــي 
حــف والزبــور، وإنِ اتصفــوا بالأمانــة  المخصــص بتنزيــل الكتــب والألــواح والصُّ
عــى نقــل مــا حُُمّلــوا؛ أي لا يقتــي أن يكونــوا مــن المختصــن بنقــل الوحــي المــدون 
حــف وغيرهــا، وممّــا يــدل عليــه أن العديــد مــن الآيــات المباركــة  في الكتــب والصُّ
ــام(،  ــم الس ــل )عليه س ــالى والرُّ ــن الله تع ــن كلام ب ــدور م ــا كان ي ــت م ــد نقل ق
ــه الســام( بسِــمة »الألســنة«؛ أي لا ينحــر الأمــر بالأمــن  ــمَهم )علي ــذا وَسَ ول
جبرائيــل )عليــه الســام( وإنــاّ بغــره مــن الملائكــة، ومنــه حــال نــوح مــع ولــده، 

: وإبراهيــم مــع ولــده إســاعيل، وزكريــا وولــده يحيــى، قــال عــزَّ وجــلَّ

)))  المائدة: 48.
)))  النساء: 163.
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ــتَ  ــقُّ وَأَنْ ــدَكَ الْْحَ ــيِ وَإنَِّ وَعْ ــنْ أَهْ ــي مِ ــالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِ ــهُ فَقَ ــوحٌ رَبَّ ــادَى نُ ﴿ وَنَ
ــهُ عَمَــلٌ غَــرُْ صَالِــحٍ فَــاَ  ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إنَِّ اكمِِــنَ * قَــالَ يَــا نُــوحُ إنَِّ أَحْكَــمُ الْْحَ

ــنَ﴾))) . اهِلِ ــنَ الْْجَ ــونَ مِ ــكَ أَنْ تَكُ ــمٌ إنِِّيِّ أَعِظُ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــأَلْنِ مَ تَسْ

ا كَذَلـِكَ نَجْزِي  ؤْيَـا إنَِّ قْـتَ الرُّ وقولـه تعـالى: ﴿وَنَادَيْنَـاهُ أَنْ يَـا إبِْرَاهِيـمُ * قَـدْ صَدَّ
ـوَ الْبَلاَءُ الْْمُبيِنُ * وَفَدَيْنَـاهُ بذِِبْـحٍ عَظيِمٍ﴾))). الْْمُحْسِـنيَِن * إنَِّ هَـذَا لََهُ

يَـى لََمْ نَجْعَـلْ لَهُ مِـنْ قَبْلُ  كَ بغُِلاَمٍ اسْـمُهُ يََحْ ُ ـا نُبَشرِّ ـا إنَِّ وقولـه سـبحانه: ﴿يَـا زَكَرِيَّ
سَـمِيًّا * قَـالَ رَبِّ أَنَّـى يَكُـونُ لِِي غُلاَمٌ وَكَانَـتِ امْـرَأَتِِي عَاقِـرًا وَقَـدْ بَلَغْـتُ مِـنَ الْكبََِرِ 
ٌ وَقَـدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلََمْ تَكُ شَـيْئًا﴾))). عِتيًِّـا * قَـالَ كَذَلـِكَ قَـالَ رَبُّكَ هُـوَ عَلََيَّ هَيِّنِّ

النـَـصّ  المباركــة الكاشــفة في ســياقها واتّســاقها مــع  وغيرهــا مــن الآيــات 
الشريــف؛ أي قولــه: »وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ« عــن الملائكــة المخصوصــن بهــذه الصفــة.

خامسًــا: أمّــا الالمئكــة المكلَّفــون بقضــاء الله وأمــره، في قولــه )عليــه الصــاة 
ــه وأَمْــرِه«؛ فهــم لا شَــكَّ مــن أهــل الســموات العُــا  والســام(:»ومُُخْتَلفُِونَ بقَِضَائِ
بوصفهــم مــورد النــصّ الشريــف عــن نشــأة الخلَــق، فقد لا ينحــر الأمــر بالملائكة 
الأربعــة؛ أي جبرائيــل وميكائيــل وعزرائيــل وإسرافيــل )عليهــم الســام( ومهــام 
تنفيــذ قضــاء الله وأمــره، فضــاً عــاّ كشــفته النصــوص الشريفــة عــن العــرة النبويــة 
وح الــذي يتنــزّل في ليلــة القــدر، فهــؤلاء الملائكــة  )عليهــم الســام( عــن الــرُّ

بمجملهــم عــى تكليفــن:

)))  هود: 46-45.
)))  الصّافات: 107-104.

)))  مريم: 9-7.
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الأول: إنفــاذ قضــاء الله تعــالى؛ ويُفهــم مــن الآيــات المباركــة أنّ مــداره في شــؤون 
الخلَــق مــن أمــور الحيــاة والمــات والعطــاء والحرمــان وغيرهــا، أو الحكــم الشرعــيّ، 

كــا في قولــه تعــالى:

اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾))) . ﴿وَقَضََى رَبُّكَ أَلَّاَّ تَعْبُدُوا إلَِّاَّ إيَِّ

الثــاني: إنفــاذ أمــر الله تعــالى؛ ويظهــر مــن الآيــات المباركــة أن أمــر الله تعــالى لــه 
دلالات عــدّة؛ منهــا:

1- اختيار الأنبياء )عليهم السلام(، كما في قوله تعالى:

ــهُ لََا  وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ أَنْ أَنْــذِرُوا أَنَّ لُ الْْمَلََائكَِــةَ باِلــرُّ ﴿ يُنَــزِّ
قُــونِ﴾))). إلَِــهَ إلَِّاَّ أَنَــا فَاتَّ

ــىَ  ــرِهِ عَ ــنْ أَمْ وحَ مِ ــرُّ ــي ال ــرْشِ يُلْقِ ــاتِ ذُو الْعَ رَجَ ــعُ الدَّ ــبحانه: ﴿رَفيِ ــه س وقول
ــاَقِ﴾))). ــوْمَ التَّ ــذِرَ يَ ــادِهِ ليُِنْ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ مَ

2- الحكم الشرعي، كما في قوله تعالى: 

ــهُرٍ  ــةُ أَشْ ــنَّ ثَلََاثَ تُُهُ ــمْ فَعِدَّ ــائكُِمْ إنِِ ارْتَبْتُ ــنْ نسَِ ــضِ مِ ــنَ الْْمَحِي ــنَ مِ ــي يَئسِْ ئِ ﴿وَاللَّاَّ
عَــلْ  لَهُــنَّ وَمَــنْ يَتَّــقِ اللهَ يََجْ ــالِ أَجَلُهُــنَّ أَنْ يَضَعْــنَ حََمْ ئـِـي لََمْ يََحضِْــنَ وَأُولََاتُ الْْأحَْْمَ وَاللَّاَّ
ــيِّئَاتهِِ  ــهُ سَ ــرْ عَنْ ــقِ اللهَ يُكَفِّ ــنْ يَتَّ ــمْ وَمَ ــهُ إلَِيْكُ ــرُ اللهِ أَنْزَلَ ــكَ أَمْ ا ذَلِ ــرًْ ــرِهِ يُ ــنْ أَمْ ــهُ مِ لَ

ــهُ أَجْــرًا﴾))). ــمْ لَ وَيُعْظِ

)))  الإسراء: 23.
)))  النحل: 2.
)))  غافر: 15.

)))  الطلاق: 5-4.
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ــةٌ أَوْ  ــمْ فتِْنَ ــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ ــنْ أَمْ ــونَ عَ ــنَ يُُخَالفُِ ــذَرِ الَّذِي ــبحانه: ﴿ فَلْيَحْ ــه س وقول
يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾))).

3- شؤون أنبيائه ورسله )عليهم السلام(، كما في قوله تعالى:

مَــهُ مِــنْ تَأْوِيــلِ الْْأحََادِيــثِ وَاللهُ  ـا ليُِوسُــفَ فِِي الْْأرَْضِ وَلنُِعَلِّ نّـَ ﴿وَكَذَلـِـكَ مَكَّ
ـاسِ لََا يَعْلَمُــونَ﴾))) . غَالـِـبٌ عَــىَ أَمْــرِهِ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النّـَ

4- القدرة والقيمومية على ما خلق الله تعالى، كما في قوله عزّ وجلّ:

مََا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾))) . ﴿إنَِّ

ويُســتفاد مــن العَــرض القــرآنّي: أنّ قضــاء الله تعــالى وأمــرَه في بعــض مواردهمــا 
منفصــان وفي بعضهــا متداخــان؛ ممــا يُرشــد إلى أن لــكلٍّ منهــا أهلــه مــن الملائكة، 
ــو  ــا ه ــر ك ــاء والأم ــن؛ أي القض ــكلا التكليف ــم ب ــاص بعضه ــن اختص ــاً ع فض
حــال جبرائيــل )عليــه الســام(، وقــد بيّنــت الآيــات والأحاديــث الشريفــة التــي 

اســتعرض الــرّاح قســاً منهــا حــدود هــذه المســألة، فجزاهــم الله خــرًا.

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله( .

المطل��ب الس��ادس: الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَمِنْهُ��مُ 
��دَنَةُ لَأبْ��وَابِ جِنَانِ��هِ«. فَظَ��ةُ لِعِبَ��ادِه، وَالسَّ الْْحَ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــةٍ مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النحّ ــي ع ح، وه ــرَّ وال

)))  النور: 63.
)))  يوسف: 21.

)))  يس: 82.
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المسألة الأولى: المعنى اللغوي: 
أولًًا- الراونديّ:

قال: »والسّدَنة للجنة: أي الخدم)))«)))، وبذلك قال الكيذري))).

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــا ألفــاظُ الفصــل فكلُّهــا غنيــة عــن التفســر إلَّاَّ يســرًا، كالســدنة جََمــع  قــال: »فأمَّ
ســادن))) وهــو ...«))).

ثالثًا- التستريّ:

دَنَة -بفتح السين والدّال- أي: الخزََنة«))). قال: »والسَّ

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــادِهِ«: )مِنهــم(: شــبه جملــة خــر مقــدم، )الحفَظــة(: مبتــدأ  فَظَــةُ لعِِبَ ــمُ الْْحَ »وَمِنْهُ
مؤخــر والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها، و»السّــدَنَةُ لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ« معطوفــةٌ عــى 

»الَحفَظَــةُ لعِِبَــادِهِ«.

))) ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج12/ص253، مــادّة )ســدن(، غريــب الحديــث، الخطــابي: 
ــزلّي: ج1/ ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــى في شرح نه ــذا المعن ــد ورد ه ج1/ص447، وق
ص92، منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج2/ص3، نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم 

الشــرازيّ: ج1/هامــش ص101.
)))  منهاج البراعة: ج 1/ص68.

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص135.
)))  ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج5/ص2135، مادة )سدن(، 

)))  شرح نهج البلاغة: ج1/ص 92.
)))  بهج الصباغة: ج1/ص551.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ: 

دَنَةُ للجنةّ ...«))). قال: »والحفَظَةُ لبني آدم، والسَّ

ثانيًا- المعتزليّ: 

قــال: »والقســم الثالــث: ضربــان، أحدهمــا: حَفَظَــةُ العِبــاد؛ كالكــرام الكاتبــن، 
وكالملائكــة الذيــن يحفظــون البــر مــن المهالــك والورطــات؛ ولــولا ذلــك لــكان 

العطــب أكثــر مــن الســامة، وثانيهــا: سَــدَنَةُ الِجنَــانِ.

ــا القطــب الراونــديّ فجعــل الأمُنــاءَ عــى الوحــي وحفظة العباد وســدنة  ... وأمَّ
ــه قــال:  الِجنــان قســاً واحــدًا؛ فأعــاد الأقســام الأربعــة إلى ثلاثــة وليــس بجيــد؛ لأنَّ
ــه بهــا فصــل  )ومِنهــم الَحفَظــة( فلفظــه )ومنهــم( تقتــي كــون الأقســام أربعــة؛ لأنَّ

بــن الأقســام«))).

ثالثًا- البحرانيّ:

ــاه في  ــا إيّ نً ــب مضمِّ ــذا المطل ــق به ــا يتعل ــه الله( في ــرانّي )رحم ــارح البح ــال الش ق
البحــث الأول:

»وقولــه: )وَمِنْهُــمُ الَحفَظَــةُ لعِِبَــادِهِ( كقولــه تعــالى: ﴿يُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً﴾)))، 
ــهِ ومِــنْ  ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ بــاتٌ مِ ــهُ مُعَقِّ ــنَ﴾)))، وقولــه: ﴿لَ وقولــه: ﴿وإنَِّ عَلَيْكُــمْ لََحافظِِ

)))  منهاج البراعة: ج 1/ص68.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 92 - 93.

)))  الأنعام: 61.
)))  الانفطار: 10.
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ــدَنَةُ لَأبْــوَابِ جِنَانـِـه( كقولــه تعالى:  فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ الله﴾)))، وقولــه: )والسَّ خَلْفِــهِ يََحْ
ــمْ خَزَنَتُهــا﴾)))«))). ﴿وَقــالَ لََهُ

وقال فيما يتعلق بهذا المطلب في ضمن البحث الرابع:

فَظَةُ لعِِبَادِهِ(. »قوله )عليه السلام(: )وَمِنْهُمُ الْْحَ

ــراد  ــا الم ــاني م ــة؟ والث ــا الحفظ ــا: م ــن أحدهم ــم مطلوب ــذا القس ــم أنّ في ه فاعل
ــنِْ  ــنْ بَ بــاتٌ مِ ــهُ مُعَقِّ منهــم؟ ثــمّ الحفظــة منهــم حفظــة للعبــاد كــا قــال تعــالى: ﴿لَ
فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ الله﴾)))، ومنهــم حفظــة عــى العبــاد كــا قــال  يَدَيْــهِ ومِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ
تعــالى: ﴿وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً﴾)))، والمــراد مــن الأوّلــن حفــظ العبــاد بأمــر الله 
تــي تعــرض لهــم ومــن الآخريــن، ضبــط الأعــال والأقــوال  تعــالى مــن الآفــات الَّ
ــونَ﴾)))،  ــا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــنَ يَعْلَمُ ــا كَاتبِِ ــال: ﴿كرَِامً ــا ق ــاصي ك ــات والمع ــن الطاع م

ــدٌ﴾))). ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلَِّاَّ لَدَيْ ــنْ قَ ــظُ مِ ــه: ﴿مــا يَلْفِ وكقول

 قـال ابـن عبّـاس: )إنّ مـع كلّ إنسـان ملكين أحدهمـا على يمينـه والآخـر على 
يسـاره، فـإذا تكلَّـم الإنسـان بحَسَـنةٍ كتبها مَـنْ على يمينـه، وإذا تكلَّم بسـيّئةٍ قال مَن 
على اليمين لـِـمَن على اليسـار: انتظـر لعلَّه يتوب منها، فـإن لم يَتُب كُتبـت عليه())).

)))  الرعد: 11.
)))  الزمر: 73.

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 154.
)))  الرعد: 11.

)))  الأنعام: 61.
)))  الانفطار: 12-11.

)))  ق: 18.
)))  مفاتيح الغيب، الرازي: ج13/ص 14.
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ــه  ــون ب ل ــة موكَّ ــم أنّ الملائك ــف إذا عل ــك )أنّ المكلَّ ــدةُ ذل ــرّون: فائ ــال المف ق
ــه ويكتبونهــا في صحائــف تُعــرَض عــى رؤوس الأشــهاد في  ــه أعمال يحــرون علي

ــح())). ــن القبائ ــه ع ــر ل ــك أزج ــة، كان ذل ــف القيام موق

دًا بحســب  واعلــم أنّــه يُُحتمــل أن يكــون التعــدّد المذكــور في الحفَظــة تعــدُّ
الاعتبــار. بحســب  يكــون  أن  ويحتمــل  الــذوات، 

تــي أرســلها الله تعــالى  قــال بعــض مــن زعــم أنّ الحفظــة للعبــاد: هــي القــوى الَّ
مــن ســاء جــوده عــى الأبــدان البشريّــة. يُُحتمــل أن يكــون الحفظــة عــى العبــاد هــي 
ــيِّئات والحســنات وضبطهــا عــى  ــة السَّ ــى كَتَبَ ــادئ تلــك القــوى، ويكــون معن مب
ــيِّئات والحســنات في  ــد مــن السَّ ــا يصــدر ويتعــدّد عــن العب ــار م ــا باعتب ــاد؛ إمّ العب
ــة إلى  ــة والشري ــة صــور الأفعــال الخيريّ ــادئ، أو يكــون معناهــا كَتَبَ ــم تلــك المب عل

العبــد بقلــم الإفاضــة في لــوح نفســه بحســب اســتعدادها؛ لذلــك قــال: 

ــيّئات  ــب الس ــار كات ــك اليس ــار مل ــاس بانتظ ــن عبّ ــارةُ اب ــون إش ــبه أنْ تك ويش
توبــة العبــد إلى أنّــه مــا دامــت الســيّئة حالــة غــر ممكنــة مــن جوهــر نفــس العبــد فــإنّ 
رحمــة الله تعــالى تَسَــعَهُ؛ فــإذا تــاب مــن تلــك الســيّئة لم تُكتــب في لــوح نفســه، وإن لم 
ب بهــا يــوم تقــوم الســاعة. يَتُــبْ حتّــى صــارت ملكــة راســخة في نفســه كُتبَِــتْ وعُــذِّ

ــاد هــم بأعيانهــم مــن الحفظــة لهــم،  قــال: ويُُحتمــل أن يكــون الحفَظَــة عــى العب
فــإنّ النفــس تََحفــظ في جوهرهــا مــا يفعلــه مــن خــرٍ وشرٍّ وتُُحصيــه يــومَ البعــث عــى 
نفســها إذا زالــت عنهــا الغــواشي البدنيّــة، وتجــده مصــوّرًا مفصّــاً لا تغيــب عنهــا 

منــه شيء، كــا قــال تعــالى: 

))) مفاتيح الغيب، الرازي: ج13/ص 15.
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ا ومــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ  ــرًَ ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُُحْ ﴿يَــوْمَ تََجِ
ــهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا﴾))). لَــوْ أَنَّ بَيْنهَــا وبَيْنَ

وكما قال تعالى: 

ــكَ كَفَــى بنَِفْسِــكَ  ــرَأْ كتَِابَ ــاهُ مَنْشُــورًا * اقْ ــا يَلْقَ ــةِ كتَِابً ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ﴿وَنُخْــرِجُ لَ
ــيبًا﴾))). ــكَ حَسِ ــوْمَ عَلَيْ الْيَ

دُورِ﴾))). لَ مَا فِِي الصُّ وكما قال: ﴿أَفَلََا يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِِي الْقُبُورِ وَحُصِّ

ــة  ــن ملائك ــم م ــأنّ أصله ــاء ف ــة الس ــن ملائك ــم م ــى كونه ــا معن ــال: وأمّ وق
ــد  ــه فق ــواب جنان ــدنة لأب ــا الس ــم، وأمّ ــلوا إلى الأرض، والله أعل ــمّ أُرس ــاء ث الس

ــم«))). ــل فيه ــا قي ــت م عرف

رابعًا- الخوئيّ:

فَظَــةُ لعِِبَــادِه( ظاهــر العبــارة  قــال: »]قولــه عليــه الصــاة والســام[: )مِنْهُــمُ الْْحَ
ــاد مــن المعاطــب والمهالــك لا الحفظــة عليهــم يحفظــون  أنّ المــراد بهــم حفظــة العب
ــهِ  ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــاتٌ مِ ب ــهُ مُعَقِّ ــه: ﴿لَ ــنْ أُشــر إليهــم في قول عــى العبــد عملــه، فهــم مَ

ــرِ اللهِ﴾))).  ــنْ أَمْ ــهُ مِ فَظُونَ ــهِ يََحْ ــنْ خَلْفِ وَمِ

روى في المجمع: )عن عليٍّ )عليه السلام(: 

)))  آل عمران: 30.
)))  الإسراء: 14-13.
)))  العاديات: 10-9.

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 164-162.
)))  الرعد: 11.
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مُْ مَلائكَِةٌ يََحْفَظُونَهُ مِنَ الَمهَالكِِ حَتَّى يَنْتَهُوا بهِِ إلى الَمقَادِيْرِ())).  أَنَّهَّ

وفي الصّــافي، عــن عــيّ بــن إبراهيــم، عــن الصّــادق )عليــه الســام(: )إنّ هــذه 
الآيــة قُرئــت عنــده، فقــال لقارئهــا: 

ــبُ مِــنْ خَلْفِــه؟  ــا المعقِّ بــاتُ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وإنَّ ــا فَكَيْــفَ يكــونُ المعِقِّ أَلَسْــتُمْ عَرَبً
فقــال الرّجــل: جُعِلــت فــداك كيــف هــذا؟ فقــال: 

ــرِ  ــهُ بَأَمْ فَظُونَ ــهِ يََحْ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــبٌ مِ ــه، وَرَقِيْ ــنْ خَلْفِ ــاتٌ مِ ب ــهُ: مُعِقِّ ــتْ لَ ــا نَزَلَ إنَِّ
ــونَ  لُ ــةُ الموكَّ ــم الالمئكَِ ــرِ الله وَهُ ــنْ أَمْ ءَ مِ ــيَّ ــظَ ال ــدِرُ أَنْ يََحفَ ــذي يَقْ ــنْ ذَا الَّ الله، وَمَ

بالنَّــاسِ()))، ومثلــه عــن العيّــاشّّي))).

وعنه أيضًا عن الباقر )عليه السلام(: 

، أو يقَــعَ عَلَيــهِ حائـِـطٌ،  )﴿مِــنْ أَمْــرِ الله﴾))) يَقُــوْل: بأمــرِ اللهِ مِــن أن يقَــعَ في رَكـِـيٍّ
ــوا بينَــهُ وبينَهُــم يَدفَعونــهُ إلى الَمقاديــرِ؛ وهُُمــا  أو يُصيبَــهُ شيءٌ، حتّــى إذا نَــزَلَ القَــدَرُ خَلَّ

مَلَــكانِ يََحفَظانـِـهِ باِللّيــلِ، ومَلَــكانِ باِلنّهــارِ يَتعاقَبانـِـهِ())).

دَنَةُ لأبَْوَابِ جِنَانهِِ(.   ]وقوله عليه الصلاة والسلام[: )وَالسَّ

أُذن لهــم  المتولّــون لأبــواب الجنــان بفتحهــا، وإغلاقهــا، وإدخــال مــن  أي 
خــول. بالدُّ

)))  مجمع البيان، الطبرسي: ج6/ص19.
)))  التفسير الصافي، الفيض الكاشاني: ج 3/ص 60.

)))  ينظر: تفسير العياشي: ج 2/ص 205، ح15.
)))  الرعد: 11.

التفســر الصــافّي: ج3/ص60، بحــار الأنــوار، المجلــيّ:  القمــيّ: ج1/ص360،  )))  تفســر 
ح16.  ،179 ج56/ص 
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ــة  ــم، وجنّ ــة النعّي ــانٍ: جنَّ ــرآن ث ــه في الق ــر إلي ــا أُش ــى م ــان فع ــا الجن ــول: أمّ أق
الفــردوس، وجنـّـة الخلُــد، وجنـّـة المــأوى، وجنـّـة عــدن، ودار السّــام، ودار القــرار، 
وجنـّـة عرضهــا السّــاوات والأرض)))، وفي بعــض كتــب الأخبــار تســمية الأخــرة 

بــ)الوسيلة(.

وأمّــا أبوابهــا فثمانيــة أيضًــا عــى مــا في بعــض كتــب الأخبــار: البــاب الأول اســمه 
التّوبــة، والثــاني: الــزكاة، والثالــث: الصّــاة، والرابــع: الأمــر والنهــي، والخامــس: 

الحــجّ، والســادس: الــوَرَع، والســابع: الجهــاد، والثامــن: الصّــر. 

ــيّ  ــن ع ــدّه، ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ــادق ع ــن الصّ ــال: )ع ــن الِخص ــافي ع وفي الصّ
)عليهــم السّــام(، قــال: »إنَِّ للِْجَنَّــةِ ثَمََانيَِــةَ أَبْــوَابٍ؛ بَــابٌ يَدْخُــلُ مِنْــهُ النَّبيُِّــونَ 
ــلُ  ــوَابٍ يَدْخُ ــةُ أَبْ سَ ــونَ، وَخََمْ الِِحُ ــهَدَاءُ وَالصَّ ــهُ الشُّ ــلُ مِنْ ــابٌ يَدْخُ ــونَ، وَبَ يقُ دِّ وَالصِّ
مْ  اطِ أَدْعُــو وَأَقُــولُ رَبِّ سَــلِّ َ بُّونَــا، فَــاَ أَزَالُ وَاقِفًــا عَــىَ الــرِّ مِنْهَــا شِــيعَتُنَا وَمُُحِ
ــنْ  ــدَاءُ مِ ــإذَِا النِّ ــا، فَ نْيَ نِِي فِِي دَارِ الدُّ ــوَلَّاَّ ــنْ تَ ــي وَمَ ــي وَأَنْصَــارِي وأوليائ بِّ ــيعَتيِ وَمُُحِ شِ
ــلٍ  عُ كُلُّ رَجُ ــفَّ ــيعَتكَِ، وَيُشَ عْتَ فِِي شِ ــفِّ ــكَ، وَشُ ــتْ دَعْوَتُ ــدْ أُجِيبَ ــرْشِ: قَ ــانِ الْعَ بُطْنَ
نِِي، وَحَــارَبَ مَــنْ حَارَبَنـِـي بفِِعْــلٍ أَوْ قَــوْلٍ فِِي  نِِي، وَنَــرََ مِــنْ شِــيعَتيِ وَمَــنْ تَــوَلَّاَّ
َّــنْ شَــهِدَ  سَــبْعِيَن أَلْــفَ مِــنْ جِيَرانـِـهِ وَأَقْرِبَائـِـهِ، وَبَــابٌ يَدْخُــلُ مِنْــهُ سَــائرُِ الْـــمُسْلمِِيَن مِِم

ــتِ«())). ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــنْ بُغْضِنَ ةٍ مِ ــدَارُ ذَرَّ ــهِ مِقْ ــنْ فِِي قَلْبِ ــهَ إلَِّاَّ اللهُ وَلََمْ يَكُ أَنْ لََا إلَِ

وعن الباقر )عليه السلام(: 

)أَحْسِــنُوا الظَّــنَّ بـِـالله، وَاعْلَمُــوا أَنَّ للِْجَنَّــةِ ثَمََانيَِــةَ أَبْــوَابٍ، عَــرْضُ كُلِّ بَــابٍ مِنْهَــا 

)))  ينظر: رياض السالكين، علي خان المدني: ج2/شرح ص 71.
)))  الخصال، الصدوق: ص408، ح6، التفسير الصافي، الفيض الكاشاني: ج 4/ص332.
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ةُ أَرْبَعمائَــةِ سَــنَةٍ())). مَسِــرَْ

مر؛ قال سبحانه:  وأمّا سَدَنتُها وخزّانها فقد أُشير إليه في سورة الزُّ

ــةِ زُمَــرًا حَتَّــى إذِا جاؤُوهــا وَفُتحَِــتْ أَبْوابُُهــا  نَّ ــمْ إلََِى الْْجَ ُ قَــوْا رَبَّهَّ ﴿وَسِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّ
ــمْ خَزَنَتُهــا سَــامٌ عَلَيْكُــمْ طبِْتُــمْ فَادْخُلُوهــا خالدِِيــنَ﴾))). وَقــالَ لََهُ

وفي الأنوار في حديث المحشر: 

ــة ومعــه ســبعون ألــف  )فــإذا أتــوا إلى رضــوان الله وهــو جالــس عــى بــاب الجنّ
ملــك، مــع كلّ مَلَــك ســبعون ألــف مَلَــك، فينظــر إليهــم وهــم في مــن ســواد البــدن، 
ــة، وتُعانقــون الحــور  ــون الجنّ ــال لهــم: كيــف تدخل ــان، فق ــا خت وكونهــم عــزلًًا ب
ــون  ــه فيذهب ــن أمام ــة الواقف ــن الملائك ــة م ــر جماع ــة؟ فيأم ــذه الهيئ ــى ه ــن ع الع
ــلوا  ــإذا اغتس ــاة- ف ــن الحي ــي ع ــة -وه ــدار الجنّ ــد ج ــاء عن ــن م ــن إلى ع بالمؤمن
فيهــا صــار وجــهُ كلّ واحــدٍ منهــم كالبــدر في تمامــه، وتســقط شُــعورهم وغلفهــم، 
والأوصــاف  والرذائــل،  والكــذب،  والحســد،  النفــاق،  مــن  قلوبُُهــم  وتبيــضّ 
ــب،  ــاوت في المرات ــات والتَّف رج ــوِّ الدَّ ــة بعُل ــدوا في الجنّ ــى لا يتحاس ــة؛ حتّ الذّميم
فيصــر كُلُّ واحــدٍ منهــم بصــورة ابــن أربــع عــرة ســنة، ويعطــى حُســنَ يُوســف، 
وصــوت داود، وصــرَ أَيّــوب، فــإذا أتــوا إلى بــاب الجنّــة وجــدوا عــى بابهــا حلقــةً 
ــد كلّ  ــنّ عن ــا تط ــيّ، لكنه ــا ع ــا: ي ــول في طنينه ــا وتق ــن يدخله ــد كلّ م ــنّ عن تط
داخــل بطنــن خــاصّ ليــس كالطنــن الآخــر، فيعــرف بذلــك الطنــن أهــلُ المؤمــن 

)))  الخصــال، الصــدوق: ص408، ح7، بحــار الأنــوار، المجلــيّ: ج 8/ص131، ح32، وفيهــا: 
»عــرض كل بــاب منهــا مســرة أربعــن ســنة«، 

)))  الزمر: 73.
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ــتقباله())). ــون لاس ــانٌ فيأت ــذا ف ــن أنَّ ه ــورُ الع ــه وح ــه وخدَمُ في منازل

 هـــذا وقـــد أُشـــر إلى طائفـــة مـــن السّـــدَنة والأبـــواب في حديـــث الجنـــان 
ـــم،  ـــن إبراهي ـــيّ ب ـــن ع ـــيّ: )ع ـــا رواه الكلين ـــو م ـــكافي؛ وه ـــة ال ـــن روض ـــوق م والنُّ
عـــن أبيـــه، عـــن ابـــن محبـــوب، عـــن محمّـــد بـــن إســـحاق المـــدنّي، عـــن أبي جعفـــر 

)عليـــه الســـام(، قـــال: 

ــوْمَ  (: ﴿يَ ــوْلِ الله )عَــزَّ وجَــلَّ إنَِّ رَسُــولَ الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( سُــئلَِ عَــنْ قَ
ــالَ:  ــدًا﴾)))، فَقَ حْْمــنِ وَفْ ــنَ إلََِى الرَّ نَحْــرُُ الْْمُتَّقِ

قَــوُا الله فَأَحَبَّهُــمُ الله،  يَــا عَــيُِّ إنَِّ الْوَفْــدَ لََا يَكُونُــونَ إلَِّاَّ رُكْبَانًــا، أُولَئِــكَ رِجَــالٌ اتَّ
هُمُ الْْمُتَّقِــنَ، ثُــمَّ قَــالَ لَــه:  ــمْ، فَسَــاَّ هُــمْ، ورَضِِيَ أَعْمََالََهُ واخْتَصَّ

ــمْ،  ــنْ قُبُورِهِ ــونَ مِ ــمْ لَيَخْرُجُ ُ ــمَةَ إنَِّهَّ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وبَ بَّ ــقَ الْْحَ ــذِي فَلَ ــا والَّ ــيُِّ أَمَ ــا عَ يَ
ــةً  لَ ــبِ مُكَلَّ هَ ــلُ الذَّ ــا رَحَائِ ، عَلَيْهَ ــزِّ ــوقِ الْعِ ــنْ نُ ــوقٍ مِ ــتَقْبلُِهُمْ بنُِ ــةَ لَتَسْ وإنَِّ الْْمَلََائكَِ
ــنْدُسُ، وخُطُمُهَــا جُــدُلُ الأرُْجُــوَانِ،  قُ والسُّ رِّ والْيَاقُــوتِ، وجَلََائلُِهَــا الِإسْــتَبْْرَ باِلــدُّ
امِــه، وعَــنْ يَمِينـِـه،  ، مَــعَ كُلِّ رَجُــلٍ مِنْهُــمْ أَلْــفُ مَلَــكٍ مِــنْ قُدَّ تَطِــرُ بِِهِــمْ إلََِى الْْمَحْــرَِ
ــةِ الأعَْظَــمِ، وعَــىَ بَــابِ  نَّ ــا حَتَّــى يَنْتَهُــوا بِِهِــمْ إلََِى بَــابِ الْْجَ ونََهـُـمْ زَفًّ وعَــنْ شِــاَلهِ، يَزُفُّ
تَهَــا أَلْــفُ رَجُــلٍ مِــنَ النَّــاسِ، وعَــنْ يَمِــنِ  نَّــةِ شَــجَرَةٌ إنَِّ الْوَرَقَــةَ مِنْهَــا لَيَسْــتَظلُِّ تََحْ الْْجَ

ــالَ:  ــةٌ، قَ يَ ــرَةٌ مُزَكِّ ــجَرَةِ عَــنٌْ مُطَهِّ الشَّ

سَــدِ، ويُسْــقِطُ مِــنْ أَبْشَــارِهِمُ  ــمْ مِــنَ الْْحَ ــا قُلُوبََهُ ــرُ اللهُ بِِهَ بَــةً فَيُطَهِّ فَيُسْــقَوْنَ مِنْهَــا شََرْ
 :) ــعْرَ وذَلـِـكَ قَــوْلُ الله )عَــزَّ وجَــلَّ الشَّ

))) لم اعثر عليه فيما توافر لدي من مصادر .
)))  مريم: 85.
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رَةِ، قَالَ:  مْ شََرابًا طَهُورًا﴾))) مِنْ تلِْكَ الْعَيْـنِ الُمطَهِّ ُ ﴿وَسَقاهُمْ رَبُّهُّ

ــجَرَةِ فَيَغْتَسِــلُونَ فيِهَــا، وهِــيَ عَــنُْ  فُــونَ إلََِى عَــنٍْ أُخْــرَى عَــنْ يَسَــارِ الشَّ ثُــمَّ يَنْصََرِ
ــنَ  ــلمُِوا مِ ــدْ سَ ــرْشِ وقَ امَ الْعَ ــدَّ ــمْ قُ ــفُ بِِهِ ــمَّ يُوقَ ــالَ ثُ ــدًا، قَ ــونَ أَبَ ــاَ يَمُوتُ ــاةِ فَ يَ الْْحَ
ــارُ جَــلَّ ذِكْــرُه للِْمَلََائكَِــةِ  بَّ ــدًا، قَــالَ: فَيَقُــولُ الْْجَ دِ أَبَ ــرَْ ــرِّ والْ الآفَــاتِ والأسَْــقَامِ والْْحَ

الَّذِيــنَ مَعَهُــمْ: 

لََائـِـقِ فَقَــدْ سَــبَقَ رِضَــايَ  نَّــةِ، ولََا تُوقِفُوهُــمْ مَــعَ الْْخَ وا أَوْليَِائـِـي إلََِى الْْجَ احْــرُُ
ــنَاتِ  سَ ــعَ أَصْحَــابِ الْْحَ ــمْ مَ ــدُ أَنْ أُوقِفَهُ ــفَ أُرِي ــمْ، وكَيْ ــي لََهُ تِ ــتْ رَحْْمَ ــمْ، ووَجَبَ عَنْهُ

ــالَ:  ــيِّئَاتِ، قَ والسَّ

بَ  ــمِ ضََرَ ــةِ الأعَْظَ نَّ ــابِ الْْجَ ــمْ إلََِى بَ ــوْا بِِهِ ــإذَِا انْتَهَ ــةِ، فَ نَّ ــةُ إلََِى الْْجَ ــوقُهُمُ الْْمَلََائكَِ فَتَسُ
ــا  هَ ــوْرَاءَ أَعَدَّ ــا كُلَّ حَ يرِهَ ــغُ صَــوْتُ صََرِ ــرًا يَبْلُ ي ــرُِّ صََرِ ــةً فَتَ بَ ــةَ ضََرْ لْقَ ــةُ الْْحَ الْْمَلََائكَِ
لْقَــةِ،  يــرَ الْْحَ نَ بِِهـِـمْ إذَِا سَــمِعْنَ صََرِ نَــانِ، فَيَتَبَــاشََرْ الله عَــزَّ وجَــلَّ لأوَْليَِائـِـه فِِي الْْجِ
نَّــةَ،  ــمُ الْبَــابُ فَيَدْخُلُــونَ الْْجَ فَيَقُــولُ بَعْضُهُــنَّ لبَِعْــضٍ قَــدْ جَاءَنَــا أَوْليَِــاءُ الله، فَيُفْتَــحُ لََهُ
ــاَ  ــمْ فَ ــا بكُِ ــنَ مَرْحَبً ــنَ، فَيَقُلْ ــورِ الْعِــنِ والآدَمِيِّ فُ عَلَيْهِــمْ أَزْوَاجُهُــمْ مِــنَ الْْحُ ــرِْ وتُ

ــكَ. ــلَ ذَلِ ــاءُ الله مِثْ ــنَّ أَوْليَِ ــولُ لََهُ ــمْ، ويَقُ ــوْقَنَا إلَِيْكُ ــدّ شَ كَانَ أَشَ

 فَقَالَ عَلِِيٌّ )عليه السلام(: 

ــرَفٌ  ــنْ فَوْقِهــا غُ ــرَفٌ مِ (: ﴿غُ ــزَّ ــوْلِ الله )جَــلَّ وعَ ــنْ قَ ــا عَ نَ ــولَ الله أَخْبِِرْ ــا رَسُ يَ
ــالَ:  ــولَ الله؟ فَقَ ــا رَسُ ــتْ يَ ــاَذَا بُنيَِ ــةٌ﴾))) بِ مَبْنيَِّ

بَرْجَــدِ،  رِّ والْيَاقُــوتِ والزَّ يَــا عَــيُِّ تلِْــكَ غُــرَفٌ بَنَاهَــا الله عَــزَّ وجَــلَّ لأوَْليَِائِــه باِلــدُّ

)))  الإنسان: 21.
)))  الزمر: 20.
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ــةِ، لِــكُلِّ غُرْفَــةٍ مِنْهَــا أَلْــفُ بَــابٍ مِــنْ ذَهَــبٍ، عَــىَ  هَــبُ، مََحْبُوكَــةٌ باِلْفِضَّ سُــقُوفُهَا الذَّ
ــنَ  ــضٍ مِ ــوْقَ بَعْ ــا فَ ــةٌ بَعْضُهَ ــرُشٌ مَرْفُوعَ ــا فُ ــه، فيِهَ لٌ بِ ــوَكَّ ــكٌ مُ ــا مَلَ ــابٍ مِنْهَ كُلِّ بَ
، وذَلـِـكَ قَوْلُ  يبَــاجِ بأَِلْــوَانٍ مُُخْتَلفَِــةٍ، وحَشْــوُهَا الْْمسِْــكُ والْكَافُــورُ والْعَنْــرَُ رِيــرِ والدِّ الْْحَ

 :) الله )عَــزَّ وجَــلَّ

نَّــةِ ووُضِعَ عَلََى رَأْسِــه  ﴿وَفُــرُشٍ مَرْفُوعَــةٍ﴾)))، إذَِا أُدْخِــلَ الْْمُؤْمِــنُ إلََِى مَنَازِلـِـه فِِي الْْجَ
رِّ الْْمَنْظُــومِ فِِي  ــةِ والْيَاقُــوتِ والــدُّ هَــبِ والْفِضَّ ــلَ الذَّ ــسَ حُلَ ــةِ أُلْبِ ــكِ والْكَرَامَ ــاجُ الْْمُلْ تَ

ــتَ التَّــاجِ. الِإكْليِــلِ تََحْ

ــةٍ، مَنْسُــوجَةً  وبٍ مُُخْتَلفَِ ــةٍ وضُُرُ ــوَانٍ مُُخْتَلفَِ ــرٍ بأَِلْ ــةَ حَرِي ــبْعِيَن حُلَّ ــسَ سَ ــالَ: وأُلْبِ  قَ
ــوْنَ  لَّ (: ﴿يُُحَ ــرِ، فَذَلـِـكَ قَوْلُــه )عَــزَّ وجَــلَّ ؤْلُــؤِ والْيَاقُــوتِ الأحَْْمَ ــةِ واللُّ هَــبِ والْفِضَّ باِلذَّ

فيِهــا مِــنْ أَســاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ وَلُؤْلُــؤًا وَلبِاسُــهُمْ فيِهــا حَرِيــرٌ﴾))).

يــرُه فَرَحًــا، فَــإذَِا اسْــتَقَرَّ لـِـوَلِِيِّ الله جَــلَّ  يــرِه اهْتَــزَّ سََرِ  فَــإذَِا جَلَــسَ الْْمُؤْمِــنُ عَــىَ سََرِ
لُ بجِِنَانـِـه ليُِهَنِّئَــه بكَِرَامَــةِ الله عَــزَّ  نَــانِ، اسْــتَأْذَنَ عَلَيْــه الْْمَلَــكُ الْْمُــوَكَّ وعَــزَّ مَنَازِلُــه فِِي الْْجِ
امُ الْْمُؤْمِــنِ مِــنَ الْوُصَفَــاءِ والْوَصَائِــفِ مَكَانَــكَ، فَــإنَِّ وَلِِيَّ  ــاه، فَيَقُــولُ لَــه خُــدَّ وجَــلَّ إيَِّ

ــأُ لَــه، فَاصْــرِْ لِــوَلِِيِّ الله، قَــالَ:  يَّ ــوْرَاءُ تََهَ ــكَأَ عَــىَ أَرِيكَتـِـه وزَوْجَتُــه الْْحَ الله قَــدِ اتَّ

ـا وَصَائفُِهَـا،  ـا تََمشْيِ مُقْبلَِـةً وحَوْلََهَ ـوْرَاءُ مِـنْ خَيْمَـةٍ لََهَ فَتَخْـرُجُ عَلَيْـه زَوْجَتُـه الْْحَ
بَرْجَـدِ، وهِـيَ مِـنْ مِسْـكٍ  ؤْلُـؤِ والزَّ ـةً مَنْسُـوجَةً باِلْيَاقُـوتِ واللُّ وعَلَيْهَـا سَـبْعُونَ حُلَّ
لَتَـانِ باِلْيَاقُـوتِ  وعَنْرَبٍ وعَلىَ رَأْسِـهَا تَـاجُ الْكَرَامَـةِ، وعَلَيْهَـا نَعْلاَنِ مِـنْ ذَهَـبٍ مُكَلَّ
ـرُ، فَـإذَِا دَنَـتْ مِـنْ وَلِِيِّ الله فَهَـمَّ أَنْ يَقُـومَ إلَِيْهَـا شَـوْقًا،  اكُهُماَ يَاقُـوتٌ أَحْْمَ ؤْلُـؤِ، شِِرَ واللُّ

)))  الواقعة: 34.
)))  الحج: 23.
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فَتَقُـولُ لَـه: يَـا وَلِِيَّ الله لَيْـسَ هَـذَا يَوْمَ تَعَـبٍ ولََا نَصَبٍ فَلََا تَقُمْ أَنَا لَـكَ وأَنْتَ لِِي، قَالَ: 

ــه، قَــالَ: فَــإذَِا  هَــا ولََا تُُملُِّ ــا لََا يُمِلُّ نْيَ سِــاِئَةِ عَــامٍ مِــنْ أَعْــوَامِ الدُّ فَيَعْتَنقَِــانِ مِقْــدَارَ خََمْ
ــدُ مِــنْ قَصَــبٍ  فَــرََ بَعْــضَ الْفُتُــورِ مِــنْ غَــرِْ مَلََالَــةٍ، نَظَــرَ إلََِى عُنُقِهَــا فَــإذَِا عَلَيْهَــا قَلََائِ
ةٌ مَكْتُــوبٌ فيِهَــا أَنْــتَ يَــا وَلِِيَّ الله حَبيِبـِـي  ــرَ وَسَــطُهَا لَــوْحٌ صَفْحَتُــه دُرَّ مِــنْ يَاقُــوتٍ أَحْْمَ
ــوْرَاءُ حَبيِبَتُــكَ، إلَِيْــكَ تَنَاهَــتْ نَفْــيِ، وإلََِيَّ تَنَاهَــتْ نَفْسُــكَ، ثُــمَّ يَبْعَــثُ الله  وأَنَــا الْْحَ

ــوْرَاء،ِ قَــالَ:  جُونَــه باِلْْحَ ــةِ ويُزَوِّ نَّ نِّؤُونَــه باِلْْجَ إلَِيْــه أَلْــفَ مَلَــكٍ يُُهَ

ــه:  ــوَابِ جِنَانِ لِ بأَِبْ ــوَكَّ ــكِ الْْمُ ــونَ للِْمَلَ ــه فَيَقُولُ ــنْ جِنَانِ ــابٍ مِ لِ بَ ــونَ إلََِى أَوَّ فَيَنْتَهُ
ــم:ُ الْْمَلَــكُ حَتَّــى أَقُــولَ  اسْــتَأْذِنْ لَنَــا عَــىَ وَلِِيِّ الله، فَــإنَِّ الله بَعَثَنَــا إلَِيْــه نُُهنَِّئُــه، فَيَقُــولُ لََهُ
اجِــبِ وبَيْنَــه وبَــنَْ  للِْحَاجِــبِ فَيُعْلمَِــه بمَِكَانكُِــمْ، قَــالَ: فَيَدْخُــلُ الْْمَلَــكُ إلََِى الْْحَ
لِ بَــابٍ فَيَقُــولُ للِْحَاجِــبِ إنَِّ عَــىَ بَــابِ  ــى يَنْتَهِــيَ إلََِى أَوَّ ــانٍ حَتَّ اجِــبِ ثَــاَثُ جِنَ الْْحَ
ــدْ  ــؤُوا وَلِِيَّ الله، وقَ ــالََى ليُِهَنِّ ــارَكَ وتَعَ ــنَ تَبَ ِ ــلَهُمْ رَبُّ الْعَالََم ــكٍ أَرْسَ ــفَ مَلَ ــةِ أَلْ الْعَرْصَ

ــبُ:  اجِ ــولُ الْْحَ ــه، فَيَقُ ــمْ عَلَيْ ــأَلُونِِي أَنْ آذَنَ لََهُ سَ

ــوْرَاءِ، قَــالَ  ــه لَيَعْظُــمُ عَــيََّ أَنْ أَسْــتَأْذِنَ لأحََــدٍ عَــىَ وَلِِيِّ الله وهُــوَ مَــعَ زَوْجَتـِـه الْْحَ إنَِّ
اجِــبُ إلََِى الْقَيِّــمِ فَيَقُــولُ لَه: إنَِّ  اجِــبِ وبَــنَْ وَلِِيِّ الله جَنَّتَــانِ، قَــالَ فَيَدْخُــلُ الْْحَ وبَــنَْ الْْحَ
ــمْ  نِّــؤُونَ وَلِِيَّ الله، فَاسْــتَأْذِنْ لََهُ ةِ يُُهَ عَــىَ بَــابِ الْعَرْصَــةِ أَلْــفَ مَلَــكٍ أَرْسَــلَهُمْ رَبُّ الْعِــزَّ
ــابِ الْعَرْصَــةِ، وهُــمْ  ــارِ عَــىَ بَ بَّ ــمْ: إنَِّ رُسُــلَ الْْجَ امِ فَيَقُــولُ لََهُ ــدَّ ــمُ إلََِى الْْخُ مُ الْقَيِّ ــدَّ فَيَتَقَ
ــه،  ــالَ: فَيُعْلمُِونَ ــمْ، قَ ــوه بمَِكَانِِهِ ــؤُونَ وَلِِيَّ الله، فَأَعْلمُِ نِّ ــلَهُمُ الله يُُهَ ــكٍ، أَرْسَ ــفُ مَلَ أَلْ
ــا أَلْــفُ بَــابٍ، وعَــىَ  ــؤْذَنُ للِْمَلََائكَِــةِ فَيَدْخُلُــونَ عَــىَ وَلِِيِّ الله وهُــوَ فِِي الْغُرْفَــةِ، ولََهَ فَيُ
ــىَ وَلِِيِّ  ــولِ عَ خُ ــةِ باِلدُّ ــإذَِا أُذِنَ للِْمَلََائكَِ ــه، فَ لٌ بِ ــوَكَّ ــكٌ مُ ــا مَلَ ــنْ أَبْوَابِِهَ ــابٍ مِ كُلِّ بَ
ــابٍ مِــنْ  ــنْ بَ ــكٍ مِ ــمُ كُلَّ مَلَ ــالَ: فَيُدْخِــلُ الْقَيِّ ــه، قَ لَ بِ ــوَكَّ ــه الْْمُ ــكٍ بَابَ ــحَ كُلُّ مَلَ الله فَتَ



138

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

ــكَ قَــوْلُ الله تَعَــالََى:  ، وذَلِ ــارِ جَــلَّ وعَــزَّ بَّ غُونَــه رِسَــالَةَ الْْجَ ــوَابِ الْغُرْفَــةِ، قَــالَ: فَيُبَلِّ أَبْ

﴿وَالْْمَلائكَِــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ كُلِّ بــابٍ﴾)))، مِــنْ أَبْــوَابِ الْغُرْفَــةِ، ﴿سَــامٌ 
 :) ارِ﴾)))، قَــالَ وذَلـِـكَ قَوْلُــه )جَــلَّ وعَــزَّ تُــمْ فَنعِْــمَ عُقْبَــى الــدَّ عَلَيْكُــمْ بـِـا صَبََرْ
ــوَ  ــا هُ ــكَ وَلِِيَّ الله ومَ ــي بذَِلِ ــرًا﴾)))، يَعْنِ ــكًا كَبِ ــاً وَمُلْ ــتَ نَعِي ــمَّ رَأَيْ ــتَ ثَ ﴿وَإذِا رَأَيْ
ــنْ رُسُــلِ الله عَــزَّ  ــةَ مِ ــمِ الْكَبِــر،ِ إنَِّ الْْمَلََائكَِ ــكِ الْعَظيِ ــةِ والنَّعِيــمِ والْْمُلْ ــنَ الْكَرَامَ ــه مِ فيِ
خُــولِ[ عَلَيْــه، فَــاَ يَدْخُلُــونَ عَلَيْــه إلَِّاَّ بإِذِْنـِـه، فَذَلِــكَ الْْمُلْــكُ  ذِكْــرُه يَسْــتَأْذِنُونَ ]فِِي الدُّ

ــرُ()))«))). ــمُ الْكَبِ الْعَظيِ

خامسًا- التستريّ:

فَظَــةُ لعِِبَــادِهِ( قــال تعــالى: ﴿وَهُــوَ الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِــلُ  قــال: »)وَمِنْهُــمُ الْْحَ
طُــونَ﴾))). تْهُ رُسُــلُناَ وَهُــمْ لََا يُفَرِّ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَكُــمُ الْْمَــوْتُ تَوَفَّ

وفي الخــر: إنّ مــع كلّ إنســان ملَكــن يحفظانــه مــن أنْ يقــع مــن ســطح أو يــردّى 
يــاه))). في بئــر، فــإذا جــاء أجَلُه خَلَّ

وفي )اعتقــادات الصــدوق(: )إنّ كلّ صِنــف مــن الملائكــة يحفَــظ نوعًــا ممـّـا 
خلــق())).

)))  الرعد: 23.
)))  الرعج: 24.

)))  الإنسان: 20.
)))  الكافي، الكلينيّ: ج8 /ص 95 - 98، ح69.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص245 - 251.
)))  الأنعام: 61.

)))  ينظر: خصائص الأئمة: ص 114، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 5/ص 140.
)))  الاعتقادات، الصدوق: ص 91.
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ــهم،  ــة لأنفس ــادِه( الحَفَظَ ــةُ لعِِبَ فَظَ ــام(: )الْْحَ ــه الس ــه )علي ــد بقول ــذا إذا أُري ه
ويُمكــن أن يُــراد بــه الأعــمّ منهــا ومــن الحَفَظــة لأعمالهــم، فقــد قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ 

ــونَ﴾))). ــا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــنَ يَعْلَمُ ــا كَاتبِِ ــنَ كرَِامً افظِِ ــمْ لََحَ عَلَيْكُ

وفي خبر: سُئل الصادق )عليه السلام(: 

لــن بعبــاده يَكتُبــون عليهــم ولََهـُـم، واللهُ عــالمُ الــرِّ ومــا  )مــا عِلّــة الملائكــة الموكَّ
هــو أخفــى؟ قــال )عليــه الســام(: 

ــمْ  ــادُ لِمُِلازَمَتهِِ ــون الْعِب ــهِ، ليك ــى خَلْقِ ــهُودًا عَ ــمْ شُ ــكَ، وَجَعَلَهُ ــتَعْبَدَهُمْ بذِلِ »اسْ
اهُــمْ أَشَــدَّ عَــى طاعَــةِ اللهِ مُواظَبَــةً، وَعَــنْ مَعْصيَتـِـهِ أَشَــدَّ انْقِباضًــا، وَكَــمْ مِــنْ عَبْــدٍ  إيَِّ
ــراني وَحَفَظَتــي عَــيََّ  ، فيَقُــولُ: رَبّّي يَ ــهِ فَذَكَــرَ مَكانََهــا فَارْعَــوى وَكَــفَّ ــمُّ بمَِعْصِيَتِ يََهُ
ــرَدَةَ  ــمْ مَ ــونَ عَنْهُ ــادِه يَذُبُّ ــمْ بعِِب لَهُ ــا وَكَّ ــهِ أَيْضً ــهِ وَلُطْفِ ــهَدُ، وَأَنَّ اللهَ برَِأْفَتِ ــكَ تَشْ بذِلِ
ــإذِْنِ اللهِ إلِى أَنْ  ــرَوْنَ بِ ــثُ لا يَ ــنْ حَيْ ــرَةً مِ ــاتٍ كَث ــوامَّ الْْأرَْضِ، وَآف ــياطيَن، وَهَ الشَّ

ــرُ اللهِ تعــالى«())). ــيءَ أَمْ يََج

دَنَةُ( بفتح السين والدّال، أي: الخزنة. )وَالسَّ

)لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ( والظاهــر ســقوط كلمــة )ونيرانــه( بعــد )جنانــه( مــن الــرواة، 
ليكــون موافقًــا لقولــه تعــالى: 

ــا  ــى إذَِا جَاءُوهَــا وَفُتحَِــتْ أَبْوَابُُهَ ــةِ زُمَــرًا حَتَّ نَّ ــمْ إلََِى الْْجَ ُ قَــوْا رَبَّهَّ ﴿وَسِــيقَ الَّذِيــنَ اتَّ
ــمْ خَزَنَتُهَــا سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طبِْتُــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالدِِيــنَ﴾)))، وقولــه تعــالى:  وَقَــالَ لََهُ

)))  الانفطار: 12-10.
)))  الاحتجاج، الطبرسي: ج2/ص 95.

)))  الزمر: 73.
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ـا وَقَـالَ  ﴿وَسِـيقَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا إلََِى جَهَنَّـمَ زُمَـرًا حَتَّـى إذَِا جَاءُوهَـا فُتحَِـتْ أَبْوَابُُهَ
كُـمْ وَيُنْذِرُونَكُـمْ لقَِـاءَ  ـمْ خَزَنَتُهَـا أَلََمْ يَأْتكُِـمْ رُسُـلٌ مِنْكُـمْ يَتْلُـونَ عَلَيْكُـمْ آيَـاتِ رَبِّ لََهُ

ـتْ كَلمَِـةُ الْعَـذَابِ عَلىَ الْكَافرِِيـنَ﴾)))«))). يَوْمِكُـمْ هَـذَا قَالُـوا بَلىَ وَلَكـِنْ حَقَّ

سادسًا- النقويّ:

ــدَنَةُ  قــال: »]قولــه عليــه الصــاة والســام[: )وَمِنْهُــمْ الَحفَظَــةُ لعِِبَــادِهِ وَالسَّ
لأبَْــوَابِ جِنَانـِـه(. وهــذان قســان آخــران مِنهــم؛ فَقِسْــمٌ لِِحفــظ العبــاد عــن الآفــات 

ــه«))) . ــزّانُ جنان ــم خُ ــات، وقِس والبليّ

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــا  ــا هن ــون له ــن أن يك ــارس)))، ويمك ــى: الح ــظ بمعن ــعُ حاف ــة، جََمْ ــال: »حَفَظَ ق
معنيــان: أحدهمــا: حِفظُهــا للعبــاد بمراقبــة أعمالهــم وإحصاؤهــا وتســجيلها، كــا 
ــمْ  ــة: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُ ــارق))) القائل ــورة الط ــن س ــة م ــة الرابع ــك الآي ــارت إلى ذل أش
لََحافظِِــنَ * كرِامًــا كاتـِــبيَِن﴾، وضََربٌ آخــر مــن هــؤلاء الملائكــة الذيــن يحفظــون 
ــا  حً ــان مَسْْرَ ــكان الإنس ــك ل ــولا ذل ــاء، ول ــات والب ــك والورط ــن المهال ــر م الب
ــن  ــرة م ــة ع ــة الحادي ــه الآي ــت ب ح ــا صرَّ ــذا م ــاب، وه ــزوال والأعط ــاء وال للفن
فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ﴾. باتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ ســورة الرعــد: ﴿لَـــهُ مُعَـــقِّ

ــي  ــابقة الت ــارات الس ــات إلى العب ــب بالالتف ــى الأول أنس ــدو أنّ المعن ــن يب ولك

)))  الزمر: 71.
)))  بهج الصباغة: ج1/ص450 - 451.

)))  مفتاح السعادة: ج1/ص173، 
)))  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عمر: ج1/ ص524.

)))  الصحيح: الآية 10 و 11 من سورة الانفطار.
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تحدثــت عــن الوحــي والتكاليــف الشرعيــة، والعبــارة اللّّاحقــة التــي أشــارت إلى 
ــة وجــزاء الأعــال، وإنْ لم يُســتبعد الجمــع بــن المعنيــن عــن مفهــوم العبــارة. الجنّ

ــان( عــى وزن  ــوّاب، و)جِن ــى: الب ــدَنَة« فهــي جمــع ســادن بمعن ــا مفــردة »سَ أمّ
كتــاب واحدُهــا جنّــة، والــذي يُســتفاد مــن هــذه العبــارة أنّ لله عِــدّة جِنَــان، ذهــب 
اح نهــج البلاغــة إلى أنّّهــا ثمانيــة كــا وصفهــا القــرآن وهــي: )جنـّـة  بعــض شُُرّ
ــة عــدن)))، دار  ــة المــأوى)))، جنّ ــة الخلــد)))، جنّ ــة الفــردوس)))، جنّ النعيــم)))، جنّ

الســام)))، دار القــرار)))، وجنـّـة عرضهــا الســاوات والأرض())).

ــا فائــدة وجــود الملائكــة الذيــن يحفظــون أعــال العبــاد، فقد قيــل بأنَّ الإنســان  أمَّ
يشــعر بالمســؤولية أكثــر لوجودهــم، ويكــون أعظــم مراقبــةً لنفســه، وأحــرص 
ــه  ــان وتهذيب ــة الإنس ــو تربي ــمى ه ــدف الأس ــك لأنَّ اله ــه؛ وذل ــلوكه وتعامُل في سُ

ــاتِ  ــاتِ فِِي جَنَّ الِِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ــمْ فَالَّذِي ــمُ بَيْنَهُ كُ ــذٍ لِلهِِ يََحْ ــكُ يَوْمَئِ ــالى: ﴿الْْمُلْ ــه تع )))  كقول
النَّعِيــم﴾ِ ]الحــج: 56[.

ــمْ جَنَّــاتُ الْفِــرْدَوْسِ نُــزُلًا﴾  ــاتِ كَانَــتْ لََهُ الِِحَ )))  كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
.]107 ]الكهــف: 

ــمْ جَــزَاءً وَمَصِــرًا﴾  لْــدِ الَّتِــي وُعِــدَ الْْمُتَّقُــونَ كَانَــتْ لََهُ ــةُ الْْخُ )))  كقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلِــكَ خَــرٌ أَمْ جَنَّ
]الفرقــان: 15[.

ــوا  ــاَ كَانُ ــزُلًاً بِ ــأْوَى نُ ــاتُ الْْمَ ــمْ جَنَّ ــاتِ فَلَهُ الِِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــالى: ﴿أَمَّ ــه تع )))  كقول
.]19 ]الســجدة:  يَعْمَلُــونَ﴾ 

ــمْ وَالْْمَلََائكَِــةُ  اتِهِِ يَّ ــا وَمَــنْ صَلَــحَ مِــنْ آَبَائهِِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ )))  كقولــه تعــالى: ﴿جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهََ
يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ كُلِّ بَــابٍ﴾ ]الرعــد: 23[.

مْ وَهُوَ وَليُِّهُمْ بمََِا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ]الأنعام: 127[. مْ دَارُ السلامِ عِنْدَ رَبِّهِِّ )))  كقوله تعالى: ﴿لََهُ
خِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ ]غافر: 39[. نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الْآَْ يَاةُ الدُّ مََا هَذِهِ الْْحَ )))  قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ إنَِّ

تْ  ــدَّ رْضُ أُعِ ــمَوَاتُ وَالْأَْ ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ ــنْ رَبِّ ــرَةٍ مِ ــارِعُوا إلََِى مَغْفِ ــالى: ﴿وَسَ ــه تع )))  كقول
للِْمُتَّقِــنَ﴾ ]آل عمــران: 133[.
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ــراف«))).  ــة والانح ــن الرذيل ــاده ع وإبع

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــدَنَةُ  فَظَــةُ لعِِبَــادِه، وَالسَّ يُســتفاد مــن قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَمِنْهُــمُ الْْحَ
لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- أُمــور عِــدّة، منهــا:

أولًًا- لقــد ذهــب معظــم الــرّاح إلى التركيــز عــى بيــان معنــى: الحفظة والسّــدَنة 
ــان  ــون في بي ــا رواه المصنِّف ــة؛ أي في ــنةّ النبوي ــرآن والس ــة والق ــر اللّغ ــا ع ودلالته
ــهاب  ــه في إس ــا نلاحظ ــو م ــث؛ وه ــب الحدي ــدَنَة في كت ــة والسَّ ــص الحفَظَ خصائ
الســيّد حبيــب الله الخوئــيّ )رحمــه الله( في نقلــه مــن أحاديــث العــرة النبويــة 
ــدَنَة، واتّبعــه في ذلــك  )عليهــم الســام( والاستشــهاد بهــا لبيــان عمــل الحفَظَــة والسَّ

ــاه. ــكأ الشــيخ الشــرازيّ عــى مــا رَوَي التســريّ؛ فقــد أفــاد منهــا واتَّ

ثانيًــا- يظهــر مــن ســياق النــصِّ الشريــف أنّ المناســبة الوظيفيّــة لهــذه الفِئــة مــن 
ــون وإرجاعهــا إلى محلِّهــا  الالمئكــة هــي تعلقهــا بمصاديــق الأمانــة، كالِحفــظ والصَّ
المخصــص لهــا؛ أي مثلــا مــرَّ الحديــثُ في بيــان مصاديــق العبــادة وســاتها مــن 

ــا. ــة وأدائه ــال الأمان ــك ح ــبيح، كذل ــام والتس ــوع والقي ــجود والرّك السُّ

ــدَنة«، كلهــا تجــري  ــاء« إلى »الألسُــنة« إلى »الحفَظــة« إلى »السَّ فمــن سِــمة »الأمُن
في ســياق واحــد ودلالــة واحــدة تكشــف عــن نمــط هــذه الفئــة مــن الملائكــة الذيــن 
ــف  ــياقه لا يكش ــث وس ــدار الحدي ــمَّ فمَ ــن ثَ ــا، وم ــموات الع ــم الله بالس اختصّه

ــبْع والأرضــن الســبع. عــن مُُجمــل الملائكــة وعمومهــا في الســموات السَّ

اح قــد تنّبــه إلى أنّ الالمئكــة المخصوصــن بمُهمّــة  ثالثًــا- لم ألحــظ أحَــدًا مــن الــرُّ

))) نفحات الولاية: ج1/ص 101 - 102.
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بــات( في قولــه  فَظَــةُ لعِِبَــادِه« هــم غــر الملائكــة الذيــن وســمهم الله تعــالى بـ)المعَقِّ »الْْحَ
تعالى:

باتٌ مِنْ بَيْْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يََحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ﴾))). ﴿لَـهُ مُعَـقِّ

وكذا قوله تعالى: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لََحافظِـِيَن * كرِامًا كاتـِبيَِن﴾))).

فَظَــةُ لعِِبَــادِه« لم يكونــوا  وذلــك لاختــاف مــكان تواجــد كلٍّ منهــم؛ فهــؤلاء »الْْحَ
في عــالم الُملْــك؛ أي عــى الأرض، وإنّــا هــم مــن أهــل الســموات العــا، وهــم غــر 
لــن بالإنســان؛ وذلــك لمقتضيــات وجــود الإنســان عــى الأرض ؛ في  الحفظــة الموكَّ
حــن أنّ النــصّ الشريــف يرشــد إلى أهــل الســموات العُــا وليــس الســاء الدنيــا، 

ومــن ثَــمَّ فــا مناســبة للدلالــة عليهــم عــر الآيتــن .

ــادِه«؛ ممــا يُرشــد إلى أنّ هــذه الفئــة  ــصّ هــو لفــظ »عِبَ رابعًــا- إنّ مــا ينــاز بــه النَ
مــن الملائكــة )عليهــم الســام( مكلفــون بفئــة محــدّدة مــن الخلَــق، وليــس كل 
العبــاد؛ وإلّّا لاقتضــت المناســبة في الإطــاق والإعــام لفــظ »خلقــه«؛ ممــا يُرّجــح 
ــاده«، أي: المخصوصــون  ــاء؛ أي »الحفظــة لعبّ أن تكــون قــراءة اللّفــظ بتشــديد الب
ــة  ــال أدوات الوثنيّ ــرآنّي إدخ ــصّ الق ــى النَ ــك أنّ مقت ــق؛ وذل ــن الخلَ ــادة م بالعب

ــالى: ــال تع ــا: ق ــاد أيضً ــام في العب ــان والأصن ــيما الأوث ــا؛ ولاس ورموزه

ــمْ  ــتَجِيبُوا لَكُ ــمْ فَلْيَسْ ــمْ فَادْعُوهُ ــادٌ أَمْثَالُكُ ــنْ دُونِ اللهِ عِبَ ــونَ مِ ــنَ تَدْعُ ﴿إنَِّ الَّذِي
ــمْ  ــا أَمْ لََهُ ــونَ بِِهَ ــدٍ يَبْطشُِ ــمْ أَيْ ــا أَمْ لََهُ ــونَ بِِهَ ــلٌ يَمْشُ ــمْ أَرْجُ ــنَ * أَلََهُ ــمْ صَادِقِ إنِْ كُنْتُ
كَاءَكُــمْ ثُــمَّ كيِــدُونِ فَــاَ  ــا قُــلِ ادْعُــوا شُُرَ ــمْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِِهَ ــا أَمْ لََهُ ونَ بِِهَ أَعْــنٌُ يُبْــرُِ

)))  الرعد: 11.
)))  الانفطار: 11-10.
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ــرُونِ﴾))). تُنْظِ

ــم  ــاد الله ه ــن أنّ عب ــف ع ــة تكش ــة النصي ــرآنّي والدلال ــياق الق ــا- إنّ الس خامسً
فئــة خاصــة ارتبطــوا بــه تعــالى فســاهم بـ)عبــاده(؛ ولــذا خصهــم بطَــوْر مــن ملائكة 
الســموات العُــا ووكّلهــم بحِفظهــم، وممــا يــدل عليــه جملــة مــن الآيــات المباركــة؛ 

فمنهــا:

ــمْ  ــكَ لََهُ ــادَ اللهِ الْْمُخْلَصِــنَ * أُولَئِ ــونَ * إلَِّاَّ عِبَ ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ ــزَوْنَ إلَِّاَّ مَ ــا تُُجْ ﴿وَمَ
ــمِ﴾))). ــاتِ النَّعِي ــونَ * فِِي جَنَّ ــمْ مُكْرَمُ ــهُ وَهُ ــومٌ * فَوَاكِ رِزْقٌ مَعْلُ

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْْمُنْذَرِينَ * ِإلَّاَّ عِبَادَ اللهِ الْْمُخْلَصِيَن﴾))).

ونَ * إلَِّاَّ عِبَادَ اللهِ الْْمُخْلَصِيَن﴾))). مُْ لََمُحْضََرُ بُوهُ فَإنَِّهَّ ﴿فَكَذَّ

ليَِن * لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْْمُخْلَصِيَن﴾))). ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْْأوََّ

 ْ ــرِّ ى فَبَ ــرَْ ــمُ الْبُ ــوا إلََِى اللهِ لََهُ ــا وَأَنَابُ ــوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَ ــوا الطَّاغُ ــنَ اجْتَنَبُ ﴿وَالَّذِي
ــادِ﴾))). عِبَ

ءُ يَوْمَئـِـذٍ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ إلَِّاَّ الْْمُتَّقِــنَ * يَــا عِبَــادِ لََا خَــوْفٌ عَلَيْكُــمُ  ﴿الْْأخَِــاَّ
زَنُونَ﴾))). الْيَــوْمَ وَلََا أَنْتُــمْ تََحْ

)))  الأعراف: 195 - 196.
)))  الصافات: 39 - 43.
)))  الصافات:73 -74.

)))  الصافات:127 -128.

)))  الصافات: 169-168.
)))  الزمر: 17.

)))  الزخرف: 68-67.



145

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

افُــونَ يَوْمًــا  رُونََهـَـا تَفْجِــرًا * يُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ وَيََخَ ــا عِبَــادُ اللهِ يُفَجِّ بُ بِِهَ ﴿عَيْنًــا يَــرَْ
هُ مُسْــتَطيًِرا﴾))). كَانَ شََرُّ

وهــذه الفئــة التــي خصّهــا الله تعــالى بســورة الإنســان ومــا ورد فيهــا مــن 
ــلين  ــاء والمرس ــم الأنبي ــا فيه ــالى ب ــق الله تع ــع خل ــى جمي ــا ع ــردوا به ــص تف خصائ
ــل  ــه أه ــق وعترت ــيد الخل ــم س ــن(، ه ــم أجمع ــام الله عليه ــن )س ــة المقرّب والملائك

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص بيت

وممـّـا يــدل عليــه مــا صّرح بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيانــه لخصائــص 
النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه( ولاســيما صنــف مــن الملائكــة خلقهــم الله تعــالى لهــذه 
المهمــة فكلفهــم بحفــظ ســيّد خلقــه وأشرف أنبيائــه ورســله )صــىّ الله عليــه وآله(، 

فقــال )عليــه الســام( في الخطبــة القاصعــة:

»ولَقَــدْ قَــرَنَ الله بـِـه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ 
مِــنْ مَلََائكَِتـِـه، يَسْــلُكُ بـِـه طَرِيــقَ الْْمَــكَارِمِ، ومََحَاسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَــالََمِ لَيْلَــه ونََهـَـارَه« .

: فالســياق القــرآنّي والعلــويّ يُرشــدان إلى أنّ هــذا الطَّــور مــن الملائكــة  ومــن ثَــمَّ
)عليهــم الســام( الذيــن خصّهــم الله تعــالى بالســموات العُــا وجعلهــم في مصــافّ 
وَأَمْــرِهِ« و كــذا  بقَِضَائـِـهِ  وَمُُخْتَلفُِــونَ  رُسُــلهِِ،  إلََِى  وَأَلْسِــنَةٌ  وَحْيـِـهِ،  عَــىَ  »الأمَُنَــاءُ 
ــدَنَةُ لأبَْــوَابِ جِنَانِــهِ«، قــد كلّفهــم بحِفْــظ عبــاده وهــم محمــد وآلــه )صلــوات  »السَّ
لــوا بحفــظ مــا  الله وســامه عليهــم أجمعــن(، وأن هــؤلاء الملائكــة غــر الذيــن وُكِّ

خلــق الله تعــالى.

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  الإنسان: 7-6.
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الثَّابِتَةُ  »وَمِنْهُمُ  السلام(:  )عليه  قوله  المعرفية في  السابع: الحقول  المطلب 
أَعْنَاقُهُمْ،  الْعُلْيَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  وَالْْمَارِقَةُ  أَقْدَامُهُمْ،  فْلَى  السُّ الَأرَضِيْْنَ  فِِي 
ارِجَةُ مِنَ الَأقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، وَالْْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ«. وَالْْخَ
ــة كاللّغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرّح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

ــن  ــتعارة م ــة، اس ــبة(: مماثل ــن شيء)))، ... و)مناس ــروج م ــروق: الخ ــال: »الم ق
النســب)))«))).

ثانيًا- البحرانيّ:

قــال: »ومــرق الســهم مــن الرميــة: إذا خــرج مــن الجانــب الآخــر)))، )والقطــر: 
الناحيــة()))، والركــن: الجانــب)))«))).

)))  مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: 5/ 314، مــادة )مــرق(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في شرح 
نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي: 92/1.

)))  ينظــر: شــمس العلــوم، نشــوان الحمــريّ: ج10/ص6589، مــادة )المناســبة(، القامــوس 
المحيــط، الفــروز آبــاديّ: ص137، فصــل النــون مــادة )النســب(.

)))  منهاج البراعة: 69/1.
: 123/9، مادة )مـرق(، الصحاح، الجوهـريّ: 1554/4، مادة  ))) ينظـر: تهذيـب اللغة، الأزهـريّّ

)مـرق(، وورد هـذا المعنـى كذلك في منهـاج البراعة، حبيـب الله الخوئيّ: 3/2.
والنُّجــومِ  ــاءِ  السَّ ذكــر  بــاب  : ص253،  العســكريّّ الأشــياء،  أســاءِ  مَعرفَــةِ  ))) التَّلخِيــص في 

يــلِ واللَّ والقمــرِ  ــمسِ  والشَّ
)))  جمهرة اللغة، ابن دريد: 799/2، مادة )ركن(.

)))شر  ح نهج البلاغة: 133/1.
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ثالثًا- الخوئيّ:

»)الأركان(: جمــع الرّكــن، كأقفــال وقفــل، وهــو جانــب الــيء)))، والمــراد هنــا: 
ــوارح)))«))). الأجزاء والج

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

»وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ«: الــواو حــرف عطــف، »منهــم«: شــبه جملــة خــر مقــدم 
ــبه  ــن«: ش ــمْ«: »في الأرض ــفْلََى أَقْدَامُهُ ــنَ السُّ ــر، »فِِي الأرََضِ ــدأ مؤخ ــة«: مبت »الثابت
ــةُ«، »الســفلى«: نعــت للأرضــن، »أقدامهــم«: فاعــل لاســم  ــة متعلــق بـ»الثَّابتَِ جمل

ــةُ«. ــل »الثَّابتَِ الفاع

ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ« الــواو حــرف عطــف، »المارقــة«: معطوفة  »والْْمَارِقَــةُ مِــنَ السَّ
ــق بـ»المارقــة«، »أعناقهــم«:  عــى »الثابتــة« مرفوعــة، »مــن الســاء«: شــبه جملــة متعلِّ

فاعــل لاســم الفاعــل »المارقــة«.

»الخارجــة«:  عطــف،  حــرف  الــواو  أَرْكَانُُهـُـمْ«:  الأقَْطَــارِ  مِــنَ  ارِجَــةُ  »وَالْْخَ
ــق بـ»الخارجــة«،  معطوفــة عــى »الثابتــة« مرفوعــة، »مــن الأقطــار«: شــبه جملــة متعلِّ

»أركانهــم«: فاعــل لاســم الفاعــل »الخارجــة«.

»وَالْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائـِـمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ«: »الــواو« حــرف عطــف »المناســبة«: 
ــة«  ــق بـ»الخارج ــة متعل ــبه جمل ــم«: ش ــة«، »لقوائ ــة« »مرفوع ــى »الثابت ــة ع معطوف

))) ينظر: المصباح، الفيوميّ: ج1/ص237، مادة )ركن(.
))) ورد قريب من هذا المعنى في بهج الصباغة، محمد تقي التستريّ: ج1/ص552.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص3.
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وهــو مضــاف، »العــرش«: مضــاف إليــه مجــرور، »أكتافهــم«: فاعــل لاســم الفاعــل 
ــبة«. »المناس

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

»ويُكنَّى عن الأيدي بالأركان«))).

ثانيًا- المعتزليّ:

جعل المعتزلّي هؤلاء الملائكة ضمن القسم الرابع وقد خصهم بحمل العرش))).

ثالثًا- البحرانيّ:

ــنَ  ــةُ مِ ــمْ، والْْمَارِقَ ــفْلََى أَقْدَامُهُ ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــه: )ومِنْهُ ــال: »وقول ق
ارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ أَرْكَانُُهـُـمْ، والْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائـِـمِ  ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ، والْْخَ السَّ

الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ(.

فاعلــم أنّ هــذه الأوصــاف وردت في صفــة الملائكــة الحاملــن للعــرش في كثــر 
مــن الأخبــار فيشــبه أن يكونــوا هــم المقصــودون بهــا هاهنــا، ورُويَ عــن ميــرة أنّــه 
قــال: أرجلهــم في الأرض الســفلى رؤوســهم قــد خرقــت العــرش، وهــم خشــوع 
ــا مــن أهــل الســاء الســابعة، وأهــل الســاء  لا يرفعــون طرفهــم، وهــم أشــدّ خوفً

الســابعة أشــدّ خوفًــا مــن أهــل الســاء السادســة وهكــذا إلى ســاء الدنيــا))).

)))  منهاج البراعة: ج1/ص69.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 92.

)))  ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: ج23/ص169 -170، تفســر البغــوي: 
ج4/ص106.
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وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله(: 

ــرُوا فيِْــاَ خَلَــقَ مِــنَ الَملََائكَِــة، فَــإنَّ خَلْقًــا  كُــم وَلَكـِـنْ تَفَكَّ ــرُوا في عَظَمَــةِ رَبِّ )لا تَتَفَكَّ
مِنْهُــمْ يُقَــالُ لَــهُ: إسرافيــل، زاوِيَــةٌ مِــنْ زَوَايَــا العَــرْشِ عَــى كَاهِلـِـهِ وَقَدَمَــاهُ في الأرَْضِ 
ــهُ لَيَتَضَــاءَلُ مِــنْ عَظَمَــةِ اللهِ حَتَّــى  ــفْلََى، وَقَــدْ مَــرَقَ رَأْسُــهُ مِــنْ سَــبْعِ سَــاَوَات، وَأَنَّ السُّ

.((() ــهُ الوَصَــعُ، وَالوَصَــعُ طَائرٌِ صَغِــرٌْ يَصِــرَْ كَأَنَّ

وعن ابن عبّاس أيضًا، أنّه قال: 

)لّما خلق الله تعالى حََمَلة العرش، قال لهم: 

احملوا عرشي، فلم يطيقوا، فقال لهم: 

قولوا: لا حول ولا قوّة إلَّاَّ بالله. 

فلــاّ قالــوا ذلــك اســتقل، فَنَفَــذَتْ أقدامهــم في الأرض الســابعة عــى متــن 
ــرى فلــم تســتقرّ، فكتــب في قــدم كلّ مَلَــكٍ منهــم اســاً مــن أســائه، فاســتقرّت  الثَّ

أقدامهــم())).

تــي بهــا هــم عــى   ووَجْــهُ هــذا الخــر أنّ وجودهــم وبقاءهــم وحَولََهــم وقوّتهــم الَّ
تــه وهَيبتــه؛ فلــو أنّــه ســبحانه خلقهــم وقــال لهــم:  مــا هــم؛ إنّــا هــو مــن حَولـِـه وقُوَّ

ــة لم  ــه ومعون ــول الله وقوّت ــدد بح ــتعانة ولا م ــم اس ــن له ــرشي، ولم تك ــوا ع احمل
ــرش  ــر الع ــن تدب ــاً ع ــه فض ــه ومكوّنات ــن ذرّات مبدعات ــل ذرّة م ــوا بحم ينتهض

ــام. ــودة في الع ــرام الموج ــم الأج ــو أعظ ــذي ه الَّ

))) ينظر: الكشاف، الزمخشري: ج4/ص151، مفاتيح الغيب، الرازي: ج27/ص487.
)))  ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي: ج23/ص171-170.
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إذا عرفــت ذلــك فنقــول: أمّــا مــن قــال بــأنّ الملائكــة أجســام كان حمــل صفاتهــم 
ــا،  ــرًا ممكنً ــا أم ــى ظاهره ــام( ع ــه الس ــه )علي ــار في كلام ــذه الأخب ــورة في ه المذك
وأنّــه تعــالى قــادر عــى جميــع الممكنــات، وأمّــا مــن نزههــم عــن الجســميّة، فقــال: 

رين لأجــرام الســاوات  إنّ الله ســبحانه لّمــا خلــق الملائكــة الســاويّة مُسَــخَّ
مُدبِّريــن لعالمنــا عــالم الكــون والفســاد وأســبابًا لمــا يحــدث فيــه، كانــوا محيطــن بــإذن 
الله علــاً بــا في الســاوات والأرض، فــا جــرم كان منهــم مَن ثبــتَ في تُُخوم الأرض 
تــي ثبتــت واســتقرّت باســم الله الأعظــم وعلمــه الأعــزّ  ــفلى أقــدام إدراكاتهــم الَّ السُّ
الأكــرم، ونفــذت في بواطــن الوجــودات )الموجــودات( خــرًا، أو مرقــت مــن 
الســاء العليــا أعنــاق عقولهــم، وخرجــت مــن أقطارهــا أركان قواهــم العقليّــة«))).

»وقولــه ]عليــه الســام[: )والْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائِــمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ(، كقولــه تعــالى: 
يَوْمَئـِـذٍ ثَمانيَِــةٌ﴾)))«)))؛ »يريــد أنّّهــم مُشــبَّهون  فَوْقَهُــمْ  ــكَ  رَبِّ مِــلُ عَــرْشَ  ﴿وَيََحْ
ــدًا إلى مــا  ــه أب ومناسِــبون لقوائــم العــرش في بقائهــم وثباتهــم عــن الزائــل مــن تحت

ــت:  ــإنْ قُل ــاء الله، ف ش

ــذي أشــار إليــه وتكــون هــذه  فهــل هنــاك قوائــمُ غــر الحاملــن للعــرش الَّ
الطائفــة مــن الملائكــة مناســبةً لتلــك القوائــم أم لا؟ 

ــد  ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــم؛ رُويَ ع ــه قوائ ــرش ل ــر أنّ الع ــاء في الخ ــد ج ــت: ق قل
ــه قــال:  ــه(، أنّ ــه وآل ــه الســام( عــن جــدّه )صــىّ الله علي ــه )علي الصــادق عــن أبي

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص165-164.
)))  الحاقة: 17.

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص154.
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عِ  )إنَّ بَــنَْ القَائمَِــنِْ مِــنْ قَوائـِـمِ الْعَــرْشِ وَ الْقائمَِــةِ الأخُْــرَى خَفَقانَ الطَّيْْرِ الْـــمُسْْرِ
ثَمََانـِـنَْ أَلْفَ عَــامٍ())). 

قــال بعــض المحقّقــن: إنّ هنــاك قوائــم ثــان قــد فــوّض الله تعــالى إلى كلّ ملــك 
لــه بهــا.  مــن الملائكــة الثمانيــة الحاملــن للعــرش تدبــر قائمــةٍ منهــا وحْملهــا ووكَّ

إذا عرفت ذلك، فنقول: 

يحتمـل أن يكـون قـد أشـار )عليـه السالم( بقولـه: ])مناسـبة لقوائـم العـرش 
أكتافهـم( إلى إثبـات قوائـم العـرش وإثبـات مناسـبة لأكتـاف هـؤلاء الملائكـة مـع[ 
تلـك القوائـم؛ ووجه المناسـبة أنّ الكتـف لّما كان محلَّ القوّة والشـدّة اسـتعاره )عليه 
السالم( هاهنـا للقـوّة والقـدرة التـي يخـصّ كلّ ملـك مـن تلـك الملائكـة وبهـا يُدبّر 
تلـك القوائـم مـن العـرش، ولا شـكّ أنّ بين كلّ قائمـة من تلـك القوائـم وبين كلّ 
قـدرة مـن تلـك القـدرة مناسَـبةً مـا لأجلهـا خـصّ الله سـبحانه ذلـك الَملَـك بحمـلِ 

تلـكَ القائمـة؛ وذلـك معنـى قولـه: )والْْمُنَاسِـبَةُ لقَِوَائـِمِ الْعَـرْشِ أَكْتَافُهُـمْ(.

لفـظ  أيضًـا  لهـم  اسـتعار  )الأقـدام(  لفـظ  لهـم  اسـتعار  كام  يكـون  أن  ويُُحتمـل 
تي يَبني  )الأكتـاف(، ثـمّ شـبّه قيامَهـم بأمـر الله في حملهم للعـرش بقيام الأسـاطين الَّ
تـي يُبنى عليها  عليهـا الواحـدُ مناّ عرشَـه؛ فهم مُناسِـبون مشـابِِهون لقوائم العرش الَّ

ضٌ لإثبـات قوائـم بل مـا يشـبه القوائـم«))). مـن غير أنْ يكـون هنـاك تعـرُّ

رابعًا- الخوئيّ:

ــفْلََى  ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــام[: )وَمِنْهُ ــاة والس ــه الص ــال علي ــال: »]ق ق

)))  ينظر: روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: ص47، الكشاف، الزمخشري: ج4/ص152، 
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 166-165.
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ــفْلََى أَقْدَامُهُــمْ(، قــال في البحــار:  أَقْدَامُهُــمْ(، وعــن بعــض النُّســخ: )في الأرَضِ السُّ
وهــو أظهــر، والجمــع عــى الأوّل؛ إمّــا باعتبــار القَطَعــات والبقِــاع، أو لأن كلًّاًّ مــن 
الأرضــن السّــبع موضــع قَــدَم بعضهــم، والوصــف عــى الأوّل بالقيــاس إلى ســائر 

الطبقــات، وعــى الثــاني بالقيــاس إلى الســاء .

)والمارقة(: أي الخارجة )من السّماء العليا( وهي السابعة؛ )أعناقهم( .

]قال عليه الصلاة والسلام[: )والَخارِجَةُ مِنَ الأقَْطَارِ(:

أي من جوانب الأرض أو جوانب السّماء )أركانهم( وهذا إشارة إلى ضخامتهم 
وعرضهم. 

]قال عليه الصلاة والسلام[: 

)وَالُمنَاسِــبَةُ لقِوائـِـمِ العَــرْشِ أَكْتَافُهُــم( والمــراد بالتّناســب؛ إمّــا القرب أو الشــباهة 
في العظــم، فــإنَّ العــرش عــى عظمــه حســبما تعرفــه في الأخبــار الآتيــة وكفــى بذلك 
ــا ومــا فيهــا  كونــه محيطًــا بجميــع المخلوقــات، وكــون الأرضــن والسّــاوات جميعً

عنــده كحلقــة في فــاة، لــه أربــع قوائــم.

رّ المنثور، عن حماد، قال:  كما رواه في البحار، عن الدُّ

دة خــراء، ولــه أربــعُ قوائــم مــن ياقوتــة حمــراء،  )خَلــق الله العَــرش مــن زُمُــرُّ
وخلــق لــه ألــف لســان، وخلــق في الأرض ألــف أمة يســبّح الله بلســان العــرش())).

وفيــه أيضًــا مــن روضــة الواعظــن، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــده 

)))  الــدر المنثــور، الســيوطي: ج3/ص792، بحــار الأنــوار، المجلــيّ: ج55/ص71 -81، 
ح51.
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)عليهــم السّــام(، أنّــه قــال: 

)في العــرش تمثــال مــا خلــق الله مــن الــرّ والبحــر، وهــذا تأويــل قولــه: ﴿وَإنِْ مِــنْ 
ءٍ إلَِّاَّ عِنْدَنــا خَزائنُِــهُ﴾)))، وإنّ بــن القائمــة مــن قوائــم العــرش والقائمــة الثّانيــة  شََيْ
خفقــان الطــر المــرع مســر ألــف عــام، والعــرش يُكســى كلّ يــوم ســبعين ألــف 
ــور لا يســتطيع أن ينظــر إليــه خلــق مــن خلــق الله، والأشــياء كلُّهــا في  لــون مــن النّ

العــرش كحلقــة في فــاة. 

وإنّ لله تعــالى ملــكًا يقــال لــه )خرقائيــل( لــه ثمانيــة عــر ألــف جنــاح، مــا بــن 
ــرش شيء؟  ــوق الع ــل ف ــر؛ ه ــه خاط ــر ل ــام، فخط ــائة ع ــاح خمس ــاح إلى الجن الجن
فــزاده الله تعــالى مثلهــا أجنحــة أخــرى، فــكان لــه ســتّة وثلاثــون ألــف جنــاح مــا بــن 

ــمّ أوحــى الله إليــه: الجنــاح إلى الجنــاح خمســائة عــام، ث

أيّّهــا الَملَــكُ طـِـر، فطــار مقــدار عشريــن ألــف عــام لم يَنَــلْ رأسُــه قائمــة مــن قوائــم 
العــرش، ثــمَّ ضاعــف الله لــه في الجنــاح والقــوة وأمــره أن يطــر، فطــار مقــدار ثلاثين 

ألــف عــام لم ينــل أيضًــا، فأوحــى الله إليــه: 

أيّّهــا الملــك لــو طــرت إلى نفــخ الصّــور مــع أجنحتــك وقوّتــك لم تبلــغ إلى 
ســاق عــرشي، فقــال الملــك: ســبحان ربّّي الأعــى وبحمــده، فأنــزل الله عــزّ وجــلّ: 
ــكَ الأعَْــىَ﴾)))، فقــال النّبــي )صــىَّ الله عليــه وآلــه(: اجعلوهــا في  ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ

ســجودكم())).

)))  الحجر: 21.
)))  الأعلى: 1.

)))  روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: ص47.
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ومــن إكــال الديــن، بإســناده عــن ليــث بــن أبي ســليم، عــن مجاهــد، قــال: قــال 
ابــن عبّــاس: 

سمعتُ رسول الله )صلَّىَّ الله عليه وآله(، يقول: 

)إنّ لله تبــارك وتعــالى مَلَــكًا يُقــال لــه )دردائيــل(، كان لــه ســتّة عــر ألــف جنــاح 
مــا بــن الجنــاح إلى الجنــاح هــواء، والهــواء كــا بــن السّــاء والأرض، فجعــل يومًــا 

يقــول في نفســه: 

أفــوق ربّنــا )جــلّ جلالــه( شيء؟ فعلــم الله تبــارك وتعــالى مــا قــال، فــزاده أجنحــة 
ــه،  ــاح، ثــم أوحــى الله )عــزّ وجــل( إلي ــان وثلاثــون ألــف جن ــه اثن مثلهــا، فصــار ل
فطــار مقــدار خمســائة عــام فلــم ينــل رأســه قائمــة مــن قوائــم العــرش، فلــاَّ علــم الله 
)عــزّ وجــلّ( أتعابــه، أوحــى إليــه أيّّهــا الملــك عــد إلى مكانــك، فأنــا عظيــم فــوق كل 
عظيــم، وليــس فوقــي شيء ولا أُوصــف بمــكان، فســلبه الله )عــزّ وجــلّ( أجنحتــه 

ومقامــه مــن صفــوف الالمئكــة.

ــة  ــن الالمئك ــلٍ م ــف قَبي ــل في أل ــط جبرئي ــام( هب ــه الس ــن )علي ــد الُحسَ ــاّ ول فل
ــه:  ــال ل ــل، فق ــرّ بدردائي ــه( فم ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ )ص ــة النَّب لتهنئ

سَــلِ النَّبــيّ بحــقِّ مولــوده أن يشــفع لي عنــد ربّّي، فدعــا لــه النّبــي )صــىَّ الله عليــه 
ــه،  ــهِ أجنحتَ ــه الســام( فاســتجابَ اللهُ دعــاءهُ، وردَّ علي ــه( بحــقِّ الُحسَــن )علي وآل

ــه())). هُ إلى مكانِ وردَّ

ــام(:  ــه السـ ــه )عليـ ــبة« في كلامـ ــراد بــــ »المناسـ ــون المـ ــل أن يكـ ــذا ويحتمـ هـ
التّـــاسّ، فالمـــراد بهـــم حََمَلـــة العـــرش؛ بـــل هـــذا هـــو الظاهـــر بملاحظـــة أنّ 

)))  كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: ص 282 -283.
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ـــرة  ـــار الكث ـــت في الأخب ـــد أُثبت ـــام( ق ـــه الس ـــه )علي ـــورة في كلام ـــاف المذك الأوص
ــة. ــؤلاء الطائفـ ــى هـ عـ

ــكَ  مِــلُ عَــرْشَ رَبِّ مثــل مــا رويَ: )عــن ابــن عبّــاس في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَيََحْ
فَوْقَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ ثَمانيَِــةٌ﴾))) قــال: يقــال: 

ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلَّاَّ الله())).

 ويقــال: )ثمانيــةُ أمــاكٍ رؤوسُــهم تحــت العــرش في السّــاء السّــابعة، وأقدامُهــم 
في الأرض السّــفلى، ولهــم قــرون كقــرون الوَعْلــة، مــا بــن أصــل قــرن أحدهــم إلى 

منتهــاه خمســائة عــام())).

وعن الخصال بإسناده، عن حفص بن غياث، قال: 

سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول: 

نيا())). )إنّ حََمَلة العرش ثمانية، لكلّ واحدٍ منهم ثمانيةُ أَعيُُن، كلُّ عيٍن طبِاقُ الدُّ

وعن تفسير الإمام )عليه السلام(، قال: 

ــه  ــقَ ل ــرش خل ــقَ الع ــا خل ــه(: »إنّ الله لّم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــال رس )ق
ــة ألــف وســتين ألــف  ــدَ كلِّ رُكــنٍ ثلاثمائ ــقَ عن ــة وســتين ألــف ركــن، وخل ثلاثمائ
مَلَــك، لــو أَذن اللهُ لِِأصَغرهــم فالْتَقَــمَ السّــاوات الســبع والأرضــنَ السّــبع مــا كانَ 

ــةِ في المفــازة الفَصْفَاصَــة، فقــال لهــم الله:  ــهَواته إلَّاَّ كالرَملَ بــن لَـ

)))  الحاقة: 17.
)))  جامع البيان، الطبري: ج 23/ص 582، التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: ج10/ص100.

)))  الدر المنثور، السيوطي: ج 6/ص261.
)))  الخصال، الصدوق: ص 407، ح4.
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يــا عبــادي احملِــوا عَــرشي هــذا، فتعاطَــوه فلــم يُطيقــوا حََملــه ولا تحريكــه، فخلــقَ 
اللهُ )عــزّ وجــلّ( مــع كلّ واحــدٍ منهــم واحــدًا فلــم يقــدروا أنْ يُزعزعــوه، فخلــقَ اللهُ 
كــوه، فخلــقَ الله بعــددِ كلِّ واحــدٍ  مــعَ كلِّ واحــدٍ منهــم عــرة فَلَــم يَقــدِروا أن يحرِّ

كــوه، فقــال الله )عــزّ وجــل( لجميعهــم:  منهــم مثــلَ جماعتهــم فَلَــم يَقــدِروا أن يُُحرِّ

ــوه، فأمسَــكَهُ اللهُ عــزّ وجــلّ بقُدرتــه، ثــم قــال  ــوه عَــيََّ أُمْسِــكهُ بقُــدرتي، فَخَلَّ خَلُّ
لثمانيــةٍ منهــم:

نــا لََمْ نُطقِْــهُ نحــنُ وهــذا الَخلــقُ الكثــر وَالَجــمُّ الغفــر،  احملِــوهُ أَنتــم، فقالــوا: يــا ربَّ
فكيــفَ نطيقُــهُ الآنَ دونََهــم؟ فقــال عــزّ وجــل: 

لُ  ــهِّ ــديد، والمس ــفُ للشّ ــد، والمخفِّ ــل للعبي ــد، والمذَلِّ بُ للبعي ــرِّ ــا الله المق لإنِّيِّ أن
للعســر، أَفعــلُ مــا أشــاء، وأحكــمُ مــا أُريــد، أُعلِّمكــم كلــاتٍ تقولونََهــا يُخــفّ بهــا 

عليكــم، قالــوا: ومــا هــي؟ قــال:

تقولــون: بســم الله الرّحمــن الرّحيــم، وَلا حــولَ ولا قــوّةَ إلّّا بــاللهِ العــيِّ العظيــم، 
ــم  ــوه، فخَــفَّ عــى كواهِلهِِ ــه الطيبــن، فقالوهــا، فحَمَل ــدٍ وآل وصــى اللهُ عــى محمّ
ــوِيّ، فقــال الله )عــزّ وجــلّ( لســائرِ تلــكَ  ــدٍ قَ كشــعرةٍ نابتــةٍ عــى كاهــلِ رجُــلٍ جَلْ

الأمــاك: 

أَنتــم حولَــه، وســبِّحوني، ومجِّــدوني،  الثمانيــة، وطوفــوا  ــوا عــى هــؤلاءِ  خَلُّ
قَدِيْــر«())).  وَعَــى كُلِّ شََيءٍ  رَأَيْتُــم  مَــا  عَــى  القَــادِرُ  فأَنَــا اللهُ  سُــوني،  وَقَدِّ

وعن وهب، قال: 

)))  تفسير الإمام العَسْكَرِيّ )عليه السلام(: ص 146 - 148.



157

المعرفية وحقوله  النص  مطالب   : الثاني  القسم 

ــدوا بأربعــةٍ آخَريــن؛ ملَــكٌ  )حََمَلــة العــرش اليــوم أربعــة، فــإذا كان يــوم القيامــة أُيِّ
منهــم في صــورة إنســان يشــفع لبنــي آدم في أرزاقهــم، وملَــكٌ في صــورة نــر يشــفع 
للطــرِ في أرزاقهــم، وملَــكٌ في صــورة ثــور يشــفع للبهائــمِ في أرزاقهــا، وملَــكٌ في 
صــورة الأســد يشــفع للسّــباعِ في أرزاقهــا، فلــاّ حََملــوا العــرش وقعــوا عــى ركبهــم 
نــوا لا حــولَ ولا قــوةَ إلَّاَّ بالله، فاســتووا قيامًا عــى أرجلهم())). مــن عظمــة الله، فلُقِّ

)وعن ابن زيد، قال: لم يُسَمَّ من حََمَلة العرش إلَّاَّ إسرافيل())).

وعن هارون بن رئاب، قال: 

)حملــة العــرش ثمانيــة يتجاوبــون بصوت ضخيــم، يقــول أربعةٌ منهم: ســبحانك 
وبحمــدك عــى حلمــك بعــد علمــك، وأربعــةٌ منهــم يقولــون: ســبحانك وبحمــدك 

عــى عفوك بعــد قدرتــك())).

هذا ولا يُنافي هذه الأخبار ما وردت في الأخبار الأخُر من أنّ:

حملــة العــرش ثمانيــة: أربعــةٌ مــن الأولــن، وهــم نــوح وإبراهيــم وموســى 
ــيِّ والحَسَــن  ــد وعَ ــن، وهــم مُُحمََّ وعيســى )عليهــم الســام(، وأربعــةٌ مــن الآخري
والحُسَــن )صلــوات الله عليهــم(؛ لأنّ العــرش في الأخبــار الأولى الجســم المحيــط 
ــه أحَــدُ معانيــه كــا عرفتــه في شرح  بالمخلوقــات، وفي هــذه الأخبــار هــو العِلــم، لأنَّ
الفصــل الخامــس مــن فصــول هــذه الخطبــة، وصّرح بــا ذكرنــاه ]الشــيخ[ الصّدوق 

)))  الدر المنثور، السيوطي: ج5/ص346، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 55/ص19، ح26.
المنثــور،  الــدر   ،18963 ح   ،3370 ج10/ص  حاتــم:  أبي  لابــن  العظيــم  القــرآن  )))  تفســر 

ج6/ص261. الســيوطي: 
)))  المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، ابــن الجــوزي: ج1/ص195، الــدر المنثــور، الســيوطي: ج5/

ص346.
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في اعتقاداتــه حيــث قــال: 

)وإنّــا صــارت هــؤلاء الــذي هــو العلــم؛ لأنّ الأنبيــاء الذيــن كانــوا قبــل نبيّنــا 
ــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه( عــى شرائــع الأربعــة مــن الأولــن: نــوح وإبراهيــم  مُُحمََّ
ــل هــؤلاء الأربعــة صــارت العلــوم إليهــم، وكذلــك  وموســى وعيســى، ومــن قب
ــة  ــدٍ وعَــيِّ والحَسَــن والحُسَــن إلى مــن بعــد الحُسَــن مــن الأئَِمَّ صــار العِلــمُ بعــدَ مُُحمََّ

)عليهــم الســام(()))«))).

خامسًا- التستريّ: 

ــفْلََى  قــال: »]قولــه )عليــه الصــاة والســام([: )وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِِي الأرََضِــنَ السُّ
أَقْدَامُهُــمْ( وفي نســخة مــن ابــن أبي الحديــد: 

فْلََى أَقْدَامُهُمْ()))، وهو الأصح، )والمارقة( أي: المتجاوزة. )فِِي الأرَْضِ السُّ

ــاَءِ العُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ، وَالَخارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ(، أي: أقطــار الســاوات  )مِــنَ السَّ
والأرض.

)أركانهم( أي: جوانبهم وجوارحهم، روى الصدوق في )توحيده(: 

)عن زيد ابن وهب، قال: 

سُــئل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن قــدرة الله تعــالى، فقــام خطيبًــا فحمــد 
الله وأثنــى عليــه، ثــمّ قــال:

)))  الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق: ص46.
)))  منهاج البراعة: ج 2/ص 32 -36.

)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج1/ص91، وفيــه: »ومنهــم الثابتــة في الأرضــن 
الســفلى أقدامهــم«.
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ــمِ  ــعَتْهُ لعِِظَ ــا وَسِ ــطَ إلََِى الْْأرَْضِ مَ ــمْ هَبَ ــكًا مِنْهُ ــوْ أَنَّ مَلَ ــةً لَ ــالََى مَلََائكَِ »إنَِّ لِلهِِ َتَعَ
نْــسُ أَنْ يَصِفُــوهُ مَــا  ــنُّ وَالْْإِ فَــتِ الْْجِ خَلْقِــهِ وَكَثْــرَةِ أَجْنحَِتـِـهِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ لَــوْ كُلِّ
ــنْ  ــفُ مِ ــفَ يُوصَ ــهِ، وَكَيْ ــبِ صُورَتِ ــنِ تَرْكيِ ــهِ وَحُسْ ــنَْ مَفَاصِلِ ــا بَ ــدِ مَ ــوهُ لبُِعْ وَصَفُ
مَلََائكَِتـِـهِ مَــنْ سَــبْعُمِِائَةِ عَــامٍ مَــا بَــنَْ مَنْكبَِيْــهِ وَشَــحْمَةِ أُذُنَيْــهِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَسُــدُّ الْْأفُُــقَ 
ــاَوَاتُ إلََِى حُجْزَتـِـهِ، وَمِنْهُــمْ  بجَِنَــاحٍ مِــنْ أَجْنحَِتـِـهِ دُونَ عِظَــمِ بَدَنـِـهِ، وَمِنْهُــمْ مَــنِ السَّ
ــهِ، وَمِنْهُــمْ  ــوَاءِ الْْأسَْــفَلِ وَالْْأرََضُــونَ إلََِى رُكْبَتَيْ مَــنْ قَدَمُــهُ عَــىَ غَــرِْ قَــرَارٍ فِِي جَــوِّ الْْهَ
ــفُنُ  امِــهِ جََميِــعُ الْْميَِــاهِ لَوَسِــعَتْهَا، وَمِنْهُــمْ مَــنْ لَــوْ أُلْقِيَــتِ السُّ مَــنْ لَــوْ أُلْقِــيَ فِِي نُقْــرَةِ إبِْْهَ

ــنَ«())). اهِرِي ــرَ الدَّ ــرَتْ دَهْ ــهِ لََجَ ــوعِ عَيْنَيْ فِِي دُمُ

وفي )تفسير القمّي(: )عن الصادق )عليه السلام(: 

ةُ خََمســائةِ عَــامٍ خَفَقَــانُ  »إنَّ للهِ مَلَــكًا بُعْــدُ مَــا بَــنَْ شَــحْمَةِ أُذُنَيْــهِ إلى عَيْنَيْــهِ مَسِــرَْ
.((()» ــرِْ الطَّ

وقــال )عليــه الســام( في خــر المعــراج: )قــال النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم(: 

»ثُـمَّ صَعِدْنَـا إلََِى السّماَءِ السّـابعَِةِ، إلى أن قـال: ومَلَـكٌ مِـنْ مَلََائكَِـةِ اللهِ خَلَقَـهُ اللهُ 
وَاءِ  ـومِ الْْأرََضِينَ السّـابعَِةِ، ثُـمَّ أَقْبَـلَ مُصْعِـدًا حَتَّى خَـرَجَ فِِي الْْهَ كَماَ أَرَادَ رِجْلاَهُ فِِي تُُخُ
إلََِى السّماَءِ السّـابعَِةِ، وَانْتَهَـى فيِهَـا مُصْعِـدًا حَتَّى قَرْنُـهُ إلََِى قُرْبِ الْعَـرْشِ، وَهُوَ يَقُولُ: 

قَ وَالْْمَغْـرِبَ«())). ـا جَـاوَزَ الْْمَشرِْ هُُمَ سُـبْحَانَ رَبِّيِّ ... وَلَـهُ جَنَاحَـانِ فِِي مَنْكبَِيْـهِ إذَِا نَشََرَ

)))  التوحيد، الصدوق: ص278، ح3.
)))  تفســر القمــي: ج2/ص206، الــكافي، الكلينــيّ: ج8/ص272، ح405، التوحيــد، الصدوق: 

ص281، ح8، .
)))  تفسير القمي: ج2/ص10، التوحيد، الصدوق: ص279.
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)والمناسِــبة لقوائــمِ العــرشِ أكتافُهــم( حتّــى تحتمــل حملهــا، في )اعتقــادات 
الصــدوق(: 

ــةُ أعــن، كلُّ عــنٍ  ــةٌ مــن الالمئكــة، لــكلّ واحــدٍ منهــم ثماني ــة العــرش ثماني ل )حََمَ
ــدِ آدم،  ــالى لوُِل ــرزقُ اللهَ تع ــي آدم يس ــورةِ بن ــى ص ــم ع ــدٌ منه ــا، واح ــاقُ الدّني طبِ
وواحــدٌ منهــم عــى صــورةِ الثــور يســرزقُ الله تعــالى للبهائــمِ كلّهــا، وواحــدٌ منهــم 
ــباع، وواحــدٌ منهــم عــى صــورةِ الدّيــك  عــى صــورةِ الأسَــد يســرزقُ اللهَ تعــالى للسِّ
ــاروا  ــة ص ــومُ القيام ــوم أربعــة، فــإذا كانَ ي ــور، فَهُــمُ الي ــالى للطي ــرزقُ اللهَ تع يس

ــة())).  ثماني

ولكن قال شيخنا المفيد: 

)الأحاديــث التــي رويــت في صفــة الملائكــة الحاملــن للعــرش أحاديــث آحــاد 
وروايــات أفــراد، لا يجــوز القَطــع بهــا ولا العمــل عليهــا، والوجــه الوقــوف عندها، 
ــن  ــزء م ــول ج ــرش المحم ــك، والع ــو الملَ ــرش ه ــل في الع ــى أنّ الأص ــع ع والقَط

ــد الله بحملــه الملائكــة()))«))). الملَــك، تعبُّ

سادسًا- النقويّ:

ـفْلََى أَقْدَامُهُمْ ..( إلى  قال: »قوله ) عليه السالم(: )وَمِنْهُمُ الثَّابتَِةُ فِِي الأرََضِيْْنَ السُّ
آخـر الخطبـة أثبت )عليه السالم( لهذا القسـم من الملائكة أوصافـا كثيرة؛ فمنها: 

ــذا  ــم، وه ــاوات أعناقه ــن الس ــة م ــفلى والخارج ــن السُّ ــم في الأرض إنّ أقدامه

)))  الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق: ص45.
)))  تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد: 78.

)))  بهج الصباغة: ج1/ص 551 -553.
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يــدلُّ عــى كثــرة طُولهــم، ومنهــا: إنّ أركانهــم وجوانبهــم خارجــة مــن الأقطــار مــع 
أنّ أكتافهــم مناسِــبةٌ لقوائــم العــرش؛ وهــذا يــدلّ عــى كثــرة عرضهــم«))). 

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »وأمّــا القســم الرابــع: مــن الملائكــة فهــم حََمَلَــةُ العــرش، الذيــن وصفهــم 
ــةُ  ــمْ، وَالْْمَارِقَ ــفْلََى أَقْدَامُهُ ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــه: )وَمِنْهُ ــام( بقول ــه الس )علي
ــمِ  ــبَةُ لقَِوَائِ ــمْ، وَالْْمُنَاسِ ــارِ أَرْكَانُُهُ ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ارِجَ ــمْ، وَالْْخَ ــا أَعْنَاقُهُ ــاَءِ الْعُلْيَ ــنَ السَّ مِ

ــمْ ...(. ــرْشِ أَكْتَافُهُ الْعَ

أجــل، فقُدرتُُهــم ليســت قــدرةً جســانية؛ بــل يتمتّعــون بقُــدرة روحانيــة خارقــة 
ــلِ العَــرْشِ«))). رة عــى الإنســان، ومــن هنــا أُوْكِلَــتْ لهــم مُهمّــةُ حََمْ متعــذِّ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــفْلََى  ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــام(: »وَمِنْهُ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ أَرْكَانُُهـُـمْ،  ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ، وَالْْخَ أَقْدَامُهُــمْ، وَالْْمَارِقَــةُ مِــنَ السَّ
ــمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ إلى أمــور -فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- منهــا: وَالْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائِ

أوّلًًا- لم يـزل النـصّ الشريـف في مـدار بيانـه )عليـه السلام( لأطـوار الالمئكـة 
ـموات العُلا«، ولا توجـد فيـه إشـارة إلى أنّّهـم أهـل السامء  المخصوصين بــ»السَّ
السـابعة أو غيرها؛ ولاسـيما أنّ اللفظ الشريف جاء بصيغة الجمع؛ أي )السـموات( 

التـي وسـمها )عليـه السالم( بــ)العُلا(.

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص173 
ــصّ يرشــد إلى أنَّ الــكلام المحــذوف  ))) نفحــات الولايــة: ج 1/ص 101 -102، والتنقيــط في النَ

متعلــق بــرح المطالــب الآتيــة.
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ومــن ثَــمَّ فــا أورده الــرّاح )جزاهــم الله خــرًا( مــن نصــوص في بيــان العــرش 
ــة  ــةٍ إلى قرين ــه بحاج ــة فجميعُ ــض الملائك ــف بع ــه، أو وص ــن ل ــه أو الحامل وصفت
خاصّــة تُســاند قصديــة النـَـصّ الشريــف بوصفــه لهــذا الطَّــور مــن الملائكــة )عليهــم 

الســام( الذيــن مــأ الله بهــم السّــموات العُــا.

أي إنّ هــذه النصــوص هــي إثرائيــة عامــة ولا علاقــة لهــا ببيانــه )عليــه الصــاة 
والســام( لهــؤلاء الملائكــة المحدّديــن بصفــاتٍ خاصــة حدّدهــا، بقولــه:

ــمْ،  ــا أَعْنَاقُهُ ــاَءِ الْعُلْيَ ــنَ السَّ ــةُ مِ ــمْ، وَالْْمَارِقَ ــفْلََى أَقْدَامُهُ ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ »الثَّابتَِ
ــمْ« . ــرْشِ أَكْتَافُهُ ــمِ الْعَ ــبَةُ لقَِوَائِ ــمْ، وَالْْمُنَاسِ ــارِ أَرْكَانُُهُ ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ارِجَ وَالْْخَ

ثانيًــا- يظهــر مــن النَــصّ الشريــف أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( اهتــمّ ببيــان 
ــور الأوّل  ــه للطَّ ــرى بيان ــا ج ــام( مثل ــم الس ــة )عليه ــؤلاء الالمئك ــاصٍ به ــرٍ خ أم
ــن  ــم م ــع في غيره ــي لا تجتم ــا والت ــادة وضروبه ــون بالعب ــم المخصوص ــم؛ وهُ منه
الملائكــة مــن حيــث السّــجود والرّكــوع والقيــام والتســبيح، وللطــور الثــاني وهُــم 
المخصوصــون بالشريعــة ووســائل إيصالهــا، وبالطّــور الثالــث وهُــم المخصوصــون 
ــوا  ــد غطُّ ــم ق ــي إلى أنّّه ــة توح ــةٍ خاصّ ــالى بهيئ ــم الله تع ــد خلقه ــة؛ فق ــم الِخلق بعِظَ
ــبع؛ وذلــك لقولــه )عليــه  في جهــة العــرض أقطــارَ الكــون الجامــع للسّــموات السَّ

ــمْ« . ــارِ أَرْكَانُُهُ ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ارِجَ الســام(: »وَالْْخَ

ــول فقــد غطّــوا لمــا هــو فــوق السّــموات العُــا؛ وذلــك لقولــه  ومــن حيــث الطُّ
ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ«؛ أي إنهــم في جهــة العــرض  )عليــه الســام(: »وَالْْمَارِقَــةُ مِــنَ السَّ
قــد خرجــت أركانُُهــم مــن حــدود الكــون، ومــن جهة الطــول قــد خرجــت أعناقُهم 

مــن الســاء العُليــا، وهــي غــر الســموات التــي وردت في أوّل قولــه: 
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ــمَوَاتِ الْعُــاَ«، إذ يبــدو -والله العــالم- أنّ هــذه الســاء هــي  »ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ السَّ
الأعــى بالنســبة لباقي الســموات .

: لا يمكـن للعقـل تصوّر مـا تكون عليـه هيئتهم )عليهم السالم(؛ ولا  ومـن ثَـمَّ
سـيّما أن أمير المؤمنين )عليـه السالم( قـد أشـار إلى أنّ أعناقهـم قـد خرقت السامء 

العُليـا، فكيـف يكـون منتهـى رؤوسـهم؟! بـل لا يمكن تصـور هيئـة أعناقهم.

ــة،  ــاء والهندس ــم الفيزي ــى بعل ــاظٍ تعن ــى ألف ــف ع ــصّ الشري ــتمل النَ ــا- اش ثالثً
ــو الآتي: ــى النح ــي ع وه

1- »الثَّابتَِــةُ«: وهــي تكشــف عــن انعــدام الحركــة؛ وهــي أشــبه مــا تكــون 
بعوامــد البنــاء التــي يحــرص المهندســون عــى إتقانهــا؛ وذلــك لمــا يرتكــز عليهــا مــن 

ــاكل . ــاء أو هي بن

ــا«: وهمــا جهتــان يســتخدمان في الهيئــات وتحديــد البنــاء  ــفْلََى« و»الْعُلْيَ 2- »السُّ
ولا ســيما الهيــاكل؛ فأعــى الجبــل وأســفله وأعــى الشــجرة وأســفلها وأعــى الــدار 
وأســفله، ومــن ثــم يكشــف النـَـصّ الشريــف عــن محدوديــة الكــون في جهتــي العُلــو 
ــراد  ــفل وأنّ المركــز في ذلــك الأرض؛ فهــي موضــع أقــدام الملائكــة، إلّّا أنْ يُ والسُّ
بهــا الكنايــة، وهــو أمــر بعيــد؛ وذلــك لمــا تضافــر مــن الآيــات المباركــة في خصوصيــة 

الأرض في إنشــاء الخليقــة.

وعنهـم  اللّغويـة،  معاجمهـم  في  اللّغـة  أهـل  أشـار  ارِجَـةُ«:  و»الْْخَ »الْْمَارِقَـةُ«   -3
الرّشاح في بيانهـم للمعنـى اللّغـوي الـذي مـرّ ذكـره آنفًـا إلى أنّ معنـى »المارقـة« هي 
الخارجـة، وهـو غير دقيـق في الدلالـة على قصديـة النـص؛ وذلـك أنّ الخـروج هـو 
الفائـض مـن حـدّ الشيء، أي قصديـة النـَصّ ترشـد إلى أنّ هيئـة الملائكـة في جهـة 
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العـرض قـد فاضـت عـن أقطـار السـموات؛ ومن ثَـمَّ فهي أعـرض من السـموات.

وأمـا المـروق فهـو يـدل على خَـرق حَـد الشيء؛ أي إن السـموات لهـا مـن جهـة 
العُلـو سـقفٌ، وأن هـؤلاء الملائكـة قد خرقت رؤوسـهم سـقف السـموات فكانت 

أعناقهـم فوقـه، أي إنهـم مـن حيـث العُلـو قـد عَلَـت رؤوسُـهم السامء العُليا. 

»الأقَْطَارِ«، مفرده القُطْر، بالضمّ: »الناحية والجانب، والجمع أَقْطار«))). 

ــتَطَعْتُمْ أَنْ  ــسِ إنِِ اسْ نْ ــنِّ وَالْْإِ ــرََ الْْجِ ــا مَعْ ــه تعــالى: ﴿يَ وهــو مســتوحى مــن قول
ــلْطَانٍ﴾))). ــذُونَ إلَِّاَّ بسُِ ــذُوا لََا تَنْفُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ فَانْفُ ــارِ السَّ ــنْ أَقْطَ ــذُوا مِ تَنْفُ

وأَقطارُها: نواحيها .

وفي الاصطــاح قــال الجرجــاني: »قطــر الدائــرة: الخــط المســتقيم الواصــل مــن 
جانــب الدائــرة إلى الجانــب الآخــر بحيــث يكــون وســطُه واقعًــا عــى المركــز«))).

ويُســتدلُّ مــن ذلــك أنّ النَــصّ الشريــف يُرشــد إلى كُرويّــة الكــون، وأنّ هــؤلاء 
الملائكــة قــد خرجــوا بهيئتهــم عــن نواحــي الكــون .

5- »أَرْكَانُُهـُـمْ«: يرشــد اللفــظ إلى معــانٍ ودلالات عــدّة؛ وذلــك أنّ مفــرده 
ــا: ــن، فمنه الرك

أ- المستند، وهو ما يُلتجأ إليه، وذلك لقوله تعالى:

ةً أَوْ آَوِي إلََِى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾))) .  ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِِي بكُِمْ قُوَّ

))) لسان العرب، ابن منظور: ج5 ص106.
)))  الرحمن: 33.

))) كتاب التعريفات: ج1 ص 178 
)))  هود: 80.
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ب- الزاويــة، وهــو التقــاء ضلعــن متعارضــن، ومنــه أركان الكعبــة الأربعــة، 
ــة  ــا في هيئ ــم إمّ ــام(؛ فه ــم الس ــم )عليه ــد منه ــدّد أركان الواح ــى تع ــدل ع ــا ي مم
ــم  ــى كثرته ــة ع ــا للدلال ــا، وإمّ ــبعة أو غيره ــة أو مُس ــة أو مُسدس ــة أو مُُخمس مُربع

ــددة. ــا متع لوا أركانً ــكَّ ــم فش ــي جوانبه ــم وتلاق ــع بعضه ــم م ــك لتقاربه وذل

ــيما إذا  ــاء؛ ولا س ــى البن ــة ع ــم للدلال ــف الأع ــو الكاش ــن ه ــاء، فالرك ج- البن
ــفْل والجوانــب والحــدود التــي وردت في  رافقتــه قرينــة الســقف والعُلــو والسُّ
ــة  ــه أنّ القــرآن كشــف عــن هيئ ــصّ الشريــف -مــورد البحــث- وممــا يــدل علي النَ

ــالى: ــال تع ــاء، ق ــمها بالبن ــاء فوس الس

اهَا﴾))). مََاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ

وقوله سبحانه: 

مََاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْْأرَْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾))) . ﴿وَالسَّ

ــرآن  ــر الق ــي ع ــره الوح ــا أظه ــه لم ــق في بيان ــف يتَّس ــص الشري ــمَّ فالن ــن ثَ وم
الكريــم، وأن هــؤلاء الملائكــة الذيــن خلقهــم الله تعــالى بهــذه الهيئــة العظيمــة 

مكلَّفــون بتكليــف خــاص ســيمر بيانــه لاحقًــا عــر النـَـصّ الشريــف .

الهيئــة  في  العــام  الســياق  عــن  فضــاً  عِــدّة،  دلالات  ولــه  »القَِوَائـِـمِ«:   -6
ــه  ــدل علي ــا ي ــك لم ــدلالات، وذل ــاني وال ــن المع ــره م ــق بغ ــو الألص ــة وه والهندس

النـَـصّ الشريــف في وصفــه لهيئــة الملائكــة في الطــول والعــرض، فمنهــا:

أ- الأرجــل؛ وذلــك لقولــه )عليــه الســام(: »وسُــبْحَانَ مَــنْ أَدْمَــجَ قَوَائـِـمَ 

)))  النازعات: 28-27.
)))  الشمس: 6-5.
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يتَــانِ والْفِيَلَــةِ«))). مَجَــةِ إلََِى مَــا فَوْقَهُــاَ مِــنْ خَلْــقِ الْْحِ ةِ، والْْهَ رَّ الــذَّ

ب- الأعمــدة؛ وهــي التــي يُرفــع بهــا البنــاء ولاســيما الســقوف؛ وذلــك لقولــه 
)عليــه الســام(: »وأَنْشَــأَ الأرَْضَ فَأَمْسَــكَهَا مِــنْ غَــرِْ اشْــتغَِالٍ، وأَرْسَــاهَا عَــىَ غَــرِْ 

قَــرَارٍ وأَقَامَهَــا بغَِــرِْ قَوَائِــمَ، ورَفَعَهَــا بغَِــرِْ دَعَائِــمَ«))).

ج- الشــاخص؛ وهــو القائــم المنتصِــب الــذي يُســتدل بــه عــى الأشــياء في 
الطرقــات أو زوال الشــمس في حركــة الظـِـل.

ــة  ــرْشِ« إلى دلال ــمِ الْعَ ــظ »لقَِوَائِ ــام( في لف ــه الس ــه )علي ــد قول : يرش ــمَّ ــن ثَ وم
الشــاخص القائــم؛ ســواء كان عمــودًا مــن النــور، أو مَلَــكًا مــن الملائكــة، أو شــيئًا 

ــا.  منتصبً

رابعًا- من خصوصيات قوائم العرش.

إنّ ممـّا يُرشـد إليـه النـَصّ الشريـف أن قوائـم العـرش هـي غير هـؤلاء الملائكـة 
الذيـن وصفهـم )عليه السالم( بهذه الهيئة، وهم غير الثمانيـة الذين يحملون العرش 
ـكَ فَوْقَهُـمْ يَوْمَئـِذٍ ثَمانيَِـةٌ﴾)))، وهـو بخالف مـا  مِـلُ عَـرْشَ رَبِّ في قولـه تعـالى: ﴿وَيََحْ
ذهـب إليـه بعـض الشّراح في نسـبة حََمْـل العرش إليهـم؛ وذلك لعددٍ مـن النصوص 

التـي كشـفت عـن خصوصيـات قوائم العـرش؛ منها:

1- روى الشــيخ الكلينــيّ )رحمــه الله(: عــنْ أبي يحيــى الصنعــاني، عــن أبي عبــد 
ــأْنًا  ــةِ لَشَ مُعَ ــالِِي الْْجُ ــا فِِي لَيَ ــى إنَِّ لَنَ يَ ــا يََحْ ــا أَبَ ــال لي: »يَ ــال: ق ــام(، ق ــه الس الله )علي

))) نهج البلاغة، الحطبة )165( .
))) المصدر نفسه: )186( ، 

)))  الحاقة: 17.
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ــأْنُ؟ قَــالَ: يُــؤْذَنُ لأرَْوَاحِ  ــأْنِ قَــالَ: قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ ومَــا ذَاكَ الشَّ مِــنَ الشَّ
ــذِي  ــوَصِِيِّ الَّ ــى ورُوحِ الْ ــاءِ الْْمَوْتَ ــى )عليهــم الســام( وأَرْوَاحِ الأوَْصِيَ ــاءِ الْْمَوْتَ الأنَْبيَِ
ــا فَتَطُــوفُ بـِـه أُسْــبُوعًا  َ ــاَءِ حَتَّــى تُــوَافِِيَ عَــرْشَ رَبِّهِّ ــا إلََِى السَّ بَــنَْ ظَهْرَانَيْكُــمْ يُعْــرَجُ بِِهَ
وتُصَــيِّ عِنْــدَ كُلِّ قَائمَِــةٍ مِــنْ قَوَائـِـمِ الْعَــرْشِ رَكْعَتَــنِْ ثُــمَّ تُــرَدُّ إلََِى الأبَْدَانِ الَّتـِـي كَانَتْ 
ــذِي بَــنَْ  ورًا، ويُصْبِــحُ الْــوَصِِيُّ الَّ ــؤُوا سُُرُ ــاءُ والأوَْصِيَــاءُ قَــدْ مُلِ فيِهَــا فَتُصْبِــحُ الأنَْبيَِ

ــلُ جَــمِّ الْغَفِــرِ«))) . ــدْ زِيــدَ فِِي عِلْمِــه مِثْ ظَهْرَانَيْكُــمْ وقَ

2- روى الصــدوق )رحمــه الله(، عــن أبي الحمــراء، قــال: قــال رســول الله )صــىّ 
اءِ مَكْتُوبًــا عَــىَ قَائمَِــةٍ مِــنْ قَوَائِــمِ الْعَــرْشِ: أَنَــا  سْْرَ الله عليــه وآلــه(: »رَأَيْــتُ لَيْلَــةَ الْْإِ
ــهُ  دْتُ ــي، أَيَّ ــنْ خَلْقِ ــوَتِِي مِ ــدٌ صَفْ ــدِي، مُُحَمَّ ــدْنٍ بيَِ ــةَ عَ ــتُ جَنَّ ــا، خَلَقْ ــهَ إلَِّاَّ أَنَ اللهُ، لََا إلَِ

.(((» تُــهُ بعَِــيٍِّ بعَِــيٍِّ وَنَصََرْ

 3- روى الصــدوق )رحمــه الله(، عــن أحمــد ابــن ســليمان الطائــي عــن عــي بــن 
موســى الرضــا، عــن آبائــه، عــن أمــر المؤمنــن )عليهــم الســام( قــال: 

ــوْمَ  ــرَُ ابْنَتِــي فَاطمَِــةُ )عليهــا الســام( يَ »قَــالَ النَّبِــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: تُُحْ
ــقُ بقَِائمَِــةٍ مِــنْ قَوَائـِـمِ العَــرْشِ، تَقُــولُ:  مَــاءِ، تَتَعَلَّ القِيَامَــةِ وَمَعَهَــا ثيَِــابٌ مَصْبُوغَــةٌ باِلدِّ

يَــا أَحْكَــمَ الَحاكمِِــنَْ احْكُــمْ بَيْنـِـي وَبَــنَْ قَاتـِـلِ وَلَــدي.

قــال عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله(: 
كُــمُ لِِابْنَتـِـي فَاطمَِــةَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ))) . وَيََحْ

))) الكافي: ج1 ص253 .
))) الأمالي: ص285 .

))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج2 ص11 .



168

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

ــور مــن الملائكــة )عليهــم الســام( لا يُــراد بهــم قوائــم  : فــإنّ هــذا الطَّ ومــن ثَــمَّ
العــرش كــا أشــار إليــه الــرّاح.

ولله الحمد على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله( .

المطلب الثامن: الحقول المعرفية في قوله )عليه الس�الم(: »نَاكِسَ��ةٌ دُونَهُ 
تَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ«. عُونَ تََحْ أَبْصَارُهُ��مْ، مُتَلَفِّ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي: 
أولًًا- البيهقيّ:

ــهُ أَبْصَارُهُــمْ(، تقديــره: أبصارهــم ناكســة، والهــاءان  قــال: »قولــه: )نَاكسَِــةٌ دُونَ
ــون .  ــرش، و)مُتَلفّعــون(، أي ملتحف ــان إلى الع ــه( عائدت ــه(، و)تحت ــه: )دون في قول

ــه بالمواطــن(«))) . روايــة: )ولا يســرون إلي

ثانيًا- الراونديّ:

ــت  ــاً لله تح ــاءً وتعظي ــرؤوس حي ــون ال ــمْ(: أي مُطرِق ــةٌ أَبْصَارُهُ ــال: »)نَاكسَِ ق
ــه مذكر)))«))). العــرش)))، و)دون( بمعنــى: وراء وقبــل)))، و)البــر(: العين إلَّاَّ أنَّ

))) معارج نهج البلاغة: ج1 /ص61 
44، مــادة )نكــس(، الصحــاح، الجوهــريّ: ج3/ )))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: 10/ 

)نكــس(. مــادة  ص986، 
)))  ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: 127/14، مادة )دون(.

))) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهريّ: ج12/ص123، مادة: )بصر(.
)))  منهاج البراعة: ج1/ص 69.
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ثالثًا- الكيذريّ:

قال: »تلفّع بثوبه، أي: اشتمل به، وقيل: التحف.

)ناكسة أبصارهم(: أي مُطرِقوا الرؤوس حياء وتعظيما لله تعالى«))) .

رابعًا- المعتزليّ:

قال: »وتَلفعْتَ بالثوب، أي ألتحفْتَ به)))«))).

خامسًا- الخوئيّ:

قال: »)والناّكس(: المطأطئ رأسه)))، وتلفّع بالثّوب: تلحف واشتمل به«))).

سادسًا- التستريّ:
ــونَ( أي:  عُ ــه الســام(: )مُتَلَفِّ ــه )علي ــةٌ( أي: خافضــة )))...، قول ــال: »)نَاكسَِ ق

ــاعر: مشــتملون، قــال الشَّ

ع بفَضل مِئزرها ....)))«))).  لََم تَتلفَّ

))) حدائق الحقائق: ج1/ص135 
)))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج2/ص244، مــادة: )لفــع(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح 

نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّّي: ج1/ص133، 
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص92.

)))  الصحــاح، الجوهــريّ: ج986/3، مــادة )نكــس(، لســان العــرب، ابــن منظــور: ج6/ص241، 
مــادة )نكــس(.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص3.
ــن منظــور: ج6/ )))  ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج3/ 986، مــادة )نكــس(، لســان العــرب، اب

ــس(. ــادة )نك ص241، م
ج22/ الزبيــدي:  العــروس،  تــاج  )لفــع(،  مــادة  ج3/ص1279،  الجوهــريّ:  )))  الصحــاح، 

)لفــع(. مــادة  ص156، 
)))  بهج الصباغة: ج1/ص 553 - 554.
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المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا- الكيذريّ:

قال: »الضمير في )دونه( و)تحته( للعرش«))).

ثانيًا- المعتزليّ:

قــال: »ويجــب أن يكــون الضمــر في )دونــه( -وهــو الهــاء- راجعًــا إلى العــرش 
لا إلى البــارئ ســبحانه، وكذلــك الهــاء في قولــه: )تحتــه(«))).

ثالثًا- البحرانيّ:

»الضميران في )دونه( و)تحته( راجعان إلى العرش«))).

رابعًا- الخوئيّ:

قــال: »)وناكســة( وتالياهــا مرفوعــات عــى أنّّهــا أوصــاف للمناســبة المرفوعــة 
بالابتــداء، أو معطوفــات عليهــا، أو عــى الثّابتــة بحــذف العاطــف، ومُســوغ 
الابتــداء في المعطوفــات مــع نكارتهــا؛ إمّــا عطفهــا عــى مــا يصــح الابتــداء، أو كــون 
الخــر مجــرورًا مثــل: ﴿لـِـكُلِّ أَجَــلٍ كتَِــابٌ﴾)))، أو كــون الصفــة عاملــةً عمــل الرّفع، 
وهــذه قواعــد ثــاث مــن القواعــد المصحّحــة للابتــداء بالنكــرات، صّرح بــه ابــن 
غة  هشــام في المغنــي)))، أو لقيــام الصّفــة مقــام الموصــوف وهــو رابــع القواعــد المســوِّ

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص135.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 92.

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص166.
)))  الرعد: 38.

))) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: ص609 -611.
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كٍ﴾)))؛  للابتــداء بالنكــرة كــا قُــرّر في الأدبيّــة، مثــل: ﴿وَلَعَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ خَــرٌْ مِــنْ مُــرِْ
أي رجــل مؤمــن خــر))).

ويحتمــل أن يكــون )ناكســة( والمرفوعــان بعدهــا خــرًا لمبتــدأ محــذوف، والجملــة 
اســتئنافًا بيانيًّــا؛ كأنّــه سُــئل عــن حــال الملائكــة المتّصفــة بالأوصــاف السّــالفة وعــن 
شــأنهم، فقــال )عليــه الســام(: )هــم ناكســة الأبصــار دون العــرش(، هــذا وعــن 
ــا  ــة، ومثله ــى الحالي ــب ع ــة( بالنصّ ــن ومضروب ــة ومتلفع ــخ: )ناكس ــض النُّس بع

محــلّ الجمــات بعدهــا، أعنــي قولــه: لا يتوهّّمــون«))).

خامسًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»نَاكسَِــةٌ دُونَــهُ أَبْصَارُهُــمْ«: خــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره: هــم، »دونــه«: ظــرف 
ــه، »أبصارهــم«: فاعــل لاســم الفاعــل  مــكان مضــاف وضمــر الهــاء مضــاف إلي
)ناكســة( وهــو مضــاف، و)هُــم(: ضمــر في محــل جــر مضــاف إليــه، والضمــر في 
تَــه بأَِجْنحَِتهِِــمْ«: معطوفــة عــى  عُــونَ تََحْ »دونــه« يعــود إلى العــرش، والعبــارات »مُتَلَفِّ

ســابقتها وتُعــرب بإعرابهــا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- البحرانيّ:

نـًـا إيــاه في البحــث الأول مــن  قــال الشــارح فيــا يتعلــق بهــذا المطلــب مُضَمِّ
مباحثــه للخطبــة: 

)))  البقرة: 221.
))) ينظر: اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغ: ج1/ص 297.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص4.



172

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

مْدُ لله﴾)))«))). »وقوله: )بأَِجْنحَِتهِِمْ( كقوله تعالى ﴿الْْحَ

ا فيما يتعلق بهذا المطلب في ضمن البحث الرابع، فقال: أمَّ

ــهُ بأَِجْنحَِتهِِــمْ(  تَ عُــونَ تََحْ ــهُ أَبْصَارُهُــمْ، مُتَلَفِّ »قولــه )عليــه الســام(: )نَاكسَِــةٌ دُونَ
.. ؛ جــاء في الخــر عــن وهــب ابــن منبّــه، قــال: 

ــان  ــا جناح ــة أمّ ــة أجنح ــه أربع ــن حول ــرش وم ــة الع ــن حمل ــك م ــكلّ مل )إنّ ل
فعــى وجهــه مخافــة أن يَنظــر إلى العــرش فيُصعــق، وأمّــا جناحــان فيهفــوا بهــا ليــس 

ــد())).  ــبيح والتحمي لهــم كلام إلَّاَّ التس

ى )عليه السالم( بنِكَْـسِ أبصارهم عن كمال خشـيتهم لله تعالى، واعترافهم  وكنّـَ
بقُصـور أبصـار عقولهـم عـن إدراك مـا وراء كمالاتهـم المقـدّرة لهـم، وضعفهـا عمّّا لا 
يحتملـه مـن أنـوار الله وعظمتـه المشـاهدة في خلـق عرشـه ومـا فوقهـم مـن مُبْدَعاته؛ 

فـإنّ شُـعاع أبصارهـم مُنتَْـهٍ واقـف دون حُجب عـزّة الله؛ عن بريـد الرقاشّي: 

)إنّ لله تعـالى ملائكـة حـول العـرش يسـموّن )المخلخلين( تجـري أعينهُـم مثـل 
الأنهـار إلى يـوم القيامـة، يَميـدون كأنّام تنفضهم الرياح من خشـية الله تعـالى، فيقول 
ـذي يخيفكـم؟ فيقولـون: ربّنـا لـو أنّ أهل  لهـم الـربّ )جـلَّ جلالُـه(: ملائكتـي مـا الَّ
الأرض اطَّلعـوا مـن عزّتـك وعظمتـك على مـا اطَّلعنـا عليـه مـا سـاغوا طعامًـا ولا 
حراء يخورون كما يََخور الثور())). شرابًا، ولا انبسـطوا في فرشـهم، ولخرجوا إلى الصَّ

)))  الفاتحة: 2.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص154.

ــرآن،  ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــرزاق: ج3/ص342، ح3313، الكش ــد ال ــر عب ــر: تفس )))  ينظ
الثعلبــي: ج23/ص 182.

)))  ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي: ج23/ص 182.
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 واعلــم أنّــه لّمــا كان الجنــاح مــن الطائر والإنســان عبــارة عن محــل القُــوّة والقُدرة 
والبَطــش صــحّ أنْ يُســتعار للملائكــة عــى ســبيل الكنايــة عــن كمالهــم في قدرتهــم 
تــي يطــرون في بيــداء جــال الله وعظمتــه، وتصــدر بواســطتهم كــالات  وقوّتهــم الَّ
ــة والكَثرة في  مــا دونهــم مــن مخلوقــات الله، وصــحّ أن توصــف تلــك الأجنحــة بالقلَّ
آحادهــم، ويكــون ذلــك كنايــة عــن تفــاوت قرابتهــم، وزيــادة كــال بعضهــم عــى 
بعــض، ولّمــا اســتعار لفــظ )الأجنحــة( اســتلزم ذلــك أن يكــون قــد شــبّههم بالطائــر 
ذي الجنــاح، ثــمّ لّمــا كان الطائــر عنــد قبــض جناحــه يشــبه المتلفّــع بثوبــه والملتحــف 
تــي هــي عبــارة عــن كمالهــم في قدرهــم وعلومهــم  بــه، وكانــت أجنحــة الملائكــة الَّ
ــق بمثــل مقــدورات الله ومُبدَعاتــه، واقفــة دون جلالــه  مقبوضــةً قــاصرةً عــن التعلُّ
وعظمتــه في صُنعــه، لا جَــرَم أشــبه ذلــك قَبْــض الأجنحــة المشْــبهِ للتلفّــع بالثــوب؛ 
ــى بــه عــن كــال خُضوعهــم  فاســتعار )عليــه الســام( لفــظ )التلفّــع( أيضًــا، وكنّ
ــت:  ــإن قُل ــه، ف ــورة عرش ــاهدة في ص ــه والمش ــلطان الله وقوّت ــت س ــم تح وانقهاره
ــك أنْ  ــة العــرش، فكيــف يســتقيم مــع ذل ــراد بالركــوع هــم حمل ــت أنّ الم ــك بيّن إنّ
ــوم  ــم في تخ ــن كان أقدامه ــإنّ م ــا؛ ف ــرش أيضً ــة الع ــم حَمل ــم ه ــذا القس ــال إنّ ه يق
ــرش  ــرسّي والع ــن الك ــبع وم ــاوات الس ــن الس ــة م ــم خارج ــن، وأعناقه الأرض

كيــف يكــون مــع ذلــك راكعًــا؟ 

قلــت: الجــواب عنــه قــد ســبق في قولــه: )ومنهــم أُمنــاء عــى وحيــه( فــإنّ الركوع 
ــاف  ــافٍ للأوص ــر من ــك غ ــه؛ وذل ــزّ الله وعظمت ــوع لعِ ــه الخش ــود من ــا المقص أيضً

المذكــورة هاهنــا، وبــالله التوفيــق«))).

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 166 - 167.
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ثانيًا- الخوئيّ:

ــا لكثــرة نــور العــرش،  ــهُ( أي دون العــرش )أََبْصَارُهُــمْ( إمَّ قــال: »)نَاكسَِــةٌ دُونَ
كــا يــدلّ عليــه مــا روي عــن ميــرة، قــال: 

)ثمانيــة أرجلهــم في التخــوم، ورؤوســهم عنــد العــرش، لا يســتطيعون أن 
يرفعــوا أبصارهــم مــن شــعاع النـّـور())).

ا لزيادة الخوف كما روي عنه أيضًا، قال:  وإمَّ

ــفلى، ورؤوســهم قــد خَرقــت العــرش،  )حََمَلــة العــرش أرجلهــم في الأرض السُّ
ــابعة،  ــاء السَّ ــا مــن أهــل السَّ وهــم خشــوع لا يرفعــون طَرْفَهُــم، وهــم أشــدّ خوفً
ــاء التــي تليهــا  ــاء التــي تليهــا، والسَّ ــا مــن السَّ ــابعة أشــدّ خوفً وأهــل السّــاء السَّ

ــا مــن التــي تليهــا())). أشــدّ خوفً

وفي دعــاء الصحيفــة الســجّاديّة عــى داعيــه )أفضل الســام والتحيّــة( في وصف 
ــعُ الأبَْصَــارِ، فَــاَ يَرُومُــونَ النَّظَــرَ إلَِيْــكَ، النَّوَاكـِـسُ الأذَْقَــانِ، الَّذِيــنَ  شَّ الملائكــة: )الْْخُ

قَــدْ طَالَــتْ رَغْبَتُهُــمْ فيِمََا لَدَيْــكَ())).

ــيّ )صــىَّ الله  ــاس، عــن النبّ ــن عب ــد بإســناده: »عــن وهــب، عــن اب وفي التّوحي
عليــه وآلــه( قــال: 

ءٌ مِــنْ أَطْبَــاقِ أَجْسَــادِهِمْ إلَِّاَّ وَهُــوَ يُسَــبِّحُ  )إنَِّ لِلهِِ تَبَــارَكَ وَتَعَــالََى مَلََائكَِــةً لَيْــسَ شََيْ
ــاَءِ وَلََا  ــدُهُ بأَِصْــوَاتٍ مُُخْتَلفَِــةٍ، لََا يَرْفَعُــونَ رُؤسَــهُمْ إلََِى السَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَيُُحَمِّ

)))  بحار الأنوار، المجلسّّي: ج 55/ص 19، ح34.
)))  ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: ج23/ص169 -170، تفســر البغــوي: 

ج4/ص106.
)))  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص83.
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ــيَةِ())). شْ ــكَاءِ وَالْْخَ ــنَ الْبُ ــمْ مِ ــا إلََِى أَقْدَامِهِ يََخْفِضُونََهَ

تَهُ( أي تحت العرش )بأَِجْنحَِتهِِمْ(. عُونَ تََحْ )مُتَلَفِّ

روى الشارح البحرانّي عن وهب قال: 

ــا جناحــان  ــهُ أربعــة أجنحــة، أمّ ــة العــرش ومــن حول ــكٍ مــن حمل ــكلّ مَل )إنّ ل
ــا،  ــون به ــان فيلف ــا جناح ــق، وأمّ ــرش فيُصع ــر إلى الع ــة أن ينظ ــه مخاف ــى وجه فع

ــد())). ــبيح والتَّحمي ــم كلام إلَِّاَّ التَّس ــس له لي

وفي الأنوار، رُوي: 

ــا مــن الملائكــة لهــم ســتّة أجنحــة؛ فجناحــان يلفّــون بهــا أجســادهم،  )أنّ صنفً
وجناحــان يطــرون بهــا في أمــرٍ مــن أُمــور الله، وجناحــان مُرْخَيــان عــى وجوههــم 
ــه يظهــر فائــدة  ــذٍ فــكلّ جناحــن لغــرض مخصــوص، وب ــاءً مــن الله()))، وحينئ حي
وَثُــاثَ  مَثْنــى  أَجْنحَِــةٍ  ﴿أُولِِي  الجنــاح الثّالــث المشــار إليــه في قولــه ســبحانه: 
ــة، وأمّــا في جانــب الكَثــرة فيزيــد الله  وَرُبــاعَ﴾)))، ثــمّ إن هــذا في جانــب القلَّ

ــر«))). ــى كلّ شيء قدي ــو ع ــاء وه ــا يش ــم م ــبحانه فيه س

ثالثًا- التستريّ:

حيفــة في الملائكة:  قــال: »)نَاكسَِــةٌ( ... )دُونَــهُ( تعــالى )أَبْصَارُهُــمْ(، في دعــاء الصَّ
ــعُ الأبَْصَــارِ فَــاَ يَرُومُــونَ النَّظَــرَ إلَِيْــكَ، النَّوَاكـِـسُ الأذَْقَــانِ، الَّذِيــنَ قَــدْ طَالَــتْ  شَّ )الْْخُ

)))  التوحيد، الصدوق: ص280/ ح6، بحار الأنوار، المجلسّّي: ج56/ص182، ح22.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 166.

)))  ربيع الأبرار، الزمخشري: ج1/ص310، 
)))  فاطر: 1.

)))  منهاج البراعة: ج2/ص 37-36.
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رَغْبَتُهُــمْ فيِــاَ لَدَيْكَ())). 

تَــه بأَِجْنحَِتهِِــمْ« فــا يفارقــون مراكزهــم، والضمــر  وقــال ابــن أبي الحديــد: )»تََحْ
في )دونــه( راجــع إلى العــرش())).

ــالى؛  ــه تع ــة إلي ــى الملائك ــد حتّ ــن أح ــر م ــكان النظَ ــدم إم ــك لع ــال ذل ــت: ق قل
ــه  ــل قول ــتعارة؛ مث ــكلام اس ــون ال ــالى، وك ــه تع ــر إلي م ــوع الضَّ ــر رج ــن الظاه لك

ــرَةٌ﴾)))«))). ــا نَاظِ َ ةٌ إلََِى رَبِّهِّ ــاضِِرَ ــذٍ نَ ــوهٌ يَوْمَئِ ــالى: ﴿وُجُ تع

رابعًا- النقويّ:

قــال: »ومنهــا: أنّ أبصارَهــم ناكســة وأجنحتهــم تحتــه متلفّعــة؛ وهــذا إشــارة إلى 
شــدة خضوعهــم وخشــوعهم بالنسّــبة إلى عظَمــة الحــق تعــالى«))).

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــونَ  عُ ــمْ، مُتَلَفِّ ــهُ أَبْصَارُهُ ــةٌ دُونَ ــام(: »نَاكسَِ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــا: ــور؛ منه ــراح- إلى أُم ــاده ال ــاّ أف ــاً ع ــمْ« -فض ــهُ بأَِجْنحَِتهِِ تَ تََحْ

1- ذهب معظم الشّراح إلى القول بأن الهاء في »دونه« و»تحته« عائدتان إلى العرش.

وانفــرد عنهــم الشــارح التســريّ؛ فذهــب إلى القــول بأنهــا عائدتــان إلى الله 
ــرَةٌ﴾ وهــو  ــا نَاظِ َ ةٌ إلََِى رَبِّهِّ ــاضِِرَ ــذٍ نَ ــوهٌ يَوْمَئِ ــه ســبحانه: ﴿وُجُ ــتدلًّاًّ بقول تعــالى، مُس

)))  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )عليه السلام(: ص38.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 92.

)))  القيامة: 23-22.
)))  بهــج الصباغــة: ج1/ص 552 - 554، والتنقيــط في النـَـصّ يرشــد إلى أنَّ الــكلام المحــذوف قــد 

م في كلٍّ مــن المعنــى اللغــوي والإعــراب للشــارح. تقــدَّ
))) مفتاح السعادة: ج1 /ص173 .
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مُشْــكل؛ وذلــك أنّ الهــاء في »تحتــه« تقتــي الحــد والتخصيــص بمــكان أو جهــة، 
ــالى. ــال في الله تع ــو مُُح وه

فضــا عــن ذلــك فالآيــة المباركــة لم يــرد فيهــا لفــظ البصر وهي الحاســة الكاشــفة 
ــصّ الشريــف بتنكيــس الملائكــة  والدالّــة عليهــا عــن تحقــق الرؤيــة، كــا ورد في النَ
لأبصارهــم، بــل ذكــرت الآيــة الوجــوه، وحالهــا في ذاك حــال المصــيِّ في التوجــه إلى 

القبلــة، لقولــه ســبحانه:

ــكَ  ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ﴿قَ
ــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾)))، وهــو كحــال  شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ
الداعــي في رفــع يديــه وتحويــل وجهــه إلى الســاء وهــو يُُخاطـِـب الله تعــالى، ولا ســيما 
ث عنــه القــرآن الكريــم في طَلَــب موســى )عليــه  أن المنــع الإمــكاني في الرؤيــة تحــدَّ

الســام(، في قولــه تعــالى:

ـهُ قَـالَ رَبِّ أَرِنِِي أَنْظُـرْ إلَِيْـكَ قَـالَ لَـنْ تَـرَانِِي  مَـهُ رَبُّ ﴿وَلََمَّـا جَـاءَ مُوسَـى لِميِِقَاتنِـَا وَكَلَّ
ـهُ للِْجَبَـلِ جَعَلَهُ  لَّىَّ رَبُّ بَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَـرَانِِي فَلَماَّ تََجَ وَلَكـِنِ انْظُـرْ إلََِى الْْجَ
لُ الْْمُؤْمِنيَِن﴾))). ا وَخَـرَّ مُوسَـى صَعِقًـا فَلَمَّاَّ أَفَاقَ قَالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ إلَِيْكَ وَأَنَـا أَوَّ دَكًّ

وفي الإسراء والمعـراج دليـلٌ آخـر على امتنـاع الرؤيـة على الرغـم مـا للحبيـب 
المصطفى )صلّّى الله عليه وآله( من المنزلة والشـأنية عند الله جلّ شـأنُه، فقال سـبحانه:

﴿ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّىَّ * فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــنِْ أَوْ أَدْنَــى * فَأَوْحَــى إلََِى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى 
* مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا رَأَى﴾))).

)))  البقرة: 144.
)))  الأعراف: 143.
)))  النجم: 11-8.
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: فالهــاءان تعــودان إلى العــرش فالملائكــة )عليهــم الســام( ناكســون  ــمَّ ومــن ثَ
ــه.  ــون بأجنحتهــم تحت عُ ــه، ومُتَلفِّ بأبصارهــم دون

لَة العَرش ومن حوله أربعة أجنحة«. 2- تحقيق حديث: »إنّ لكلّ ملك من حََمَ

ــك  ــكلّ مل ــه))): »إنّ ل ــن منب ــن وهــب ب ــرانّي )رحمــه الله( ع روى الشــارح البح
مــن حََمَلَــة العَــرش ومــن حولــه أربعــة أجنحــة...( الــخ فلــم أعثــر عليــه بهــذا اللفــظ 
-فيــا توافــر لــديّ مــن مصــادر- ويظهــر أنــه مُُجتَــزَأ مــن حديــث آخــر، أخرجــه عبــد 

الــرزاق الصنعــانّي )ت: 211هـــ(، بلفــظ مقــارب:

)في قوله تعالى: ﴿وَيََحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾)))، قال ]وهب بن منبه[:

أربعــة ملائكــة يحملــون العــرش عــى أكتافهــم، لــكل واحــد منهــم أَربعــة أَوجه، 
ــان،  ــه إنس ــهٌ وج ــر، ووج ــه ن ــهٌ وج ــد، ووج ــه أَس ــهٌ وج ــور، ووج ــه ثَ ــهٌ وج وج
ــا جناحــان فعــى وجهــه مــن أن ينظــر إلى  ــكل واحــدٍ منهــم أربعــة أجنحــة؛ أم ول
العــرش فيصعــق، وأمــا جناحــان فيهفــو بهــا، ليــس لهــم كلام إلا أن يقولــوا: 

ــن«))) . ــاوات والأرََض ــه الس ــأَتْ عظَمتُ ــويّ م ــوا الله الق قدس

ون )المخلخلين(«. 3- تحقيق  حديث: »إنّ لله تعالى ملائكة حول العرش يُسمَّ

وروى البحــرانّي أيضًــا، وعنــه الســيّد الخوئــيّ )رحمهــا الله(، عــن بريــد الرقاشّي، 
ــخ،  ون )المخلخلــن( ...( إل ــال:  )إنّ لله تعــالى ملائكــة حــول العــرش يُســمَّ ــه ق أنّ

وفيــه ملاحظتــان:

))) أبــو عبــد الله وهــب بــن منبّــه بــن كامــل بــن ســيح بــن ذي كنــاز اليــاني، مــات )116 هـــ( ضربــه 
يوســف بــن عمــر بــن محمــد الثقفــي الأمــوي حتــى مــات ، تهذيــب التهذيــب 11 - 168 .

)))  الحاقة: 17.
))) المصنفّ: ج3 ص314 .
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ــل  ــع أه ــد أجم ــد(، وق ــس )بري ــاشّي(، ولي ــد الرق ــو )يزي ــراوي ه الأولى: إنّ ال
الحديــث عــى تضعيفــه، وتــرْك الاحتجــاج بــه؛ وذلــك لتخليطــه في الحديــث عــن 

ــاك. ــاد والنسّ ــه كان مــن العبّ ــك، إلا أن ــن مال ــس ب أن

روى العقــي )ت322هـــ( عــن شــعبة بــن الحجــاج، أنــه قــال: )لإن أزني أحــب 
إلي مــن أن أروي عــن يزيــد الرقــاشّي(!! 

وقــال ابــن أبي حاتــم: »ســئل يحيــى بــن معــن عــن يزيــد الرقــاشّي؛ فقــال: هــو 
ضعيــف. ]وحدثنــا[ عبــد الرحمــن، قــال: ســألت أبي عــن يزيــد الرقــاشّي؟ فقــال:

ــادة وفي  ــب عب ــر، صاح ــه نظ ــا في ــس ب ــن أَنَ ــة ع ــر الرواي ــكّاءً كث ــا ب كان واعظً
ــة«))). ــه صنع حديث

ــظ، ولم  ــذا اللف ــره، به ــيّ )ت427هـــ( في تفس ــث رواه الثعلب ــة: إنّ الحدي الثاني
ــا توافــر لــديَّ مــن مصــادر-: ــه -في ــر عــى مــا هــو أقــدم من أعث

»إنّ لله تعــالى ملائكــة حــول العــرش يســمّون المخلصــن، تجــري أعينهــم مثــل 
الأنهــار إلى يــوم القيامــة، يميــدون كأنــا ينفضهــم مــن خشــية الله، فيقــول لهــم الربّ 

جــلّ جلالــه: يــا ملائكتــي مخافــة تخيفكــم؟

فيقولــون: يــا ربّنــا لــو أن أهــل الأرض اطّلعــوا مــن عِزّتــك وعظمتــك عــى مــا 
ــا ولا انبســطوا في فُرُشِــهم، ولخرجــوا  ــا ولا شرابً ــه، مــا أســاغوا طعامً ــا علي اطلعن

إلى الصحــاري يخــورون كــا يخــور البقــر«))).

4- تحقيق حديث: »ثمانية أرجلهم في التّخوم«.

))) المصنفّ: ج9 ص252 .
))) الكشف والبيان: ج8 ص267 .
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روى الشــارح الخوئــيّ )رحمــه الله(، عــن ميــرة، أنــه قــال: )ثمانيــة أرجلهــم في 
التّخــوم ...( إلــخ؛ والحديــث أخرجــه ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت: 297هـــ( في قوله 

ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ ثَمََانيَِــةٌ﴾))). مِــلُ عَــرْشَ رَبِّ تعــالى: ﴿وَيََحْ

ــصّ  ــم في النَ ــن ورد ذكره ــة الذي ــة الملائك ــه بصف ــة ل ــو لا علاق : فه ــمَّ ــن ثَ وم
ــة العــرش وهــم غــر هــؤلاء، ولم  ــة حمل ــا في صف الشريــف -مــورد البحــث- وإنّ
يتضــح معنــى قــول ميــرة: )لا يســتطيعون أن يرفعــوا أبصارهــم مــن شــعاع 
النــور( هــل هــو نــور الله جــلّ جلالــه أم نــور العــرش؟ وذلــك أن ســياق الحديــث 
حــول العــرش؛ ومــن ثَــمَّ فــا مناســبة بــن النـَـصّ الشريــف في وصفــه لهيئــة أبصــار 
هــذا الطــور مــن الملائكــة مــع حملــة العــرش، فضــاً عــن أن حملــة العــرش الثمانيــة لم 

ــة الثمانيــة؟ يعلــم هــل هــم مــن الملائكــة أم الصفــات الثبوتي

ــمْ« إلى  ــهُ بأَِجْنحَِتهِِ تَ ــونَ تََحْ عُ ــام(: »مُتَلَفِّ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول 5- يرش
ــدة. ــة جدي حقيق

عْــتَ بالثــوب، أي ألتحفْــتَ بــه)))، كــا  وهــي أنّ الالتفــاع هــو الالتحــاف، وتَلفَّ
مــرّ بيانُــه في المعنــى اللغــوي؛ إلاّ أنّ اللافــت للنظــر والمحيِّـــر للفكــر أنّ هــذه الصفــة 
تقتــي في مصداقهــا أنْ تكــون سَــعة أجنحــة الملائكــة أكــر مــن أجســامها؛ إذ 
ــرة منهــا كالنســور  ــور ولاســيما الكب ــه حــال الطي ــذي علي إنّ الوضــع الطبيعــي ال
ــغ  ــور؛ إذ يبل ــن الطي ــن ب ــر م ــد الأك ــي تُع ــة والت ــارّة الأمريكي ــش في الق ــي تعي الت
طــول المســافة بــن جناحيهــا متريــن ونصــف في حــن يبلــغ طــول النــر إلى أكثــر 

))) الحاقة: 17.
)))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج2/ص244، )مــادة: لفــع(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح 

نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّّي: ج1/ص133، 
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مــن مــر)))؛ مّمــا يُعطــي كاشــفية عــن حجــم هــؤلاء الملائكــة الذيــن وصــف أمــر 
ــمْ،  ــفْلََى أَقْدَامُهُ ــنَ السُّ ــةُ فِِي الأرََضِ ــه: »الثَّابتَِ ــم بقول ــام( طوله ــه الس المؤمنين)علي
ارِجَــةُ مِــنَ الأقَْطَــارِ  ــاَءِ الْعُلْيَــا أَعْنَاقُهُــمْ« وعَرْضَهُــم، بقولــه: »وَالْْخَ وَالْْمَارِقَــةُ مِــنَ السَّ
ــو  ــا ل ــمَّ كيــف يكــون حجــم أجنحتهــم التــي يلتحفــون بهــا في ــمْ«، ومــن ثَ أَرْكَانُُهُ
وهــا ونشروهــا؟ وكيــف ســيكون شــكلها وهيئتهــا وعِظــم خلقتهــا؟ بل الســؤال  مَدُّ
ــموات؟!!  ــار الس ــه أقط ــري في ــذي تج ــي ال ــاء الخارج ــم الفض ــا حج ــب م الأصع

ــارك الله أحســن الخالقــن. فتب

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب التاس��ع: الحق��ول المعرفي��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »مَضْرُوبَ��ةٌ 
ةِ، وَأَسْ��تَارُ الْقُ��دْرَةِ«.  بَيْنَهُ��مْ وَبَ�نْيَ مَ��نْ دُونَهُ��مْ حُجُ��بُ الْعِ��زَّ

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيــة؛ كاللغــة والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النحّــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللّغوي: 
- الراونديّ:

قــال: »ويُقــال: ضربــت حجابًــا بينــي وبــن النــاس؛ أي اتخــذت، و)الِحجَــاب( 
مــا يَمنــع بينَــك وبــن غــرك)))، و)العِــزّة(: الغلبــة)))، و)القُــدرة(: العَظَمــة«))).

 /https://barrobahr.com :موقع (((
)))  ينظــر: العــن، الفراهيــديّ: ج3/ص 86، مــادة )حجــب(، تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: 4/ 97، 

مــادة )حجــب(.
)))  ينظر: الصحاح، الجوهريّ: ج3/ص886، مادة )عزز(.

)))  منهاج البراعة: ج1/ص 69.
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المسألة الثانية: الإعراب:	
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»الــواو«: حــرف عطــف، »مضروبــة« معطــوف عــى »ناكســة« مرفــوع، »بينهم«: 
ــرف  ــواو(: ح ــه، )ال ــاف إلي ــل مض ــر في مح ــاف، والضم ــو مض ــكان وه ــرف م ظ
عطــف، »بــن«: ظــرف مــكان، »مــن دونهــم«: جــار ومجــرور، وهــو مضــاف، 
ــول  ــم المفع ــل لاس ــب فاع ــب«: نائ ــه، »حُجُ ــاف إلي ــر مض ــل ج ــر في مح والضم
)مضروبــة( مرفــوع وهــو مضــاف، »العــزّة«: مضــاف إليــه مجــرور، و»أَسْــتَارُ 

ة«. ــزَّ ــبِ العِ ــى »حُجُ ــة ع ــدرَةِ«: معطوف القُ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ  قــال: »قــال الإمــام الجليــل الوبــريّ في قولــه: )مَضْْرُ
ــا  ــي يُُحدثه ــه الت ــالى، وبدائع ــه تع ــه أفعال ــدْرَةِ(، أراد ب ــتَارُ الْقُ ةِ، وَأَسْ ــزَّ ــبُ الْعِ حُجُ
تــي تدلّّهــم عــى الله تعــالى وحكمتــه، فيدلّّهــم عــى أنّــه  بمــرأى العــن مــن الملائكــة الَّ
ــا  ــزّة؛ وإنّ ــب الع ــال حج ــذه الأفع ــمّى ه ــن، يس ــن في الأماك ــه التمكُّ ــوز علي لا يج

صــحّ منــه تعــالى إحداثهــا لأنّــه عزيــز، وهــو القــادر الــذي لا يمانــع. 

ــه لا يجــوز عليــه تعــالى، مــا يجــوز عــى  فيســتدلّ الملائكــة هــذه الدلائــل عــى أنّ
الأجســام، والحــوادث مــن علامــات الصّنعــة؛ فلذلــك أضــاف )الحجُــب( إلى 

ــزّة(. )العِ

ــه لا  ــا أنّ وقــال بعــض العلــاء: حُجــب العِــزّة عبــارة عــن أن يعلــم العاقــل يقينً
يتصــوّر لــه إدراك الحقيقــة الإلهيّــة؛ وإنــا يــدرك ذلــك بعــد إتقــان مقدّمــات كثــرة، 
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ــه،  ــذي فَهِم ــى الَّ ــقّ المعن ــؤدّي ح ــارةً ي ــد عب ــانُه؛ أي لا يج ــرفَ الله كَلَّ لس ــنْ ع ومَ
وكذلــك حقيقــة الملائكــة المقرّبــن«))).

ثانيًا- الراونديّ:

م أكرم من غيرهم من الملائكة الذين دونهم«))). قال: »وصَفهم بأنَّهَّ

ثالثًا- الكيذريّ:

وقــد ابتــدأ ببيانــه للنــص الشريــف بنقــل مــا رواه عــي بــن زيــد البيهقــيّ، أو لعلــه 
رجــع إلى مصــادره في نقــل كلام الوبــري، فقال:

»قــال الوبــري: أراد بحُجــب العــزّة وأســتار القــدرة مــا يشــاهده الملائكــة مــن 
ــذي لا  ــادر ال ــو الق ــز؛ وه ــم عزي ــادر حكي ــى ق ــا ع ــتدلون به ــة، فيس ــه البديع أفعال
ــمْ  ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ ــه: )لََا يَتَوَهَّمَّ ــه بقول ــك عقب ــم؛ ولذل ــوارض الجس ــن ع هٌ ع ــزَّ ــع، من يُمانَ

بالتَصْوِيْــرِ(.

قيــل: حُجــب العــزة عبــارة عــن أن يعلــم العاقــل يقينـًـا أنــه لا يتصــور لــه إدراك 
الحقيقــة الإلهيــة، وإنــا يــدرك ذلــك بعــد إتقــان مقدمــات كثــرة، ومــن عــرف الله 
ــة  ــك حقيق ــه، وكذل ــذي فهم ــى ال ــق المعن ــؤدي ح ــارة ي ــد عب ــانه، أي لا يج كَلّ لس

الملائكــة المقربــن«))).

رابعًا- المعتزليّ:

قــال: »يجــب أن تكــون الإشــارة بقولــه: )وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ( إلى الملائكــة الذيــن 

)))  معارج نهج البلاغة: ج1 /ص60 .
)))  منهاج البراعة: ج1/ص69.

))) حدائق الحقائق: ج1 /ص136، 
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دون هــؤلاء في الرتبــة«))).

خامسًا- البحرانيّ:

نه الشارح من بيان لهذا المطلب في البحث الرابع: وممَّا ضمَّ

ــمْ حُجُــبُ  ــنْ دُونََهُ ــنَْ مَ ــمْ وَبَ ــةٌ بَيْنَهُ وبَ ــه الســام(: )مَضْْرُ ــه قــال: »قولــه )علي أنّ
ــدْرَةِ(.  ــتَارُ الْقُ ةِ، وَأَسْ ــزَّ الْعِ

إشــارة إلى أنّ الآلات البشريّــة قــاصرة عــن إدراكهــم والوصــول إليهــم؛ وذلــك 
لتنزّههــم عــن الجســميّة والجهــة، وقربهــم مــن عــزّة مبدعهــم الأوّل جــلّ جلالــه، 
وبعــد القــوى الإنســانيّة عــن الوقــوف عــى أطوارهــم المختلفــة ومراتبهــم المتفاوتة، 
وإذا كان الحــال في الملــك العظيــم مــن ملــوك الدنيــا إذا بلــغ في التعــزّز والتعظيــم إلى 
حيــث لا يــراه إلَّاَّ أجــاء خواصّــه، وكان الحــال أيضًــا في بعــض خواصّــه كذلــك 
كالوزيــر والحاجــب والنديــم فإنّّهــم لا يصــل إليهــم كلّ النــاس؛ بــل لا يصــل 
ــك  ــأ ذل ــة، وكان منش ــة قويّ ــة وعلاق ــيلة تامّ ــم وس ــه إليه ــت ل ــن كان ــم إلَّاَّ م إليه
إنّــا هــو عظمــة الملــك وهيبتــه وقربهــم منــه فــكان الحائــل بينهــم وبــن غيرهــم إنّــا 
ــار الجبابــرة  هــو حجــب عــزّة الملــك وأســتار قدرتــه وقهــره، فكيــف الحــال في جبّ
ومالــك الدنيــا والآخــرة، وحــال ملائكتــه المقرّبــن ومــن يليهــم مــن حملــة العــرش 
الروحانيّــن؟! فبالحــريّ أن ينســب عــدم وصــول قِوانــا الضعيفــة إليهــم وإدراكهــا 
لمراتبهــم إلى حُجــب عــزّة الله وعظمتــه لهــم وكــال ملكــه وتمــام قدرتــه، ومــا أهلَّهــم 

لــه مــن قُربــه، ومطالعــة أنــوار كبريائــه عَــزَّ سُــلطانه ولا إلــه إلَّاَّ هــو«))).

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 92.
)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 167.
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سادسًا- الخوئيّ:

ــة، وأمّــا في جانــب الكثــرة فيزيــد الله ســبحانه  قــال: »ثــمّ إن هــذا في جانــب القلَّ
وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ( مــن  فيهــم مــا يشــاء وهــو عــى كلّ شيء قديــر، )مَضْْرُ
ةِ وأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ( المانعــة عــن  الملائكــة أو البــر أو الجــنّ أو الأعــمّ )حُجُــبُ الْعِــزَّ

إدراك ذواتهــم والاطــاع عــى شــؤوناتهم.

وتوضيحــه بالتّمثيــل: إنّ ملــوك الدّنيــا إذا بلغــوا في العــزّ والعظمــة مرتبــة 
الغايــة القصــوى لا يصــل إلى حضــور خواصّــه فضــاً عــن ذاتــه إلَّاَّ الأوحــدي مــن 
النـّـاس، ولا يراهــم إلَّاَّ مــن كان لــه معهــم عُلْقــة شــديدة ووســيلة قويــة، والحاجــب 
ــه، وإذا كان هــذا حــال  ــة السّــلطنة وقــدرة الملــك وعظمت عــن ذلــك ليــس إلَّاَّ هيب
خــواص السّــلطنة العاريــة والملــوك الذيــن هــم في الحقيقــة مملــوك، فشــأن خــواص 
الحــرة الرّبوبيّــة ومَلــك الملــوك أعــى واســتناد الحائــل عــن إدراك مقاماتهــم 

ودرجاتهــم إلى حجــب العــزّة وأســتار القــدرة أحــرى«))).

سابعًا- التستريّ:

ةِ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ(. وبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْْنَ مَنْ دُونََهمُْ حُجُبُ الْعِزَّ قال: »)مَضْْرُ

ــل  ــف، وأنّ الأص ــكلام تحري ــع في ال ــون وق ــد أن يك ــخ، ولا يبع ــذا في النُّس هك
ــدْرَةِ( كــا لا يخفــى. ــتَارُ الْقُ ةِ وَأَسْ ــزَّ ــبُ الْعِ ــمْ حُجُ ــهُ وَبَيْنَهُ ــةٌ بَيْنَ وبَ )مَضْْرُ

ـــورِ  ـــنْ نُ ـــنْ سَـــبْعِيَن جُـــزْءًا مِ ـــمْسُ جُـــزْءٌ مِ ـــادِق )عليـــه الســـام(: )الشَّ وعـــن الصَّ
ـــزْءٌ  ـــرْشُ جُ ـــرْشِ، والْعَ ـــورِ الْعَ ـــنْ نُ ـــزْءًا مِ ـــبْعِيَن جُ ـــنْ سَ ـــزْءٌ مِ ـــرْسِِيُّ جُ ، والْكُ ـــرْسِِيِّ الْكُ
ـــنْ  ـــزْءًا مِ ـــبْعِيَن جُ ـــنْ سَ ـــزْءٌ مِ ـــابُ جُ جَ ـــابِ، والْْحِ جَ ـــورِ الْْحِ ـــنْ نُ ـــزْءًا مِ ـــبْعِيَن جُ ـــنْ سَ مِ

)))  منهاج البراعة: ج 2/ص 37.



186

العُلا السماوات  الرابع : ملائكة  المبحث  الثاني/  القسم  الفصل الأول/   

 .((() ـــرِْ ـــورِ السِّ نُ

وروى القمّــي عــن النَّبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــال: قــال جبرئيــل: )إنَّ بَــنَْ 
افيِْــلُ وَبَيْنَنـَـا  اللهِ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ سَــبْعِيْْنَ أَلْــفَ حِجِــابٍ، وَأَقْــرَبُ الَخلْــقِ إلى اللهِ أَنَــا وَإسْْرَ

وَبَيْنَــهُ أَرْبَعَــةُ حُجُــبْ())). 

ــوْ  ــا، لَ ــبْعُوْنَ حِجَابً ــرْشِ سَ ــال: )للهِ دُوْنَ العَ ــل ق ــن جبرئي ــيّ ع ــر العامّ وفي الخ
ــهِ()))«))). ــبُحَاتِ وَجْهِ ــا سُ ــا لأحَْرَقَتْنَ ــنْ أَحَدِهَ ــا مِ دَنَوْنَ

ثامنًا- النقويّ:

قــال: »ومنهــا أنّ بينهــم وبــن مــن دونهــم مــن الملائكــة حجــب هــي عبــارة عــن 
القــدرة والعــزة للــرّب«))) .

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ةِ،  وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ حُجُــبُ الْعِــزَّ يُرشــد قولــه )عليــه الســام(: »مَضْْرُ
وَأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ« -فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاح- إلى أمــور، منهــا:

1- يســتند الشــارح عــي بــن زيــد البيهقــيّ في بيــان دلالــة النَــصّ الشريــف 
ــي: )أفعالــه تعــالى، وبدائعــه التــي  في الُحجــب والأســتار عــى رأي الوبــري، فه
تــي تدلّّهــم عــى الله تعــالى وحكمتــه(، وهــو  يُُحدِثهــا بمــرأى العــن مــن الملائكــة الَّ
أمــر مُشــكل ومتناقــض؛ فــإذا كانــت الملائكــة تــرى بعيونهــا بدائــع الله فــا الحاجــة 

)))  الكافي، الكلينيّ: ج 1/ص 98، ح7، التَّوحيد: ص 108، ح3.
))) تفسير القمي: ج2/ص10.

)))  بحار الأنوار: ج 55/ص45، ح13.
)))  بهج الصباغة: ج1/ص 554.

)))  مفتاح السعادة: ج1 /ص174 .
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ــم  ــت دونه ــد ضُُرب ــة وق ــق الرؤي ــف تتحق ــل كي ــتار، ب ــب والأس ــود الحج إلى وج
ــدْرَةِ«؟ ــتَارُ الْقُ ةِ، وَأَسْ ــزَّ ــبُ الْعِ »حُجُ

: لا تصــح دلالــة الحُجــب والأســتار عــى الله تعــالى، كــا ذهــب إليــه  ــمَّ ومــن ثَ
الشــارح النقــويّ أيضًــا.

2- لا يســتبعد الشــيخ التســريّ أن النَــصّ محــرّف، وأنّ الأصــل »مضروبــة 
ــوّه  ــه وبينهــم حجــب العــزّة وأســتار القــدرة« وهــو مُشــكل أيضًــا؛ وذلــك لخل بين
عــى، فضــاً عــن أن قولــه )عليــه الســام(:  مــن القرينــة الكاشــفة عــن حقيقــة المدَّ
وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهُــمْ« كاشــفة مــن دون لبــس عــن أن المقصــود هــذا  »مَضْْرُ
ــور مــن الملائكــة؛ وذلــك لبيــان منزلتهــم وشــأنيتهم عنــد الله تعــالى وتفضيلهــم  الطَّ
عــى غيرهــم مــن الملائكة)ســام الله عليهــم أجمعــن( لعلّــة ســيمر بيانهــا في المطلــب 

الحــادي عــر.

3- لم يتعــرض أحــد مــن الــراح إلى الفــارق بــن الحجــاب والســاتر ودلالــة كل 
منهــا؛ فقــد اكتفــى الراونــديّ )رحمــه الله( ببيــان معنــى )الحجُــب( دون )السّــر(، 
ومــن ثَــمَّ لم تتضــح دلالــة اللفــظ في الحُجــب والأســتار، ولا ســيما أن ابــن منظــور))) 
والجوهــريّ))) قــد جمعــا بــن اللفظــن في المعنــى ليوحيــا إلى الــرادف بينهــا، 

فالحجــب: الســر.

وهو خلاف ما ذهب إليه ابن فارس؛ فقد فرّق بينهما بقوله:

ــذا أي  ــن ك ــه ع ــال: حجبتُ ــع؛ يُق ــو المن ــد وه ــلٌ واح ــاء أص ــم والب ــاء والجي »الح

)))  ينظر: لسان العرب: ج1 ص298 .
)))  ينظر: الصحاح: ج1 ص107 .
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منعْتــه«)))؛ وقــال ابــن ســيده في معنــى الَحجْــب: »كلّ مــا حــال بــن الشّــيئين 
حِجــاب، وجمعــه حُجُــب«)))، وهــو الصحيــح، أي أن معنــى )الَحجْــب( هــو: المنــع 
ــة، وقــد دّل القــرآن الكريــم عــى  والحــول بــن شــيئين، وذلــك لمصاديقــه الخارجي

ــه: ــان دلالت مــوارد عــدّة في بي

أ- قــال عَــزَّ وجــلّ: ﴿وَإذَِا قَــرَأْتَ الْقُــرْآَنَ جَعَلْنَــا بَيْنَــكَ وَبَــنَْ الَّذِيــنَ لََا يُؤْمِنُــونَ 
ــا للنبــي  ــا مَسْــتُورًا﴾)))؛ ولأنّ الله جعــل فَضْــل قــراءة القــرآن مانعً ــرَةِ حِجَابً باِلْْآخَِ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة فقــد جعلــه -أي هــذا 
ــار هــذا الحجــاب  ــان آث ــمَّ فقــد أتبعــه ببي ــراه هــؤلاء، ومــن ثَ ــع- مســتورًا لا ي المان

ــبحانه: ــال س ــع، فق ــتور أو المان المس

ــكَ فِِي  ــمْ وَقْــرًا وَإذَِا ذَكَــرْتَ رَبَّ ﴿وَجَعَلْنَــا عَــىَ قُلُوبِِهِــمْ أَكنَِّــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِِي آَذَانِِهِ
ــوْا عَــىَ أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا﴾))). الْقُــرْآَنِ وَحْــدَهُ وَلَّ

ب- قــال تعــالى في بيــان احتجــاب مريــم )عليهــا الســام(: ﴿وَاذْكُــرْ فِِي الْكتَِــابِ 
ــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَــلْنَا  ــذَتْ مِــنْ دُونِِهِ َ قِيًّــا * فَاتَّخَّ مَرْيَــمَ إذِِ انْتَبَــذَتْ مِــنْ أَهْلهَِــا مَكَانًــا شََرْ

ا سَــوِيًّا﴾))). ــا بَــرًَ إلَِيْهَــا رُوحَنَــا فَتَمَثَّــلَ لََهَ

والحجــاب الــذي اتّّخذتــه )عليهــا الســام( هــو امتنــاع الدخــول عليهــا وليــس 
ــه  ــا )علي ــي الله زكري ــوى نب ــد س ــا أَح ــل عليه ــن يدخ ــاء، إذ لم يك ــر، أي الغط الس

))) معجم مقاييس اللغة: ج2 ص143 .
))) المخصّص: السفر الثالث عشر: ص57 .

)))  الإسراء: 45.

)))  الإسراء: 46.
)))  مريم: 17-16.
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ــة ومنــع الاقــران والــزواج. ــر لا يحقــق العُزل ــمّ فــإنّ السِّ الســام(، ومــن ثَ

مــن هنــا: يكشــف القــرآن تعجّبهــا مــن دخــول جبرائيــل )عليــه الســام( وذلــك 
لوجــود المنــع، فالتجــأت إلى الاســتعاذة بالرحمــن منــه، فقالــت: ﴿قَالَــتْ إنِِّيِّ أَعُــوذُ 

ــنِ مِنْــكَ إنِْ كُنْــتَ تَقِيًّــا﴾))).  حْْمَ باِلرَّ

ج- قــال تعــالى في بيــان حــال نبيّــه ســليمان )عليــه الســام( مــع الخيــل: ﴿فَقَــالَ 
جَــابِ﴾)))؛ أي: منعــه مــن  ــرِْ عَــنْ ذِكْــرِ رَبِّيِّ حَتَّــى تَــوَارَتْ باِلْْحِ إنِِّيِّ أَحْبَبْــتُ حُــبَّ الْْخَ

رؤيتهــا أُفــق اللّيــل. 

أمّـا مصاديقهـا الحياتيـة فكثيرة منهـا عمـل الحاجـب عنـد السالطين والملـوك 
وأربـاب الدولـة والمـال،أو غيرهم من أصحـاب النفوذ والقرار، أو مـا يُعرف اليوم 

بمصطلـح )السـكرتارية(؛ فهـم الذيـن يمنعـون الزائـر ويحجبونـه مـن الدخول.

ةِ«؛ أي: الموانــع التــي جعلهــا  ومــن ثَــمّ: فقولــه )عليــه الســام(: »حُجُــبُ الْعِــزَّ
الله تعــالى بــن هــؤلاء الملائكــة وبــن مَــن دونهــم في الرتبــة؛ فقــد جلّلهــم الله تعــالى 
ــه أنّ العــزّة لله جــلّ  بحُجــب العــزّة، وفضّلهــم عــى غيرهــم بهــا، وممّــا لا ريــب في

شــأنه، فقــد خــصّ بهــا نفســه؛ فقــال ســبحانه:

ــبُ وَالْعَمَــلُ  ــمُ الطَّيِّ ــدُ الْكَلِ ــهِ يَصْعَ ــا إلَِيْ ةُ جََميِعً ــزَّ ــهِ الْعِ ةَ فَللِ ــزَّ ــدُ الْعِ ــنْ كَانَ يُرِي ﴿مَ
ــهُ﴾))). ــحُ يَرْفَعُ الِ الصَّ

ةُ  وخــصّ بهــا رســولَه )صــىّ الله عليــه وآلــه( والمؤمنــن؛ قــال تعــالى: ﴿وَلِلهِِ الْعِــزَّ

)))  مريم: 18.
)))  ص: 32.

)))  فاطر: 10.
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وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ وَلَكـِـنَّ الْْمُنَافقِِــنَ لََا يَعْلَمُــونَ﴾))).

ــام(؛  ــم الس ــة )عليه ــؤلاء الملائك ــا له ــص به ــاة في التخصي : لا مناف ــمَّ ــن ثَ وم
ــالى. ــد الله تع ــم عن ــة قدره ــك لجلال وذل

4- يكشف قوله )عليه الصلاة والسلام(: »وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ« عن أمرين:

الأول: إنّ معنى الستر ودلالته هي الغطاء وهو غير الحجاب العُرفي.

فـــ »السَــرْ«، بالفتــح: »مصــدر ســرت الــيء أســره، إذا غطيتــه، فاســتتر هــو؛ 
وتســرّ: أي تغطّــى«))) .

ــك  ــت، وكذل ــة البي ــة في ناحي ــد للجاري ــر يُم ــو: »س ــدْر؛ وه ــه الِخ ــن دلالت وم
يُنصَــبُ لهــا خشــبات فــوق قتــب البعير، مســتور بثــوب، وهو الهــودج المخــدور«))).

ومــن دلالتــه الكاشــفة عــن زوالــه )الهـَــتْك(، وهــو: »أن تجــذب سِــرًا فتشــق منه 
طائفــة، أو تقطعــه، فيبــدو مــا وراءه منــه؛ يقــال: هَتَــكَ اللهُ سِــرَ الفَاجِــر .

ــر مُتَهَتِّكُــه؛ ورجــلٌ مُسْــتَهْتكِ، لا يُبــالي أنْ يُُهتــك سِــرُه عــن  ورجــلٌ مهتــوكُ السِّ
عورتــه. وكل شيءٍ انشــق فقــد تهتَّــك وانْْهتََــك«))).

ــافه،  ــيء وانكش ــور ال ــول دون ظه ــذي يح ــاء ال ــو الغط ــر ه : فالسِّ ــمَّ ــن ثَ وم
ــر . ــافها للآخ ــول دون انكش ــي تح ــا الت ــدرة أغطيته ــتار الق فأس

الثاني: إنّ )القُدرة( من الصفات الثبوتية التي يلزم الاعتقاد بها .

)))  المنافقون: 8.
))) الصحاح، الجوهريّ: ج2 ص676 .

))) العين، الفراهيديّ: ج4 ص228 .
))) المصدر نفسه: ج3 ص374 .
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وهـو بحـث عقـدي في غايـة الأهميـة؛ وذلـك لتعلّقـه بالصفـات الثبوتيّـة التـي 
يلـزم الإيامن بهـا، ومنهـا )القـدرة(، بـل جعلهـا الشـهيد الثـاني مـع صفـة »العلـم« 
الأصـل في بقيـة الصفـات »وقـد اختلـف كلام أهـل الـكلام في عـدد المعتَرَب منهـا؛ 
مـة المحقّـق نصير الديـن في التجريد ثمانيـة: القدرة، والعلـم، والحياة،  فجعلهـا العلَّاَّ
والإرادة، والإدراك، والـكلام، والصـدق، والسرمديـة)))، وجعـل بعـض العلامء 
الثمانيـة هـي: القـدرة، والعلـم، والحيـاة، والإرادة، والسـمع، والبصر، والـكلام، 
والبقـاء))). وذكـر الفاضـل في كثير مـن مصنفّاتـه الكلاميـة أنّ الصفـات الثبوتيـة 
التـي يجـب على المكلَّف معرفتهـا بالدليل منحصرة في ثمان؛ الأوّل: القـدرة، الثاني: 
العلـم، الثالـث: الحيـاة، الرابـع: الإرادة والكراهـة، الخامـس: الإدراك، السـادس: 
أنّـه قديـم أزلي بـاق أبـدي، السـابع: أنّـه متكلِّـم، الثامـن: أنّـه صـادق)))، وكأنّـه ردّ 
الكراهـة إلى الإرادة لأنّّهـا إرادة الترك، وجعـل مرجع السادسـة إلى السرمدية كما في 

التجريـد، أو إلى بعضهـا وهـو البقـاء، كام في العـدد الثـاني.

وكيــف كان ففــي تحقيــق العــدد الــذي لا بــدّ مــن اعتبــاره في التوحيــد نظــر لأنّــه 
إن روعــي في ذلــك ظاهــر هــذه الصفــات وأســاؤها المختلفــة، وجــب اعتبــار 
ــم،  ــه كفــى معرفــة القــدرة والعل ــل الــذي يرجــع إلي الــكل، وإن نظــر إلى الأص
لرجــوع الكراهــة والإرادة والســمع والبــر والإدراك إلى العلــم، والــكلام إلى 

ــرّ. ــا م ــود، ك ــوب الوج ــع إلى وج ــكل راج ــل ال ــدرة، ب الق

والتحقيــق: أنّ كلّ صفــات الله تعــالى الثبوتيــة وغيرهــا اعتبــارات تُُحْدثهــا عقولنا 

)))  ينظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 281 - 290 .
))) كالشيخ الطوسي في الاقتصاد: 53 - 60، وأبي الصلاح الحلبي في تقريب المعارف: 40 - 50.

)))  ينظــر: البــاب الحــادي عــر: 9 - 18، نهــج الحــق وكشــف الصــدق: 53، كشــف المــراد في شرح 
تجريــد الاعتقــاد: 281 - 290.
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عنــد مقايســة ذاتــه تعــالى إلى غيرهــا، وإلَّاَّ فذاتــه المقدّســة لا تركيــب فيهــا ولا صِفَــة 
ــا  ــن لّم ــا. لك ــة وغنائه ــذات المقدّس ــال ال ــعٌ إلى ك ــكلّ راج ــا، وال ــدة عليه ــا زائ له
ــات  ــذه الصف ــه ه ــت ل ــاوت، لُوحِظ ــن التف ــب م ــى مرات ــق ع ــول الخل ــت عق كان
والاعتبــارات ليتوصّــل بهــا الخلــق إلى معرفتــه عــى حســب اســتعدادهم، ثــمّ ينتهــي 
ــه، إلى أن  ــوار كبريائ ــا لأن ــياء ومطالعته ــذه الأش ــق ه ــا بحقائ ــد إحاطته ــم عن قوله
تعتــر ذاتــه المقدّســة مــن غــر ملاحظــة شيء آخــر، كــا قــال عــيٌّ )عليــه الســام(: 

ــه؛  ــاتِ عَنْ فَ ــيُ الصِّ ــه نَفْ ــاَصِ لَ ــاَلُ الِإخْ ــه، وكَ ــاَصُ لَ ــدِه الِإخْ ــاَلُ تَوْحِي )وكَ
فَةِ())). ه غَــرُْ الصِّ ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ

فعــى هــذا لا حَــرَجَ في اختــاف هــذه الأعــداد، فــإنّ مرجعهــا إلى اعتبــار المعتــر، 
والغــرض منهــا التقريــب إلى أفهــام أهــل التوحيــد بحســب تفاوتهــم في مراتبهــم، 
والمرجــع واحــد عنــد تحقيــق الحــال، فــكلّ واحــد مــن هــذه الأعــداد مُُجــزٍ في أصــل 

التوحيــد، ومُــؤدٍّ للواجــب إن شــاء الله تعــالى«))) .

: فــإنّ لهــذه الصفــة الثبوتيــة -أي: )القــدرة(- عــددًا مــن الأســتار؛ أي  ومــن ثَــمَّ
ــة التــي تُحــول دون انكشــافها إلى الملائكــة، فــا هــي هــذه الأســتار؟ وهــل  الأغطي
ــل:  ــزّ وج ــه ع ــك لقول ــالى -وذل ــه الله تع ــر خَلَقَ ــن شيء آخ ــور أم م ــن الن ــي م ه
لُــقُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾)))؟ فــا يعلــم ماهيتهــا إلّا الله ورســوله )صــىّ الله عليــه  ﴿وَيََخْ

وآلــه( ومــن أطلعهــم الله عــى غيبــه، كأهــل هــذا العــالم، أي الملائكــة.

ولله الحمد على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى: ص39.
)))  المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية: ص41 -42.

)))  النحل: 8.
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مُونَ  المطل��ب العاش��ر: الحق��ول المعرفي��ة في قوله )علي��ه الس�الم(: »لََا يَتَوَهَّ
رَبَّهُ��مْ بِالتَّصْوِيرِ«.

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيــة؛ كاللغــة والإعــراب 
والــرح، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

 الوهــم: وهــم القلــب، والجميــع: أوهــام ... وتوهّّمــت في كــذا، وأَوْهمتُــهُ، أي: 
أغفلتــه، والتهمــة اشــتقت مــن الوهــم... ويقــال: وهمــت في كــذا أي: غلطــت))).

المسألة الثانية: الإعراب: 
أولًًا- الخوئيّ:

قال »ومثلها))) محلّ))) الجملات بعدها، أعني قوله: )لا يتوهّّمون(«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــل مضــارع  ــون(: فع ــرِ«: )لا( حــرف نفــي )يتوهَّمَّ ــمْ باِلتَّصْوِي ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ »لََا يَتَوَهَّمَّ
ــع  ــل رف ــر في مح ــواو ضم ــة، وال ــال الخمس ــن الأفع ــه م ــون لأنَّ ــوت الن ــوع بثب مرف
ــه،  ــاف إلي ــم( مض ــاف، )وه ــو مض ــوب، وه ــه منص ــول ب ــم(: مفع ــل، )ربَّهَّ فاع

ــون(. ــل )يتوهم ــق بالفع ــرور متعل ــار ومج ــر(: ج )بالتصوي

)))  العين، الفراهيديّ: ج4/ص100، مادة )وهم(.
)))  أي مثل )ناكسة، ومتلفعين، ومضروبة(.

)))  أي النصب على الحالية.
)))  منهاج البراعة: ج2/ص 4.
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المسألة الثانية: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )لا يتوهّّمــون ربّّهــم بالتّصويــر( بعــد اســتدلالهم 
ــه لا يجــوز عليــه التصويــر والتوهّــم«))) . ــة، فيعلمــون أنّ بهــذه الأدلَّ

ثانيـاً- البحرانيّ:

مْ باِلتَّصْوِيرِ(. ُ ونَ رَبَّهَّ ُ »قوله )عليه السلام(: )لََا يَتَوَهَّمَّ

ــزّ  ــم )ع ــقّ مبدعه ــة في ح ــة والخياليّ ــن الإدراكات الوهميّ ــم ع ــارة إلى تنزيهه إش
ــق بالأمــور المحسوســة ذات الصــور والأحيــاز  ــا يتعلَّ ســلطانه(؛ إذ كان الوهــم إنّ
والمحــالّ الجســانيّة، فالوهــم وإن أرســل طرفــه إلى قبلــة وجــوب الوجــود وبالــغ 
ــه لا  ــى أنّ ــق بمحســوس حتّ ــيّ يتعلَّ في تقليــب حدقــه فلــن يرجــع إلَّاَّ بمعنــى جزئ
ــا كان الوهــم مــن خــواصّ  يقــدر نفســه ولا يدركهــا إلَّاَّ ذات مقــدار وحجــم، ولّم
المــزاج الحيــوانّي لا جــرم سُــلب التوهّــم عــن هــذا الطــور مــن الملائكــة؛ لعــدم قــوّة 
الوهــم هنــاك فــإنّ هــذه القــوّة لّمــا كانــت موجــودة للإنســان لا جــرم كان يــرى ربّــه 
في جهــة، ويشــر إليــه متحيّــزًا ذا مقــدار وصــورة؛ ولذلــك وردت الكتــب الإلهيّــة 
والنواميــس الشرعيّــة مشــحونة بصفــات التجســيم؛ كالعــن واليــد والإصبــع 
والاســتواء عــى العــرش ونحــو ذلــك؛ خطابًــا للخلــق بــا تدركــه أوهامهــم، 
وتوطينـًـا لهــم، وإيناسًــا حتّــى أنّ الشــارع لــو أخــذ في مبــدأ الأمــر بــنّ لهــم أنّ 
الصانــع الحكيــم ليــس داخــل العــالم، ولا خارجــه، ولا في جهــة، وليــس مجسّــاً، ولا 
عَرضًــا، لاشــتدّ نفِــار أكثرهــم مــن قبــول ذلــك، وعَظُــمَ إنكارهــم لــه، فــإنّ الوهــم 

)))  معارج نهج البلاغة: ص61 .
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في طبيعتــه لا يثبــت موجــودًا بهــذه الصفــة ولا يتصــوّره، ومــن شــأنه أن يُنكــر مــا 
لا يُتصــوّر، فــكان منكــرًا لهــذا القســم مــن الموجــودات والخطابــات الشرعيّــة وإن 
وردت بصفــات التجســيم؛ إلَّاَّ أنّ الألفــاظ الموهمــة لذلــك لّمــا كانــت قابلــة للتأويــل 
ــه  ــة بالمقاصــد؛ إذ العامــيّ المغمــور في ظلــات الجهــل يحمل ــه كانــت وافي ــة ل محتمل
ــي  ــده عــن تشــتّت اعتقــاده، وذو البصــرة المترقّ عــى ظاهــره ويحصــل بذلــك تقيي
عــن تلــك الدرجــة يحملــه عــى مــا يحتملــه عقلــه مــن التأويــل، وكذلــك حــال مــن 
هــو أعــى منــه، والنــاس في ذلــك عــى مراتــب فــكان إيرادهــا حســناً وحكمــة«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ( لكونهــم منزّهــن عــن الإدراكات الوهميّــة  ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ قــال: »)لََا يَتَوَهَّمَّ
ــر  ــة غ ــم صافي ــه؛ لأنَّ عقوله ــت عظمت ــم جلَّ ــم وخالقه ــق مبدئه ــة في ح والخيالي

مشــوبة بالتوهّّمــات والتخيّــات«))).

رابعًا- التستريّ:

ضــمَّ الشــارح التســريّ )رحمــه الله( هــذه الفقــرة مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( إلى الفقــرات التــي تليهــا بــكلام عــام يشــتمل عــى بيانــه لهــا جميعًــا، 

ــادم. ــب الق ــع المطل ــالى م ــاء الله تع ــنورده إن ش وس

خامسًا- النقويّ:

مْ باِلتَّصْوِيرِ(، وهذا يدلّ على كمال معرفتهم به«))). ُ ونَ رَبَّهَّ ُ قال: »ومنها: )لََا يَتَوَهَّمَّ

)))  شرح نهج البلاغة: ج 1/ص 167 - 168.
)))  منهاج البراعة: ج 2/ص 37.

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص174 .
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سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

ضــمَّ الشــارح هــذه الفقــرة مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى الفقــرات 
التــي تليهــا بــكلام عــام يشــتمل عــى بيانــه لهــا جميعًــا، وســنورده إن شــاء الله تعــالى 

مــع المطلــب القــادم.

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ« -فضــاً عــاّ أفــاده  ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ يرشــد قولــه )عليــه الســام(: »لََا يَتَوَهَّمَّ
الــراح- إلى أمــور، منهــا:

ة انتفاء التصوير في أذهان الالمئكة. 1- مناقشة قول البحراني والخوئي في عِلَّ

 إنّ مـا ذهـب إليـه الشـارح البحـرانّي والسـيّد حبيـب الله الخوئـيّ )رحمهام الله( 
ببيـان العلـة بعـدم وقـوع الوهم في أذهـان الملائكة عائـد إلى كونهـم في طبيعة خاصة 
غير حيوانيـة؛ فهـم لا يوجـد في تكوينهم المزاج الـذي من خواصـه التصوير، وهذا 
البيـان وإنْ كان في جانـب منـه الصحـة، أي لا توجـد فيهـم الأمزجـة الحيوانيـة إلّّا 
أنّـه لا يصلُـح لبيـان عـدم توهمهـم بربهـم عـزّ شـأنه، وذلـك لسريـان الأمـر في جميـع 

الملائكـة، أي خُلوهـم مـن الأمزجـة الحيوانيـة الموجِبـة للتصوير .

ومــن ثَــمّ ينتفــي التفضيــل بينهــم وبــن غيرهــم مــن الملائكــة الذيــن مــن دونهــم، 
ــصّ الشريــف يتحــدّث عــن جملــة مــن ســاتهم وخصائهــم  ولا ســيما أنّ ســياق النَ
التــي امتــازوا بهــا عــى غيرهــم مــن الملائكــة؛ كمقدّمــة قولــه )عليــه الصــاة 

ــص: ــذه الخصائ ــان ه ــام( لبي والس

ةِ، وأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ«. وبَةٌ بَيْنَهُمْ وبَيْْنَ مَنْ دُونََهمُْ حُجُبُ الْعِزَّ »مَضْْرُ

: لا علاقــة للمــزاج الحيــواني بانتفــاء التوهــم عــر التصويــر، وإنــا علــة  ومــن ثَــمَّ
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ــد لم يبلغهــا غيرهــم مــن الملائكــة، وإن  ــة مــن التوحي الانتفــاء هــي لبلوغهــم مرتب
كانــوا جميعًــا موحديــن لله تعــالى .

2- علّة تفضيل ملائكة السماوات العُلا على بقيّة الالمئكة.

هُـمْ )عليهـم السالم( وإن كانـوا لا أمزجـة لديهـم إلا أن لهـم عيونًـا يُبصرونَ بها 
وأَلسِـنةًَ ينطَقِـونَ بهـا، وإدراكات يعتقـدون بهـا، وقـد دلّ القـرآن الكريـم على كثير 
مـن شـؤونهم بصفـة عامة وتحـدث عن بعـض خواصّهم؛ كـروح القـدس، والروح 
ـور، وملـك المـوت وأعوانـه، والمدبـرات  الـذي يتنـزّل في ليلـة القـدر، ونافـخ الصُّ
أمـرا، وغيرهـم، فضاًل عـن بيـان حالهـم أجمعين لمـا وجـدوا في أنفسـهم الأهليـة 

ـنَّة. لخلافـة الله في الأرض، وغيرهـا ممـا تحـدّث بـه القـرآن والسُّ

ــور مــن الملائكــة الذيــن أعظــم الله في خلقتهــم وهيئتهــم  ومِــن ثــمَّ فــإنّ هــذا الطَّ
بَ بينهــم وبــن غيرهــم مــن الملائكــة بالحجُــب والأســتار، لهــم شــأنية المعرفــة  وضََرَ
بالتوحيــد كــا كان لنبــي الله آدم شــأنية المعرفــة بالأســاء التــي لأجلهــا أمــر الله تعالى 
الملائكــة بالســجود لــه )عليــه الســام( فاســتحق التكريــم، فصــدَق الله حيــث قــال 

لهــم: ﴿إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾))).

ــالى:  ــه تع ــك لقول ــه؛ وذل ــا يكتمون ــهم وم ــول في أنفس ــا يج ــة م 3- إنّ للملائك
ــمُ  ــلْ لَكُــمْ إنِِّيِّ أَعْلَ ــالَ أَلََمْ أَقُ ــاَّ أَنْبَأَهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ قَ ــا آَدَمُ أَنْبئِْهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ فَلَ ــالَ يَ ﴿قَ

ــونَ﴾))) . ــمْ تَكْتُمُ ــا كُنْتُ ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَأَعْلَ ــبَ السَّ غَيْ

ــة  ــن الملائك ــور م ــذا الطَّ ــة ه ــن منزل ــف ع ــف يكش ــص الشري : فالن ــمَّ ــن ثَ وم
ــر؛  ــه بالتصوي ــمَ اللهُ مــا في أنفســهم مــن المعرفــة بربهــم، فهــم لا يتوهمون الذيــن عَلِ

)))  البقرة: 30.

)))  البقرة: 33.
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ــت  ــن دفع ــن اليق ــة م ــى رُتب ــم ع ــم، فه ــائبة الوه ــن ش ــم م ــوص توحيده أي خل
عنهــم التصويــر وغــره مــن الشــوائب التــي ســيمر بيانهــا والتــي ابتُــي بهــا كثــر مــن 
الموحديــن، فنالــوا بذلــك هــذا التكريــم الــذي كشــفه أمــر المؤمنين)عليــه الســام( 

فنســأله مــن فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( اليقــن.

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

��رُونَ عَلَيْ��هِ صِفَ��اتِ  المطل��ب الح��ادي عش��ر: قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَلََا يُُجْ
بِالنَّظَائِ��رِ«. إِلَيْ��هِ  ونَ  يُشِ�ريُ وَلََا   ، بِالَأمَاكِ��نِ ونَ��هُ  دُّ يََحُ وَلََا   ، الْْمَصْنُوعِ�نيَ
اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيــة؛ كاللغــة والإعــراب 

والــرح، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- البيهقيّ:

ــرِ(، معنــاه: لا يعتقــدون لــه مثــاً، ولا  قــال: »قولــه: )ولََا يُشِــرُونَ إلَِيْــه باِلنَّظَائِ
ــا  ــه لا مثــل لــه، وإنّ ــة أنّ ــه بالأدلَّ ــه بمِثْلــه، وإنــا يعرفون يُشــرون إليــه، ولا يعرفون
ــر؛ أي:  ــه بالنظائ ــاه: لا يُشــرون علي ــل معن ــه. وقي ــه لا بعديل يعــرف الــيء بدليل
ــزل  ــذات الواجــب وجودهــا، لم ي ــال ل ــه لا يوجــد في الشــاهد مث ــه، فإنّ ــة ل بالأمثل

ــا يُعــرف ذلــك بالدليــل والبرهــان . ــزال، وإن ولا ي

وقال واحدٌ من الحكماء في صفة الملائكة: 

ــدُوا تأبيــدا، ويستنســقون جليّــة الحقّ من  )وهــم حََمَلــة العــرش والكــرسي، لقــد أُبِّ
وراء الكرّوبيّــن، وأنّّهــم لبــن الواصلــن؛ فمــن الكرّوبيــن وجــه القُــدس، ويُمــن 
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القُــدس، ومُلــك القُــدس، وشرف القُــدس، وبــأس القُــدس، وروح القُــدس، 
وســناء القُــدس .

ولــكلٍّ منهــم حــزب مــن الملائكــة لا ينحــرون، اصطفاهــم الله تعــالى، وأنعــم 
عليهــم، فَنعِــم العِبــاد هــم، لا يلتفتــون عــن عبــادة الله وذِكــره إلى وَطَــرٍ لهــم. وأنّّهــم 
ــة،  ــالة الملائك ــكلام في رس ــام ال ــدون( ؛ وتم ــع الحام ــاجدون والخشَُّ ــع السّ كَّ ــه الرُّ ل

كأنّ ذلــك الحكيــم شرح مــا قالــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــا ســواء في المنظــر، وفي التأنيــث:  ــه إذا نُظـِـر إليهــا كأنَّهَّ »نظــر الــيء: مِثلــه، لأنَّ
نظــرة، وجمعــه: نظائــر«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــف، )لا(:  ــرف عط ــواو ح ــنَ«: »ولا«: ال ــاتِ الْْمَصْنُوعِ ــهِ صِفَ ــرُونَ عَلَيْ »وَلََا يُُجْ
ــه مــن الأفعــال  حــرف نفــي، »يجــرون«: فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون؛ لأنَّ
الخمســة، والــواو ضمــر في محــل رفــع فاعــل. »عليــه«: جــار ومجــرور متعلــق 
ــه  بالفعــل، »صِفَــاتِ الْْمَصْنُوعِــنَ«: )صفــات(: مفعــول بــه منصــوب بالكــرة؛ لأنَّ
ــة  ــرور وعلام ــه مج ــاف إلي ــن«: مض ــاف، »المصنوع ــو مض ــالم وه ــث س ــع مؤن جم
ونَــهُ  ــه جمــع مذكــر ســالم، والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها. »ولََا يََحُدُّ جــره اليــاء لأنَّ
ــهُ«: فعــل مضــارع  ونَ ــنِ«: الــواو: حــرف عطــف، »لا«: حــرف نفــي، »يََحُدُّ باِلأمََاكِ

))) معارج نهج البلاغة: ج1 /ص61 .
)))  العين، الفراهيديّ: ج8 ص156.
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ــع  ــل رف ــر في مح ــواو ضم ــة، وال ــال الخمس ــن الأفع ــه م ــون لأنَّ ــوت الن ــوع بثب مرف
فاعــل، والهــاء ضمــر متصــل في محــل نصــب مفعــول بــه، »بالأماكــن«: جــار 
ــرِ«: )ولا(: الــواو:  ــهِ باِلنَّظَائِ ومجــرور متعلــق بالفعــل )يحــدون(، »ولََا يُشِــرُونَ إلَِيْ
ــه مــن  حــرف عطــف، »لا«: نافيــة، »يشــرون«: فعــل مضــارع مرفــوع بالنــون لأنَّ
ــا  ــرور، وكلاهم ــار ومج ــرِ«: ج ــرور، »باِلنَّظَائِ ــار ومج ــه«: ج ــة، »إلي ــال الخمس الأفع

ــابقتها. ــى س ــة ع ــة معطوف ــرُونَ(، والجمل ــل )يُشِ ــق بالفع متعلّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الكيذريّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )ولََا يُشِــرُونَ إلَِيْــهِ باِلنَّظَائـِـرِ(: أي بالأمثــال؛ 
ــا يعــرف بدليلــه لا  ــه، وهــو إن ــه ب ــه؛ أي يســتدل علي ــه ب ــه فيشــار إلي ــل ل أي لا مث
بعديلــه، وقيــل يعنــي: بالأمثلــة؛ إذ لا مثــال لواجــب الوجــود في المشــاهد، وروي: 

بالنواظــر، وروي: بالمواطــن«))).

ثانيًا- البحرانيّ:

ــاتِ الْْمَصْنوُعِــنَ( إجــراء  ــهِ صِفَ ــرُونَ عَلَيْ ــه الســام(: )وَلََا يُُجْ ــه )علي قــال: »قول
صفــات المصنوعــن عليــه؛ إنّــا يكــون بمناســبته ومماثلتــه مــع مصنوعاتــه ومكوّناتــه 
وكلّ ذلــك بقيــاس مــن الوهــم ومحــاكاة مــن المتخيّلــة لــه بصــورة المصنــوع؛ فــكأنّ 
تــي يتعلَّــق إدراكه  الوهــم يحكــم أوّلا بكــون البــاري عــزّ ســلطانه مثــاً لمصنوعاتــه الَّ
ــزات، ومــا يقــوم بهــا ويخيّلــه بصــورة منهــا، ثــمّ يســاعده العقــل في  بهــا مــن المتحيّ
مقدّمــة أخــرى هــي أنّ حكــم الــيء حكــم مثلــه، فيجــري حينئــذ عليــه صفــات 

)))  حدائق الحقائق: ج1 /ص136.
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ــا كانــت الملائكــة الســاويّة منزّهــن عــن  ــه لهــا، ولمَّ ــه التــي حكــم بمثليّت مصنوعات
الوهــم والخيــال لا جــرم وجــب تنزيههــم عــن أن يجــروا عليــه صفــات مصنوعاتــه 

ا كبــرًا، وكذلــك قولــه:  ســبحانه وتعــالى عــاّ يقــول الظَّالمــون علــوًّ

ونَـهُ باِلأمََاكـِنِ ولََا يُشِيرُونَ إلَِيْـهِ باِلنَّظَائرِِ(، فإنّ الحاكـم بحدّه في مكان،  )ولََا يََحُدُّ
وتحيّـزه فيـه، والمشير إليـه بالمثـل المتصوّر لـه بالقيـاس إلى نظير يُشـاكِلُه ويُشـابهه إنّما 
هـو الوهـم والخيـال، ولّمـا عرفـت أنّّهام يُخصّـان للحيـوان العنصريّ لا جـرم كانت 

هـذه الأحـكام مسـلوبة عـن الملائكة السامويّة مطلقًـا، وبـالله التوفيق«))). 

ثالثًا- الخوئيّ:

ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ الْْمَصْنُوعِــنَ، وَلََا  قــال: »]قولــه عليــه الســام[: )وَلََا يُُجْ
ونَــهُ باِلأمََاكِــنِ، وَلََا يُشِــرُونَ إلَِيْــهِ باِلنَّظَائِــرِ(، لأنّ إجــراء الصّفــات، والتحديــد  يََحُدُّ
والمتخيّلــة  الواهمــة  مخترعــات  مــن  هــو  ــا  إنَّ بالنظّائــر  والإشــارة  بالأماكــن، 
المختصّتــن بــذوات الأمزجــة العنصريــة غــر الجائزتــن في حــقّ الملائكــة السّــاوية، 
ومقــرّبي الحــرة الرّبوبيّــة، هــذا تمــام الــكلام في شرح حــال الملائكــة حســبما اقتضاه 
المقــام ويــأتي شــطر منــه عنــد شرح بعــض الخطــب الآتيــة المقتضيــة لذلــك كخطبــة 

ــمُعين«))). ــق والـ الأشــباح وغيرهــا، والله الموفّ

رابعًا- التستريّ:

ــرُونَ عَلَيْــهِ  ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ، وَلََا يُُجْ ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ قــال: »]قولــه عليــه الســام[: )لََا يَتَوَهَّمَّ
ــال  ــرِ( لك ــهِ باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ ــنِ وَلََا يُشِ ــهُ باِلأمََاكِ ونَ ــنَ، وَلََا يََحُدُّ ــاتِ الْْمَصْنُوعِ صِفَ

)))شر  ح نهج البلاغة: ج1/ص 164 - 168.
)))  منهاج البراعة: ج 2/ص38.
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معرفتهــم بــه تعــالى، وانكشــاف الحقائــق عليهــم، لا ككثــر مــن البــر الخابطــن.

في )مِلــل الشهرســتاني(: )وأمّــا المشــبّهة الحشــوية، فذكــر الأشــعري عــن محمّــد 
ــازوا  ــم أج ــي؛ أنّّه ــد الهجيم ــش، وأحم ــر، وكهم ــن ن ــى ع ــه حك ــى أنّ ــن عيس اب
عــى ربّّهــم الملامســة والمصافحــة، وأنّ المخلصــن مــن المســلمين يعاينونــه في الدّنيــا 
والآخــرة إذا بلغــوا مــن الرياضــة والاجتهــاد إلى حــدّ الإخلاص والاتحــاد المحض، 
حكــى الكعبــي عــن بعضهــم يزورونــه ويزورهــم، وحكــى عــن داود الخوارزمــيّ 
قــال: اعفــوني عــن الفــرج واللّحيــة واســألوني عــاّ وراء ذلــك، وقــال: إنّ معبودهــم 
جســم ولحــم ودم، ولــه جــوارح وأعضــاء مــن يــد ورجــل ورأس ولســان وعينــن 
ــت  ــدره، مصم ــاه إلى ص ــن أع ــوف م ــو أج ــال: ه ــه ق ــى أنّ ــال: وحك ــن، ق وأذن
ــار  ــط ... وزادوا في الأخب ــه شــعر قط ــرة ســوداء، ول ــه وف ــك، وأنّ ل ــا ســوى ذل م
أكاذيــب نســبوها إلى النَّبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(، وأكثرهــا مقتبســة مــن 
اليهــود؛ فــإنّ التشــبيه فيهــم طبــاع، حتّــى قالــوا: اشــتكت عينــاه فعادتــه الملائكــة، 
وبكــى عــى طوفــان نــوح حتّــى رمــدت عينــاه، وأنّ العــرش ليئــطّ مــن تحتــه كأطيــط 

الرّحــل الجديــد، وأنّــه ليفضــل مــن كلّ جانــب أربعــة أصابــع. 

ــي  ــي ربّّي فصافحن ــال: لقين ــه( ق ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــبّهة أنّ النب وروى المش
ــه())). ــرد أنامل ــدت ب ــى وج ــي حتّ ــن كتف ــده ب ــع ي ــي، ووض وكافحن

ا كبيًرا)))«))). إلى آخر ما نقل عنهم من التّرهات. تعالى الله عمّّا يقولون علوًّ

)))  الملل والنحل، الشهرستاني: ج1/ص 105 -106.
ا كَبيًِرا﴾ ]سورة الإسراء: 43[. ))) مقتبس من قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى عَمَّاَّ يَقُولُونَ عُلُوًّ

)))  بهج الصباغة: ج1/ص 554 - 555.
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خامسًا- النقويّ:

قــال: »ومنهــا: عــدم إجرائهــم صفــات المصنوعــن عليــه، فإنّــه منــزّه عــن ذلــك 
ــه ليــس محــدودًا بزمــان ولا مــكان  ا كبــرا، ومنهــا: أنّّهــم لا يحدّونــه لأنّ تعــالى عُلــوًّ

لتســاويه بالنســبة إلى جميــع الأمكنــة والأزمنــة.

ومنهــا: أنّّهــم لا يشــرون إليــه بالنظائــر والأمثــال؛ لأنّــه ليــس لــه مِثــل ولا 
شــبيه تعــالى عنــه، وهــذه الفقــرات الأخــرة كلّهــا تــدلّ عــى معرفــة الملائكــة بمقــام 

ــال العارفــن«))).  ــة آم ــذا غاي ــه وه ــه وصفات ــود وفنائهــم في ذات المعب

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »مقام معرفة حََمَلة العرش:

يُفهــم مــن العبــارات الــواردة بهــذا الشــأن أنّ العامــل الــذي جعــل حملــة العــرش 
ــل  ــم، ب ــم وقدرته ــى قوته ــر ع ــرة لا يقت ــؤولية الخط ــذه المس ــام به ــن للقي مؤهل

يمتــد ذلــك إلى سَــعة وســمو مســتوى معرفتهــم بــالله تبــارك وتعــالى.

ــبيه  ــرك والش ــكال ال ــة أش ــي كاف ــد ونف ــات التوحي ــم مقام ــوا أعظ ــد بلغ فق
ــة؛  ــة العظيم ــك المهمّ ــل تل ــة تحم ــتحقوا أهلي ــا اس ــن هن ــالى، وم ــق تع ــل للح والمثي

الأمــر الــذي يعتــر درسًــا لابــدّ أن يتعلمــه العبــاد وذوو المعرفــة بــالله«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ونَهُ  ـرُونَ عَلَيْهِ صِفَـاتِ الْْمَصْنُوعِينَ، وَلََا يََحُدُّ يُرشـد قولـه )عليه السالم(: »وَلََا يُُجْ
باِلأمََاكـِنِ وَلََا يُشِيرُونَ إلَِيْـهِ باِلنَّظَائـِرِ« -فضاًل عما أفـاده الرّشاح- إلى أمور؛ منها:

))) مفتاح السعادة: ج1 /ص174 
)))  نفحات الولاية: ج1/ص97 - 108.
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1- علّة تنزيه الالمئكة من الوهم والخيال.

يــرى الشــارح البحــرانّي أنّ العلــة في تنزيــه الملائكــة مــن الوهــم والخيــال »أنّّهــا 
ــون »هــذه  ــكان أن تك يخصّــان الحيــوان العنــريّ«)))؛ فيكــون مــن البداهــة بم

ــا«))). ــاويّة مطلقً ــة الس ــن الملائك ــلوبة ع ــكام مس الأح

وتَبعـه في ذلـك الـرأي حبيب الله الخوئيّ)))؛ وقـد ذكرنا آنفًا أنّ هذا الإطلاق يفقد 
التخصيـص في النـَصّ الشريـف المتعلق بهـذا الطور من الملائكـة، أي إنّ جميع الملائكة 
)عليهـم السالم( مسـلوب عنهم أحـكام التصوير والتشـبيه والحد المـكاني والتمثيل؛ 
وذلـك لخلوهـا مـن العنصر الحيـواني ومـا تعلـق بـه مـن رذائـل العاقلـة التـي ابتلي بها 
الإنسـان؛ ومـن ثَـمَّ لا خصوصيـة بيانيـة لهـذا الصنـف مـن الملائكـة؛ وهـو إجحـاف 
بدلالـة النـَصّ الشريـف الكاشـف عـن اختصاصهـم بمعرفة مراتـب التوحيـد ومنها 

تنزيههـم ربهـم جَـلَّ جلالُـه مـن الواهمـة والمتخيلة ومـا تفرزه من شـوائب.

ــا  ــن ملائكــة الســاوات العُ ــة وجــود حُجُــب العــزّة وأســتار القــدرة ب 2- علّ
ــة الالمئكــة. وبقيّ

وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ  ذكرنــا في المطلــب التاســع في بيــان قولــه )عليــه الســام(: »مَضْْرُ
ــور  وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهُــمْ« بــأنّ النَــصّ الشريــف كاشــف مــن دون لبــس عــن هــذا الطَّ
ــد الله تعــالى وتفضيلهــم عــى  ــان منزلتهــم وشــأنيتهم عن مــن الملائكــة؛ وذلــك لبي
ــم  ــالى بينه ــد ضرب الله تع ــن(، فق ــم أجمع ــام الله عليه ــة )س ــن الملائك ــم م غيره

ــدرة. ــتار القُ ة وأس ــزَّ ــب العِ ــم بحُجُ ــن دونه ــن م ــة الذي ــن الملائك وب

)))شر  ح نهج البلاغة، ابن ميثم البحرانّّي: ج1/ص 164 - 168.
))) المصدر نفسه .

)))  ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج2/ص38.
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تب المعرفيـة في التوحيد والربوبيـة ما جعلتهم  والعلّـة في ذلـك أنهـم نالوا مـن الرُّ
في هـذا التفضيـل على غيرهم مـن الملائكة فاسـتحقوا بذلك أن يرضب بينهم وبين 
ـمْ باِلتَّصْوِيـرِ، ولََا  ُ ـونَ رَبَّهَّ ُ غيرهـم بالحجُـب والأسـتار؛ وذلـك بوصفهـم »لََا يَتَوَهَّمَّ
ونَه باِلأمََاكنِِ ولََا يُشِيرُونَ إلَِيْه باِلنَّظَائرِِ«. ـرُونَ عَلَيْـه صِفَاتِ الْْمَصْنُوعِينَ، ولََا يََحُدُّ يُُجْ

: فالنـص الشريف يكشـف ضمناً عن بيـان منزلة من خصهـم الله تعالى  ومـن ثَـمَّ
بأفضـل المراتـب، وبلـغ بهـم أعلى درجات المقربين ؛ ومما لا ريب فيه أن رسـول الله 
)صلىّ الله عليـه وآلـه( قـد بلـغ في التوحيـد والربوبية مـا لم يبلغه أَحد، فسـبحان من 

ذَكـره بالعبوديـة في مواضـع عـدّة من القـرآن الكريم، فقال عزّ شـأنه:

ــال  ــا﴾)))، وق ــهُ عِوَجً ــلْ لَ عَ ــابَ وَلََمْ يََجْ ــدِهِ الْكتَِ ــىَ عَبْ ــزَلَ عَ ــذِي أَنْ ــدُ لِلهِِ الَّ مْ ﴿الْْحَ
ــرًا﴾)))،  ــنَ نَذِي ِ ــونَ للِْعَالََم ــدِهِ ليَِكُ ــىَ عَبْ ــانَ عَ لَ الْفُرْقَ ــزَّ ــذِي نَ ــارَكَ الَّ ــبحانه: ﴿تَبَ س
ــى إلََِى  ــى * فَأَوْحَ ــنِْ أَوْ أَدْنَ ــابَ قَوْسَ ــكَانَ قَ ــدَلَّىَّ * فَ ــا فَتَ ــمَّ دَنَ ــزّ وجلّ:﴿ثُ ــال ع وق

ــى﴾))). ــا أَوْحَ ــدِهِ مَ عَبْ

والسـؤال المطروح: كيف سـتكون رتبته ومنزلته في الملأ الأعلى، وما عدد حُجب 
القُـدرة وأسـتار العِـزّة التـي سـتضرب بينـه )صلىّ الله عليه وآلـه( وبين مـن دونه من 
الملائكـة والأنبيـاء والمرسـلين، بل كيف سـتكون مرتبـة وصيّه أمير المؤمنين وبضعته 

فاطمة وسِـبْطَيه الحسـن والحسين والأئمة من ولده )سالم الله عليهم أجمعين(؟

ومـا لا ريـب فيـه أنّّهم في مكان واحد؛ فقد أخرج أحمـد بن حنبل، والطيالسي)))، 

)))  الكهف: 1.

)))  الفرقان: 1.
)))  النجم: 10-8.

)))  ينظر: مسند أبي داود الطياليسي: ص26 
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وابـن أبي عاصـم))) عـن علي )عليـه السالم(، قال: »دَخَـلَ عَلَــيَّ رَسُـولُ الله )صلّى 
، قَالَ:  سَـنُ أَوِ الُحسَينُْ الله عليـه وآلـه وسـلم(، وَأَنَا نَائمٌِ عَلََى الْْمَنَامَةِ، فَاسْتَسْـقَى الْْحَ

تْ،  مَ( إلََِى شَــاةٍ لَنَــا بكِْــيٍ))) فَحَلَبَهَــا فَــدَرَّ فَقَــامَ النَّبـِـيُّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ وَسَــلَّ
ــا  ــةُ: يَ ــتْ فَاطمَِ ــه وســلم(، فَقَالَ ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ــاهُ النَّبِ ــنُ، فَنَحَّ سَ ــاءَهُ الْْحَ فَجَ
ــالَ: إنِِّيِّ  ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــقَى قَبْلَ ــهُ اسْتَسْ ــالَ: لََا، وَلَكنَِّ ــكَ؟ قَ ــاَ إلَِيْ ــهُ أَحَبُّهُ ــولَ الله، كَأَنَّ رَسُ

ــةِ«))). ــوْمَ الْقِيَامَ ــدٍ يَ ــكَانٍ وَاحِ ــدَ، فِِي مَ اقِ ــذَا الرَّ ــنِ وَهَ ــاكِ وَهَذَيْ وَإيَِّ

3- اختصاص ملائكة السماوات العُلا بالتوحيد المعرفّي.

 مما لا ريب فيه أنّ السـياق العام الذي تدور في فلكه الخطبة الأولى هو التوحيد، 
ومنـه اتسـمت بهذه السـمة؛ فأطلـق عليها بـ)خطبـة التوحيد( عند كثير مـن العلماء، 
وقـد ارتكـزت الخطبـة على أحـد أهـم الركائـز في التوحيـد؛ وهـو التوحيـد المعـرفي 
ـبهات والعوالـق الفكريـة التـي ابتُلي بهـا كثير مـن بنـي  الـذي بُنـي على نفـي الشُّ
آدم؛ ولا سـيما مـا ابتُلي بهـا كثير مـن أصحـاب الآراء والتوجهـات الفكريـة التـي 
لا تمـت إلى مـا جـاء بـه النبـي )صلىّ الله عليـه وآلـه( بصلـة، فجعلـوا لله -والعيـاذ 
بـالله- شركاء في أذهانهـم عرب التصويـر، ونَسـبوا إليـه صفـات المخلوقين، وحدّوه 

بالأماكـن وأشـاروا إليـه بالنظائـر، فهلكـوا وأهلكـوا .

ــارف  ــد إلى أنّ الع ــدلالي يُرش ــكه ال ــف وتماس ــصّ الشري ــياق النَ ــمّ فس ــن ثَ وم
بربــه عــى وفــق مــا قــرّره عــرة النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ســينال مــا نالــه أهــل 
التوحيــد الخالــص لله تعــالى، ومثالــه مــا خــص الله بــه هــذا الطــور مــن الملائكــة وهم 

)))  ينظر: السنةّ: ص584 
)))  أي: قليلة اللبن .

))) مسند أحمد، ج1 ص101 .
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حََمَلَــةُ المعرفــة الحقّــة بربهــم، فهــم كــا وصفهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(:»لََا 
ونَــه  ــرُونَ عَلَيْــه صِفَــاتِ الْْمَصْنُوعِــنَ، ولََا يََحُدُّ ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ، ولََا يُُجْ ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ يَتَوَهَّمَّ

ــرِ«. ــه باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ ــنِ ولََا يُشِ باِلأمََاكِ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.
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القسم الثالث:
» خاتمة المبحث ونتائجه «

ــن القســم الثالــث في منهــاج العمــل في موســوعة جواهــر الصاغــة عــى  يتضمّ
ــصّ الشريــف،  ــرّاح كلامهــم في شرح النَ ــه ال ــم ب ــا خت ــان مســألتين؛ الأولى: م بي
والثانيــة: فقــد خصصتهــا لبيــان مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج عــرْ البحــث 

والدراســة للمطالــب التــي تضمنهــا المبحــث .

المسألة الأولى: خاتمة الشرّاح:
لم يضمّــن الــرّاح )تقبــل الله أعمالهــم( مبحــثَ ملائكــة الســاوات العُــا بخاتمــة 
إجماليــة، ولعلّهــم لم يجــدوا ضرورة معرفيــة في إضافــة مــا أفــادوه عــر مطالــب 

ــدة .  ــان وتحققــت الفائ ــصّ الشريــف، أو أنهــم قــد رأوا أنهــم اســتوفوا البي النَ

المسألة الثانية: نتائج المبحث:
ــول  ــا ح ــا معرفي ــر مطلبً ــد ع ــى أح ــالى- ع ــد الله تع ــث -بحم ــتمل المبح اش

خَلــق الملائكــة وأطوارهــم وخصائصهــم؛ فكانــت عــى النحّــو الآتي:

ــمَوَاتِ  ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ المطلــب الأول: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُ
الْعُــاَ« تناولنــا فيــه ثلاثــة أمــور، وهــي:

« هنــا بيانيــة لمراتــب نشــأة الخلــق الترتيبــي بعــد إنشــائه إنشــاءً؛  أ- إنّ مفــردة »ثُــمَّ
أي الجمــع بــن أمــره تعــالى ﴿كُــنْ فَيَكُــوْن﴾، وبــن مراحــل الخلــق الترتيبــي الســتة 
التــي بينهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــر الخطبــة، وهــو بيــان متلاصــق 

ومتّســق مــع البيــان القــرآنّي لنشــأة الخلَــق .
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ب- إنّ معنــى )الفَتْــق( لا يكشــف عــن التلاصــق بــن الســموات وإنــا للتعيــن 
والتسخير.

ــه انحصــار  ــراد من ــاَ« لا يُ ــمَوَاتِ اَلْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــه الســام(: »مَ ــه )علي ج- قول
وجــود الملائكــة بالســموات العــا دون غيرهــا وإنّــا لاختصــاص هــذه الســموات 

بملائكــة لهــم صفــات وســات خاصــة بهــم.

المطلـب الثـاني: قولـه )عليه الصالة والسالم(: »فَمَلَأهُنَّ أَطْـوَارًا مِـنْ مَلََائكَِتهِِ« 
تناولنـا فيـه مسـألة عَقديّـة؛ وهـي إنّ اختصـاص السـموات العُال بهـذا الصنف من 
الملائكـة يكشـف عـن أنّ القُـرب مـن الله تعالى له شروطه وسامته الخاصـة به، فكلما 

اقترب شـخص مـن الله لَزِمَـه سامت خاصـة تؤهله من هـذا المقـام والرتبة.

المطلــب الثالــث: قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لََا يَرْكَعُــونَ، 
ــونَ لََا يَتَزَايَلُــونَ وَمُسَــبِّحُونَ لََا يَسْــأَمُونَ« تناولنــا  وَرُكُــوعٌ لََا يَنْتَصِبُــونَ، وَصَافُّ

ــيّ )رحمهــا الله(، وهــو: ــه الشــارح البحــرانّي والخوئ ــاد ب ــق مــا أف تحقي

أ- تحقيــق قــول الشــارح الخوئــيّ في )أنّ القســمة الــواردة في النـَـصّ ليســت 
حقيقيــة وإنــا بعنــوان منــع الخلــوّ(، ويظهــر مــن كلامــه )رحمــه الله( أن الأمــر قــد 
ــه  ــة في ــة، والعلّ ــع الملائك ــص إلى جمي ــذا التخصي ــراف ه ــواز ان ــه بج ــس علي التب
ــه الصــاة  ــه )علي ــواردة في الحديــث الشريــف وبيان ــن القســمة ال ــق ب عــدم التواف
والســام( لأطــوار الملائكــة بوصفهــا قســمة حقيقيــة وبــن اجتــاع صفــة التســبيح 

ــة. ــع الملائك لجمي

ب- تحقيـق خرب: )أَنَّ حَـولَ العَرشِ سَـبعِيَن أَلـفَ صَفٍّ قِيَام(؛ وقد استشـهد به 
الشـارح البحـرانّي، وبعـد التحقيـق في الخرب اتّضح أنّه مـن المجاهيل التـي لم يتمكن 
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راووهـا مـن التصريـح بنسـبتها إلى أحـد وذلـك بام توفر لدي مـن مصـادر، وقد بدا 
لي أنّ أوّل مـن أورده الزمخرشي )ت: 538هــ( ورواه عنـه غير واحد.

ــهْوُ  ــونِ وَلََا سَ ــوْمُ الْعُيُ ــاهُمْ نَ ــام(: »لََا يَغْشَ ــه الس ــه )علي ــع: قول ــب الراب المطل
ــن في  ــألة التباي ــه مس ــا في ــيَانِ«، تناولن ــةُ النِّسْ ــدَانِ، وَلََا غَفْلَ ةُ الأبَْ ــرَْ ــولِ، وَلََا فَ الْعُقُ

ــوال: ــة أق ــف إلى ثلاث ــصّ الشري ــة النَ ــان دلال ــراح في بي ــوال ال أق

الأول: قول الراونديّ بنوم الملائكة.

الثاني: نَفي النوم عنهم؛ وهو قول المعتزلّي والتستريّ.

ــيّ  ــا الخوئ ــي رواه ــات الت ــهاد بالرواي ــر الاستش ــم ع ــوم له ــات الن ــث: إثب الثال
ــلة. ــا مُرسَ ــا بوصفه ــريّ عليه ــراض التس واع

المطلــب الخامــس: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ومِنْهُــمْ أُمَنَــاءُ عَــىَ وَحْيِــه، 
وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ، ومُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائِــه وَأَمْــرِهِ« تناولنــا خمســة أمــور، وهــي:

أ- فيــا أورده الشــارح البحــرانّي )رحمــه الله( طرْحــهُ لتســاؤل حــول ماهيّــة 
ســجود الملائكــة وامتنــاع تحقّقــه مــع مــا كُلّفــوا بــه مــن الوحــي والقضــاء والأمــر، 
ــان القولــن وترجيــح  ــيّ؛ ممــا اســتلزم بي ــه شــبهة رد عليهــا الخوئ وهــو في حــد ذات

ــصّ الشريــف. ــة النَ ــان قصدي ــول آخــر في بي ق

ب- إنّ المــدار في النـَـصّ الشريــف هــو بيانــه )عليــه الصــاة والســام( لمــا 
اختصّــت بــه الســموات العُــا مثلــا مــى الحديــث عــن مختصّــات »فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ، 
وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ وسَــكَائِكَ الْْهـَـوَاءِ«، وكذلــك مختصــات الريــح التــي »اعْتَقَــمَ 
ــارِ، وإثَِــارَةِ مَــوْجِ الْبحَِــارِ فَمَخَضَتْــه مََخـْـضَ  خَّ مَهَبَّهَــا« فـــ: »َأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَــاءِ الزَّ
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العــا وملائكتهــا  الســموات  إلى  الســام(  ببيانــه )عليــه  لينتقــل  ــقَاءِ...«،  السِّ
والتعريــف بأطوارهــم.

ــكام  ــط بأح ــا يرتب ــالى ب ــا الله تع ــة اختصّه ــم فئ ــي ه ــى الوح ــاء ع ج- إنّ الأمن
ــام(  ــم الس ــله )عليه ــه ورس ــالى وأنبيائ ــن الله تع ــا ب ــائط في ــم وس ــة؛ فه الشريع

مؤتمنــون عــى كلام الله تعــالى ونَقلِــه إلى أصحــاب الشرائــع.

د- أمّــا )الألســنة( مــن الملائكــة، في قولــه )عليــه الســام(: »وأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِ«، 
فهــم طــور مــن الملائكــة مــن أهــل الســموات العُــا كلّفهــم الله تعــالى في نقــل كلامه 

جَــلّ شــأنه إلى رســله خاصّــة.

هـــ- أمّــا الملائكــة المكلفــون بقضاء الله وأمــره، في قوله )عليه الصلاة والســام(: 
ــه وأَمْــرِه«، فهــم لا شــكّ مــن أهــل الســموات العُــا بوصفهــم  »ومُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائِ
مــورد النـَـصّ الشريــف عــن نشــأة الخلــق، فقــد لا ينحــر الأمــر بالملائكــة الأربعة.

ــادِه،  ــةُ لعِِبَ فَظَ ــمُ الْْحَ ــه الصــاة والســام(: »وَمِنْهُ ــه )علي المطلــب الســادس: قول
ــا أربعــة أمــور، وهــي: ــهِ«؛ تناولن ــوَابِ جِنَانِ ــدَنَةُ لأبَْ وَالسَّ

ــدَنة  أ- ذهــب معظــم الــرّاح إلى التركيــز عــى بيــان معنــى الحَفَظَــة والسَّ
النبويــة. اللّغــة والقــرآن والسُــنةّ  ودلالتهــا عــر 

ــة مــن  ــة لهــذه الفئ ــصّ الشريــف أن المناســبة الوظيفي ب- يظهــر مــن ســياق النَ
ــة كالحفــظ والصــون والإرجــاع إلى محلهــا  ــق الأمان الملائكــة هــي تعلقهــا بمصادي

المخصــص لهــا.

ــه إلى أنّ الملائكــة المخصوصــن بمهمــة  ج- لم ألحــظ أحــدًا مــن الــرّاح قــد تنبّ
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بــات في قولــه  ــادِه« هــم غــر الملائكــة الذيــن خصّهــم الله تعــالى بالمعقِّ »الَحفَظَــةُ لعِِبَ
فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ﴾)))، وكــذا  باتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ تعــالى: ﴿لَـــهُ مُعَـــقِّ
ــاف  ــك لاخت ــبيَِن﴾)))؛ وذل ــا كاتـِ ــنَ * كرِامً ــمْ لََحافظِـِ ــالى: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُ ــه تع قول

مــكان تواجــد كلٍّ منهــم.

د- إنّ مــا ينــاز بــه النَــصّ هــو لفــظ )عِبَــادِه(؛ ممــا يرشــد إلى أنّ هــذه الفئــة مــن 
ــاد،  الملائكــة )عليهــم الســام( مُكلّفــون بفئــة محــددة مــن الخلــق، وليــس كل العب
ــح أن تكــون  وإلّّا لاقتضــت المناســبة في الإطــاق والإعــام لفــظ )خلقــه(؛ ممــا يُرَجِّ

ــاده«. قــراءة اللفــظ بتشــديد البــاء؛ أي »الحفظــة لعبَّ

: فالســياق القــرآنّي والعلــويّ يُرشــدان إلى أنّ هــذا الطَّــور مــن الملائكــة  ومــن ثَــمَّ
)عليهــم الســام( الذيــن خصهــم الله تعــالى بالســموات العُــا وجعلهــم في مصــافِّ 
ــدَنَةُ  »الأمَُنَــاءُ عَــىَ وَحْيـِـهِ، وَأَلْسِــنَةٌ إلََِى رُسُــلهِِ، وَمُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائـِـهِ وَأَمْــرِهِ« وكــذا »السَّ
لأبَْــوَابِ جِنَانـِـهِ« قــد كلّفهــم بحفــظ عبــاده وهــم محمــد وآلــه )صلوات الله وســامه 
ــق الله  ــا خل ــظ م ــوا بحف ل ــن وُكِّ ــر الذي ــة غ ــؤلاء الملائك ــن(، وأنّ ه ــم أجمع عليه

تعــالى.

المطلــب الســابع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِِي الأرََضِــنَ 
ــارِ  ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ارِجَ ــمْ، وَالْْخَ ــا أَعْنَاقُهُ ــاَءِ الْعُلْيَ ــنَ السَّ ــةُ مِ ــمْ، وَالْْمَارِقَ ــفْلََى أَقْدَامُهُ السُّ

ــمِ الْعَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ، تناولنــا أربعــة أمــور، وهــي: أَرْكَانُُهُــمْ، وَالْْمُنَاسِــبَةُ لقَِوَائِ

ــة  ــوار الملائك ــام( لأط ــه الس ــه )علي ــدار بيان ــف في م ــصّ الشري ــزل النَ أ- لم ي

)))  الرعد: 11.
)))  الانفطار: 11-10.
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ــه إشــارة إلى أنهــم أهــل الســاء  المخصوصــن بـ)الســموات العــا(، ولا توجــد في
الســابعة أو غيرهــا ولا ســيما أن اللفــظ الشريــف جــاء بصيغة الجمع، أي الســموات 

التــي وســمها )عليــه الســام( بالعــا.

ب- يظهـر مـن النـَصّ الشريـف أن أمير المؤمنين )عليه السالم( عُنـي ببيان أمر 
خـاص بهـؤلاء الملائكـة )عليهم السالم( مثلما جرى بيانـه للطَّـور الأول منهم، أي 
المخصوصين بالعبـادة وضروبهـا والتـي لا تجتمـع في غيرهم من الملائكـة من حيث 
بالشريعـة  المخصوصين  الثـاني  وللطَّـور  والتسـبيح،  والقيـام  والركـوع  السـجود 

ووسـائل إيصالهـا، وبالطَّـور الثالـث المخصوصين بعِظـم الِخلقة.

ج- اشــتمل النـَـصّ الشريــف عــى ألفــاظ تُعنــى بالفيزيــاء والهندســة، ولهــا 
كثــرة؛ وهــي: دلالات وقصديــات 

ــفْلََى(، )الْعُلْيَــا(،  1- الــدلالات المشــركة بــن العلمــن، وهــي: )الثَّابتَِــةُ(، )السُّ
)الَمارِقَــةُ(، )الَخارِجَــةُ(، )الأقَْطَــارِ(، ومــن ثَــمَّ يكشــف النصَّ الشريف عــن محدودية 
الكــون في جهتــي العُلــو والسُــفل وأنّ المركــز في ذلــك الأرض، فهــي موضــع أقــدام 
الملائكــة، إلّّا أنْ يُــراد بهــا الكنايــة، وهــو أمــر بعيــد؛ وذلــك لمــا تضافــر مــن الآيــات 

المباركــة في خصوصيــة الأرض في إنشــاء الخليقــة.

ــا  ــمِ( ؛ أمّ ــمْ( و)القَِوَائِ ــي: )أَرْكَانُُهُ ــة، وه ــم الهندس ــة بعل ــدلالات الخاص 2- ال
ــاء( . ــة(، )البن ــتند(، )الزاوي ــى: )المس ــدل ع ــن( في )الرك

ــرآن  ــر الق ــي ع ــره الوح ــا أظه ــه لم ــق في بيان ــف يتّس ــص الشري ــمّ فالن ــن ثَ وم
الكريــم، وأنّ هــؤلاء الملائكــة الذيــن خلقهــم الله تعــالى بهــذه الهيئــة العظيمــة 

مكلّفــون بتكليــف خــاص.
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وأمّــا »القائــم« فلــه دلالات عــدّة، فضــاً عــن الســياق العــام في الهيئــة والهندســة 
وهــو الألصــق لغــره مــن المعــاني والــدلالات؛ وذلك لمــا يدل عليــه النـَـصّ الشريف 
ــدة(،  ــل(، )الأعم ــا: )الأرج ــرض؛ فمنه ــول والع ــة في الط ــة الملائك ــه لهيئ في وصف

)الشــاخص(.

ــة  ــرْشِ« إلى دلال ــمِ الْعَ ــه الســام( في لفــظ: »لقَِوَائِ ــه )علي : يرشــد قول ــمَّ ومــن ثَ
ــيئًا  ــة أو ش ــن الملائك ــكا م ــور أو مل ــن الن ــودا م ــواء كان عم ــم س ــاخص القائ الش

ــب.  منتص

د- أرشــد النَــصّ الشريــف إلى خصوصيــات قوائــم العــرش وهــي غــر هــؤلاء 
ــن  ــة الذي ــة، وهــم غــر الثماني ــه الســام( بهــذه الهيئ الملائكــة الذيــن وصفهــم )علي
ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ ثَمانيَِــةٌ﴾)))،  مِــلُ عَــرْشَ رَبِّ يحملــون العــرش في قولــه تعــالى: ﴿وَيََحْ
وهــو بخــاف مــا ذهــب إليــه بعــض الــرّاح في نســبة حمــل العــرش إليهــم؛ وذلــك 
ــمّّ  لعــدد مــن النصــوص التــي كشــفت عــن خصوصيــات قوائــم العــرش، ومــن ثّ
فهــذا الطَّــور مــن الملائكــة )عليهــم الســام( لا يُــراد بهــم قوائــم العــرش كــا أشــار 

إليهــا الــرّاح .

ــونَ  عُ ــمْ، مُتَلَفِّ ــهُ أَبْصَارُهُ ــةٌ دُونَ ــام(: »نَاكسَِ ــه الس ــه )علي ــن: قول ــب الثام المطل
ــي: ــور؛ وه ــة أم ــا خمس ــمْ« تناولن ــهُ بأَِجْنحَِتهِِ تَ تََحْ

أ- ذهـب معظـم الرّشاح إلى القـول بـأن الهـاء في )دونـه( و)تحتـه( عائدتـان إلى 
العـرش، وانفـرد عنهـم الشـارح التستريّ؛ فذهب إلى القـول بأنهما عائدتـان إلى الله 

)))  الحاقة: 17.
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ا نَاظـِرَةٌ﴾))) وهو  َ ةٌ * إلََِى رَبِّهِّ تعـالى، مسـتدلًّاًّ بقولـه سـبحانه: ﴿وُجُـوهٌ يَوْمَئـِذٍ نَـاضِِرَ
مُشْـكل، وذلـك أنّ الهـاء في )تحتـه( تقتضي الحـد والتخصيص بمـكان أو جهة، وهو 
: فالهـاءان تعـودان إلى العـرش، فالملائكـة )عليهم  محـال في حـق الله تعـالى، ومـن ثَـمَّ

السالم( ناكسـون بأبصارهـم دونـه، ومُتلفعـون بأجنحتهـم تحته. 

ب- روى الشــارح البحــرانّي )رحمــه الله( عــن وهــب بــن منبــه: )إنّ لــكلّ ملَــكٍ 
مــن حملــة العــرش ومــن حولــه أربعــة أجنحــة...( إلــخ، فلــم أعثــر عليــه بهــذا اللفظ 
-فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر- ويظهــر أنــه مُُجتــزَأ مــن حديــث آخــر، أخرجــه عبــد 

الــرزاق الصنعــاني )ت211هـــ( بلفــظ مقارب .

ج- روى البحــرانّي أيضًــا، وعنــه الســيّد الخوئــيّ )رحمهــا الله(، عــن بريــد 
الرقــاشّي، أنّــه قــال: 

ون المخلخلين...( إلخ، وفيه ملاحظتان: )إنّ لله تعالى ملائكةً حول العرش يُسمَّ

الأولى: إنّ الــراوي هــو يزيــد الرقــاشّي، وليــس )بريــد(، وقــد أجمــع أهــل 
الحديــث عــى تضعيفــه، وتــرك الاحتجــاج بــه؛ وذلــك لتخليطــه في الحديــث عــن 

ــك. ــن مال ــس ب أن

الثانيـة: إنّ الحديـث رواه الثعلبـي )ت427هـ( في تفسيره، بهـذا اللفظ، ولم أعثر 
على مـا هـو أقـدم منـه -فيام توافـر لـديّ مـن مصـادر-: )إنّ لله تعالى ملائكـة حول 

ون المخلصين، تجـري أَعينهـم مثـل الأنهار إلى يـوم القيامـة ...إلخ(. العـرش يُسـمَّ

د- روى الشــارح الخوئــيّ )رحمــه الله(، عــن ميــرة، أنّــه قــال: )ثمانيــة أرجلهــم 
ــوفي )ت297هـــ( في  ــيبة الك ــن أبي ش ــه اب ــث أخرج ــخ؛ والحدي ــوم...( إل في التخ

)))  القيامة: 23-22.
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: فهــو لا  ــذٍ ثَمََانيَِــةٌ﴾)))، ومــن ثَــمَّ ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِ مِــلُ عَــرْشَ رَبِّ قولــه تعــالى: ﴿وَيََحْ
علاقــة لــه بصفــة الملائكــة الذيــن ورد ذكرهــم في النَــصّ الشريــف مــورد البحــث .

ــمْ« إلى  ــهُ بأَِجْنحَِتهِِ تَ ــونَ تََحْ عُ ــه الصــاة والســام(: »مُتَلَفِّ ــه )علي هـــ- يرشــد قول
حقيقــة جديــدة؛ وهــي أنّ الالتفــاع هــو )الالتحــاف(، وتَلفعْــتَ بالثــوب، أي 
ــى اللغــوي؛ إلّاّ أنّ اللافــت للنظــر والمحــرّ  ــه في المعن ــه)))، كــا مــرّ بيان ــتَ ب التحفْ
للفكــر أنّ هــذه الصفــة تقتــي في مصداقهــا أنْ تكــون ســعة أجنحــة الملائكــة أكــر 

ــمَّ كيــف يكــون حجــم أجنحتهــم الملتحفــون بهــا؟  مــن أجســامها، ومــن ثَ

ــمْ  ــنْ دُونََهُ ــنَْ مَ ــمْ وَبَ ــةٌ بَيْنَهُ وبَ ــام(: »مَضْْرُ ــه الس ــه )علي ــع: قول ــب التاس المطل
ــي:  ــور؛ وه ــة أم ــا أربع ــا فيه ــدْرَةِ« تناولن ــتَارُ الْقُ ةِ، وَأَسْ ــزَّ ــبُ الْعِ حُجُ

ــصّ الشريــف في  ــة النَ ــان دلال ــد البيهقــيّ في بي ــن زي 1- يســتند الشــارح عــي ب
ــإذا  ــض، ف ــكِل ومتناق ــر مُش ــو أم ــري، وه ــى رأي الوب ــتار( ع ــب( و)الأس )الحجُ
كانــت الملائكــة تــرى بعيونهــا بدائَــع الله فــا الحاجــة إلى وجــود الحُجــب والأســتار، 
ةِ، وَأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ«؟ بــل كيــف تتحقــق الرؤيــة وقــد ضُُربــت دونهــم »حُجُــبُ الْعِــزَّ

وبَــةٌ  2- لا يســتبعد الشــيخ التســريّ أن النـَـصّ محــرّف، وأنّ الأصــل »مَضْْرُ
ةِ وَأَسْــتَارِ القُــدْرَةِ«، وهــو مُشــكِل أيضًــا، وذلــك لخلــوه  ــهُ وَبَيْنهَُــمْ حُجُــبُ العِــزِّ بَيْنَ
مــن القرينــة الكاشــفة عــن حقيقــة المدّعــى، فضــاً عــن أنّ قولــه )عليــه الســام(: 
وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونََهـُـمْ« كاشــفٌ مــن دون لَبــس عــن أنّ المقصــود هــذا  »مَضْْرُ

الطــور مــن الملائكــة.

)))  الحاقة 17.
)))  ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: ج2/ص244، )مــادة: لفــع(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح 

نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّّي: ج1/ص133، 
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3- لم يتعــرض أحــد مــن الــراح إلى الفــارق بين )الحجــاب( و)الســاتر( ودلالة 
: فقولــه )عليــه  كل منهــا، وقــد تناولنــا دلالــة كل منهــا والفــرق بينهــا، ومــن ثَــمَّ
ةِ«، أي الموانــع التــي جعلهــا الله تعــالى بــن هــؤلاء الملائكــة  الســام(: »حُجُــبُ الْعِــزَّ
وبــن مَــن دونهــم في الرتبــة، فقــد جلّلهــم الله تعــالى بحُجــب العــزّة، وفضّلهــم عــى 
ــه،  ــا نفس ــصّ به ــد خ ــأنه؛ فق ــلّ ش ــزّة لله ج ــه أنّ الع ــب في ــا لا ري ــا، ومم ــم به غيره

ــمِيعُ الْعَليِــمُ﴾))). ةَ لِلهِِ جََميِعًــا هُــوَ السَّ ــمْ إنَِّ الْعِــزَّ زُنْــكَ قَوْلُُهُ فقــال ســبحانه: ﴿وَلََا يََحْ

4- يكشف قوله )عليه الصلاة والسلام(: »وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ« عن أمرين:

ــر( ودلالتــه هــي: الغطــاء؛ وهــو غــر الحجــاب العُــرفي،  الأول: إنّ معنــى )السِّ
: فالســر هــو الغطــاء الــذي يََحــول دون ظهــور الــيء وانكشــافه، فأســتار  ومــن ثَــمَّ

القــدرة أغطيتُهــا التــي تحــول دون انكشــافها للآخــر .

الثاني: إنّ »القدّرة« من الصفات الثبوتية التي يلزم الاعتقاد بها .

المطلــب العــاشر: قــول )عليــه الســام(: »لا يتوهّّمــون ربّّهــم بالتّصويــر« تناولنــا 
منــه ثلاثــة أمــور؛ وهــي:

أ- بيــان الإشــكالية التــي طرحهــا الشــارح البحــرانّي والســيّد حبيــب الله الخوئــيّ 
)رحمهــا الله( بإرجاعهــا العلــة في نفــي وقــوع الوهــم في أذهــان الملائكــة عائــد إلى 
كونهــم في طبيعــة خاصــة غــر حيوانيــة، فهــم لا يوجــد في تكوينهــم المــزاج الــذي 
ــا أن لا علاقــة للمــزاج الحيــواني بانتفــاء التوهــم عــر  مــن خواصّــه التصويــر، وبيَّنّ
التصويــر، وإنــا علــة الانتفــاء هــي لبلوغهــم مرتبــة مــن التوحيــد لم يَبلُغهــا غيرهــم 

مــن الملائكــة، وإن كانــوا جميعًــا موحّديــن لله تعــالى .

)))  يونس: 65.



219

ونتائجه المبحث  : خاتمة  الثالث  القسم 

ب- هُــمْ )عليهــم الســام( وأن كانــوا لا أمزجــة لديهــم إلا أن لهــم عيــون 
يبــرون بهــا وألسّــنة ينطقــون بهــا وإدراكات يعتقــدون بهــا وقــد دّل القــرآن الكريم 
ــن أعظــم  ــإنّ هــذا الطــور مــن الملائكــة الذي ــمَّ ف عــى كثــر مــن شــؤونهم، ومــن ثَ
الله في خلقتهــم وهيئتهــم وضرب بينهــم وبــن غيرهــم مــن الملائكــة بالحجــب 

ــد.  ــة بالتوحي ــأنية المعرف ــم ش ــتار له والأس

ج- إنّ للملائكـة مـا يجول في أنفسـهم ومـا يكتمونه؛ ومن ثَـمّ: فالنصّ الشريف 
يكشـف عـن منزلـة هذا الطَّور من الملائكـة الذين عَلِمَ اللهُ ما في أنفسـهم من المعرفة 
ـم، فهـم لا يتوهمونـه بالتصويـر؛ أي خُلـوص توحيدهم من شـائبة الوهْم، فهم  بربِّهِّ

على رُتبـة مـن اليقين دفعت عنهـم التصوير وغيره من الشـوائب. 

ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ  المطلــب الحــادي عــر: قولــه )عليــه الســام(: »وَلََا يُُجْ
ــر« تناولنــا فيــه ثلاثــة  ــهِ باِلنَّظَائِ ــنِ وَلََا يُشِــرُونَ إلَِيْ ــهُ باِلأمََاكِ ونَ الْْمَصْنُوعِــنَ، وَلََا يََحُدُّ

ــي: ــور؛ وه أم

أ- يـرى الشـارح البحـرانّي وحبيـب الله الخوئـيّ: أنّ العلـة في تنزيـه الملائكـة مـن 
الوَهـم والخيـال أنّّهام يخصّـان الحيـوان العنصريّ، وقـد بيّنا في هـذا المطلـب والذي 
سـبقه أنّ هـذا الإطالق يُفْقِـد التخصيص في النصَّ الشريف المتعلـق بهذا الطَّور من 
الملائكـة؛ ومـن ثَـمَّ لا خصوصيـة بيانيـة لهـذا الصنـف مـن الملائكـة، وهـو إجحاف 
التوحيـد؛  مراتـب  بمعرفـة  اختصاصهـم  عـن  الكاشـف  الشريـف  النـَصّ  بدلالـة 

ومنهـا تنزيههـم ربّّهـم جـل جلالـه مـن الواهمـة والمتخيّلـة ومـا تفـرزه من شـوائب.

ب- إنّ العلـة التـي جعلـت هـذا الطَّـور من الملائكـة مكرّمين عنـد الله تعالى هي 
تب المعرفية في التوحيد والربوبية مـا جعلتهم في هذا التفضيل  لكونهـم نالـوا مـن الرُّ
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على غيرهـم من الملائكة، فاسـتحقوا بذلك أن يضرب بينهـم وبين غيرهم بالحُجب 
ـرُونَ عَلَيْه صِفَاتِ  ـمْ باِلتَّصْوِيرِ، ولََا يُُجْ ُ ونَ رَبَّهَّ ُ والأسـتار؛ وذلـك بوصفهـم »لََا يَتَوَهَّمَّ
: فالنص  ونَـه باِلأمََاكـِنِ، ولََا يُشِيرُونَ إلَِيْـه باِلنَّظَائـِرِ«. ومـن ثَمَّ الْْمَصْنُوعِينَ، ولََا يََحُدُّ
الشريـف يكشـف ضمنـًا عـن بيـان منزلـة مَـن خصّهـم الله تعـالى بأفضـل المراتـب، 
وبلـغ بهـم أعلى درجـات المقربين ؛ وهـم خاصته مـن خلقه أبو القاسـم محمد وأهل 

بيتـه الطاهـرون الأخيار )عليهم السالم( . 

ج- ارتكــزت الخطبــة الأوُلى عــى أحــد أهــم الركائــز في التوحيــد، وهــو التوحيد 
ــرٌ  ــي بهــا كث ــي ابتُ ــة الت ــق الفكري ــبهات والعوال ــي عــى نفــي الشُّ ــذي بُنِ المعــرفي ال
مــن بنــي آدم، ولاســيما مــا ابتُــي بــه كثــرٌ مــن أصحــاب الآراء والتوجّهــات 
الفكريــة الذيــن جعلــوا شركاء لله في أذهانهــم عــر التصويــر، ونســبوا إليــه صفــات 
المخلوقــن، وحــدوه بالأماكــن، وأشــاروا إليــه بالنظائــر، فهلكــوا وأهلكــوا، ومــن 
ــالله  ــة ب ــة الحق ــد إلى أنّ المعرف ــدلالي يرش ــكه ال ــف وتماس ــصّ الشري ــياق النَ ــمَّ فس ثَ
تعــالى تنحــر فيــا قــرره النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتــه )عليهــم الســام( .

تــمّ المبحــث الرابــع، وهــو مــن مباحــث الفصــل الأول الــذي خُصّــص للخطبــة 
الأوُلى الموســومة بخطبــة التوحيــد.

والحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى خــر خلقــه وســيد أنبيائــه ورُســله أبي 
القاســم محمــد وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.
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42 سابعًا- النقّويّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 ثامناً- مكارم الشيرازيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولًًا- البحرانّي:

50 ثانيًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- التستريّ:

54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب الثالث: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »مِنهُْمْ سُجُودٌ لََا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لََا 
55 يَنتَْصِبُونَ، وَصَافُّونَ لََا يَتَزَايَلُونَ وَمُسَبِّحُونَ لََا يَسْأَمُونَ«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: المعنى اللُّغوي:

55 أوّلًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- الخوئيّ:

56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- التستريّ:

57 رابعًا- النقويّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 خامسًا- مكارم الشيرازيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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57 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح: 

58 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيًا- المعتزلّي: 

58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- البحرانّي:

62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رابعًا- الخوئيّ: 

73 خامسًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- النقويّ:

75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

77 ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلََا سَهْوُ  المطلب الرابع: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »لََا يَغْشَاهُمْ 
80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةُ الأبَْدَانِ، وَلََا غَفْلَةُ النِّسْيَانِ«. الْعُقُولِ، وَلََا فَتْْرَ

81 المسألة الأولى: المعنى اللغوي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 أولًًا- الخوئيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

81 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

82 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- المعتزلّي:

84 ثالثًا- البحرانّي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 رابعًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 خامسًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- النقويّ:

93 سابعًا- مكارم الشيرازيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المطلب الخامس: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »وَمِنهُْمْ أُمَناَءُ عَلََى وَحْيِهِ، وَأَلْسِنةٌَ 
97 إلََِى رُسُلِهِ، وَمُُختَْلِفُونَ بقَِضَائِهِ وَأَمْرِهِ«.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

97 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

98 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثالثة: أقوال  الشّراح:

98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولًًا- الراونديّ: 

98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيًا- المعتزلّي: 

101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- البحرانّي:

103 رابعًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 خامسًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- النقويّ:

115 سابعًا- مكارم الشيرازيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117 ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دَنَةُ  المطلب السادس: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »وَمِنهُْمُ الْْحَفَظَةُ لعِِبَادِه، وَالسَّ
125 لأبَْوَابِ جِناَنهِِ«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 المسألة الأولى: المعنى اللغوي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيًا- المعتزلّي: 

126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- التستريّ:

126 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولًًا- الراونديّ: 

127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانيًا- المعتزلّي: 

127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- البحرانّي:

130 رابعًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138 خامسًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- النقويّ:

140 سابعًا- مكارم الشيرازيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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فْلََى  المطلب السابع: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »وَمِنهُْمُ الثَّابتَِةُ فِِي الأرََضِيْْنَ السُّ
مََاءِ الْعُلْيَا أَعْناَقُهُمْ، وَالْْخاَرِجَةُ مِنَ الأقَْطَارِ أَرْكَانُُهمُْ، وَالْْمُناَسِبَةُ لقَِوَائِمِ  أَقْدَامُهُمْ، وَالْْمَارِقَةُ مِنَ السَّ
146 الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

146 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- البحرانّي:

147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- الخوئيّ:

147 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

148 أولًًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- المعتزلّي:

148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- البحرانّي:

151 رابعًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- التستريّ: 

160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- النقويّ:

161 سابعًا- مكارم الشيرازيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161 ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عُونَ  مُتَلَفِّ أَبْصَارُهُمْ،  المطلب الثامن: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »نَاكِسَةٌ دُونَهُ 
168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تَهُ بأَِجْنحَِتهِِمْ«. تََحْ
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168 المسألة الأولى: المعنى اللغوي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 أولًًا- البيهقيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 ثانيًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169 ثالثًا- الكيذريّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169 رابعًا- المعتزلّي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- الخوئيّ:

169 سادسًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أوّلًًا- الكيذريّ:

170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- المعتزلّي:

170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- البحرانّي:

170 رابعًا- الخوئيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171 خامسًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثالثة: أقوال الشّراح: 

171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولًًا- البحرانّي:

174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- الخوئيّ:

175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- التستريّ:

176 رابعًا- النقويّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:
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دُونََهمُْ  مَنْ  وَبَيْْنَ  بَيْنهَُمْ  وبَةٌ  »مَضْْرُ السلام(:  قوله )عليه  المعرفية في  التاسع: الحقول  المطلب 
181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةِ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ«.  حُجُبُ الْعِزَّ

181 المسألة الأولى: المعنى اللّغوي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - الراونديّ:

182 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

182 أولًًا- البيهقيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 ثانيًا- الراونديّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 ثالثًا- الكيذريّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 رابعًا- المعتزلّي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184 خامسًا- البحرانّي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- الخوئيّ:

185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعًا- التستريّ:

186 ثامناً- النقويّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

ُمْ باِلتَّصْوِيرِ« . 193 ونَ رَبَّهَّ ُ المطلب العاشر: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: »لََا يَتَوَهَّمَّ

193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

193 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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193 المسألة الثانية: الإعراب:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 أولًًا- الخوئيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثانية: أقوال الشّراح:

194 أولًًا- البيهقيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194 ثانيـًا- البحرانّي:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- الخوئيّ:

195 رابعًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- النقويّ:

196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

196 سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونَهُ  المطلب الحادي عشر: قوله )عليه السلام(: »وَلََا يُُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْْمَصْنوُعِيَن، وَلََا يََحُدُّ
198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باِلأمََاكِنِ، وَلََا يُشِيُرونَ إلَِيْهِ باِلنَّظَائِرِ«.

198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

198 أولًًا- البيهقيّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

199 المسألة الثانية: الإعراب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199 - مؤسسة علوم نهج البلاغة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أولًًا- الكيذريّ:
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200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانيًا- البحرانّي:

201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالثًا- الخوئيّ:

201 رابعًا- التستريّ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامسًا- النقويّ:

203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

203 سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209 القسم الثالث: خاتمة المبحث ونتائجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الأولى: خاتمة الشّراح:

209 المسألة الثانية: نتائج المبحث:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




